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(۱) 


مقدمة 


لسنا أول من یعی يكتاب الاستبصار . فنذ حوالى قرن نشر 
ألفرد فون كرمر الجزء الخاص منه بالمغرب نقلا عن مخطوط كان 
فى حوزته () . ولكن هذه النشرة غير كاملة : إذ تنقصبا الفصول الحاصة 
ببلاد "تمارة » واستقرار الأدارسة بالمغرب » وزندقة رأغواطة » و مدينة 
خجلماسة » وبداية الحبنیدین الفوا »> ومدن درعة وا ات ین 
و ومراكّش » وكذلك الفصول الخاصة ببلاد السوس المتاحمة 
للسو دان ( دون ذکر بلاد اسودان نفسبا ) . وال جانب ذلك فان نشرة 
فون کرمر تحتوی هنا وهناك على بعض النقص مما كبر حجمه أو صغر. 
وبعد ذلك محوالى خسن عاما نشر .١‏ فانيان نرحمة فرنسية كاملة هذا الجرء 
نفسه مصحوبة مهوامش وتعليقات » واستخدم طبعة فون كرمر » وعنطوطی 
الجزائر » ومخطوط باريز ۲۲ . ومع أن فانيان عمل نی ترجته على تكلة 
نشرة فون کرمر وسد الثغرات الى كانت ہا إلا أن ما قام به لا يغنى 
عن النص العربى » ولا رضى حاجة المشتغلين بالدراسات العربية . 


هذا إلى جانب أن الجزء الذى بى من الكتاب دون نش ركبير ومهم › 
يبلغ حوالى نصف النص العرلى الكامل . وهو ينقسم إلى قسمين : الأول 
ويبلغ الثلث خاص بالأماكن المقدسة فى مكة والمدينة ؛ والثای خاص 
عصر وحجائها . 

وهكذا تحدد عملنا ‏ الذی دف إلى | قال ماقام به کرمز وفانيان ت 
فى نشر النص الكامل لكتاب الاستبصار» ثم رحمة الجزء اللحاص بالأماكن 
المقدسة ومصر إلى الفرنسية . 


Alfred Von Kremer, Kitab al - Istibsar fi ‘Aja'ib al - Amsar : (4) 
Description de l'Afrique par un géographe arabe anonyme du “1لا‎ siccle de 1’Hégire, 
Vienne, 1852. 


E. Fagnan, L'Afrique septentrionale au 2۱1۴ .siècle de notre ère; Exirait (Y) 
du recueil des notices et mémoires de la société archéologique de Constantine, 1900 


(ب) 


المؤلف : 

وما يدعو إلى الأسف أننا نجهل مؤلف كتاب الاستيصار . 
فباستثناء ان یی زرع » صاحب كتاب روض القرطاس » الذی یذ کر 
عنوان الکتاب ( ۸ يشر أى کاتب آخر إلى الکتاب أو إلى مولفه . 
هذا كما أن الولف لا عدنا خلال کتابته بأية معلومات تکشف لنا عن 
شنصيته . وهنا نجد ثلاث كلمات تعر عنه وهی : * المؤلف “ أى صاحب 
الكتاب » "والناظر “ ثم ” الواضع “ وها معبى كلمة المؤلف . وعلى ذلك 
فسنكتى بالعناية بکلمی ” المؤلف “ و ” الناظر “ . هل تعی الكلمتان شخصية 
واحدة أو تخصيتن مختلفتتن ؟ مکن أن تكون كلمة الناظر لقبا كان محمله 
المؤلف ومذا تدل "لودل ب ۸ فق فس وتا او اک 
هذا الافتراض غر تمل اٍذ لا نعرف " الناظر * لقبا نی للف القترة . 
وقد يكون 1007 ” الناظر " قریبا من معى كلمة ” الراجع “ أى الذی 
أعاد النظر فى الكتاب ونظمه وأعطاه شكله الأخير . وهنا تعنى كلمة 
لتاظر شنصا آخر غر للولف . وهنا ما يده الفقرة. الثالية 
الى نم الکتاب ( ص۲۲۹ ) : " قال الناظر : هنا انپی ما وجدته 
من هذا الموضوع > ولقد أحسن واضعه ورتب ما حقق » وهذا لعمری 
أقرب وأخصر من غيره » ففيه ما ى غيره ولیس فى غيره ما فيه . 
وحققت وطرزت كتاب الواضع عا قيدت فى هذه اا BS‏ 
أن أتفرغ لوضع كتاب كامل محتوى على ذكر بلاد الغرب ومالكها 
إلى هذه الايام السعيدة الإمامية » وأضيف الما ما رفعته الحضرة العلية من مفاخر 
هذا الأمر العالى ‏ أيد الله دوامه - سنة ]1١8868 ۱۱۸٤ = [ ]4[ 8١‏ > 
وهو ما زید عندى من فتوحاته المستأصلة لشأفة الأعداء ..." . 


۱ يذكرابن ی زرع كتاب الاستبصار عندما ينقل عنه جزءا خاصا مدينة فاس ( أنظر 
فإن هذا يدعو إلى الظن أن كتاب الاستبصار ما أن يكون قد وصلنا ناقصا أو مختصرا . 


(ت) 


وأيا ما كان فإنا نعتبر " الناظر “ هو الولف الحقيى للکتاب بصورته 
الى وصلتنا ؛ فهو قد لجأ إلى کتاب قدم نجهل صاحبه » فوضع له المقدمة » 
ورتب فما منهجه ( من وصف الأماكن المقدسة ومصر وبلاد المغرب ) » 
وهو قد نقح الأصل وحققه وأضاف إليه » ثم ختمه . وهو يعد بإخراج 
كتاب خاص بتارم المغرب إلى أيامه . وفى الكتاب فقرات تبين أن الناظر 
عاش على عهد یعقوب المنصور الموحدى » وأنه كان ينظر بعن الولاء لأحد 
كبار رجال الدولة حينئذ وهو الشيخ آبو عمران بن آلی حى بن وقتن 
الذى دى إليه الكتاب ويطلب منه حسن الرعاية ( ص 7١١‏ ) . ويظهر أنه 
كان بعتت الكناك ىق سنة ۰۸۷ (۱۱۹۱) كا يفهم من بعض إشاراته 
(ص ۱۳۸) »> وخاصة عناسية سفارة ان منقذ رسول صلاح الدن 
إلى الحليفة المغرنى ( ص ٠١7‏ ) ؛ و عناسبة العمليات الحربية ضد بنى غانية 
بإفريقية ( ص ۱۱۱) . ولكنه يتضح أيضا أن الكتاب كان موضع تنقيحات 
ثالية بالنسبة هذا التاريخ ؛ والمثل لذلك زيارة ابن منقذ . فبذه المناسبة يعود 
صاحب الكتاب » بعد أن يذكر أنه كتب ذلك فى رمضان سنة ۵۸۷ 
( سبتمير ‏ اكتور ۱۱۹۱) » فيقول إن رسول صلاح الدن رك العاصمة 
المغربية فى ۱۱ من الحرم سنة ۵۸۸ ( ۲۸ من ينابر ۱۱۹۲) . 


هذا وتدل التفصيلات الى عدنا مها عن مكناسة وفاس ومراكش 
على معاو ماته الغز رة عن هذه المدن . فلا شك أنه عاش فما إن لم يكن أصله 
مما ؛ فهو لا يكتى بالوصف الدقيق للعواصم المغربية بأمبراطورية الموحدين 
على عهده » ولا بالأعمال الإنشائية الى تمت على عهد يعقوب وسلفيه › 
بل قرح خططا عرانية أخرى تهدف إلى نشر الرخاء فى هذه المناطق . 


وزيادة على ذلك فإن المعلومات الى يعطبا عن الحملة العسكرية ضد 
بى غانية فى إفريقية تتفق بشكل غريب مع إحدى الرسائل الرسمية الصادرة 
من ديوان يعقوب المنصور ۰ والى يقتطف منها بعض الفقرات ( ص ۱۵۹ 
وهامش ۱ ) .. وهو عندما يتكلم عن بلاد السودان يقول إنه اطلع على الرسائل 


الرسمية الصادرة باسم غانة ملك أحد هذه البلاد إلى يوسف بن ناشفين 
(ص 89 ؛ ومعی هذا أن هلات الرابطن القدعة كانت فى متناول يده ؛ 
أو وصلت إليه صور ما على الأقل . 

وی و ا ات بسن وظيفة 
ا آو ی بلاطه . وهنا مكنا آن نذهب پل آبعد من ذلك فنظن أنه رما كان 
صاحب الرسالة الرسية نفسه أى ان حشرة۱) . بويد ذلك ما بظهر ه 
المؤلف من آیات الولاء والحضوع للخليفة وسلفیه » ذلك الولاء الذی 
لابصدر الا من خادم حلص للموحدين . 

الكتاب : 

إن النظرة 0 الاستبصار تبين أن موضعه بين كتب المكتبة 
الحغرافية العربية 5 نم ذلك فإنه من الصعب وضعه فى موضعه الصحيح 
بن آصناف الکتب الغ افية الممروفة 1 من كتب الأطوال والعروض 3 
وكتب تقوم البلدان ¢ وكتب المسالك والمالك ¢ آوکتب العجائب 9) . 
والحقيقة آننا لو آخذنا بعنوان الکتاب » وهو « کتاب الاستبصار فى يجائب 
الأمصار » لوجب وضعه بين كتب المجموعة الأخيرة 5 ولکن الامر ليس 
كذلك ؛ إذ هو ليس كتاب جغر افية خالصة . فرغم تاريخ تأليفه المتأخر نسبيا 
نلاحظ أنه يحتوى على خليط ا 4 ما جعله 
اا کا اف لنوع البدائى الأول . 


فمن وجهة النظر الجغرافية - وطذا السبب وحده- مكن أن يقال بشكل 
عام إن الكتاب ليس من كتب الجغرافية العلمية المبتكرة » فهو غر مخصص 


( أبو لفضل جعفر بن محمد بن على بن طاهر بن یم القیسی المعروف بابن محشرة 
( ۱و - ٩۸‏ ۱۱۹2/۰ — ۱۲۰۱ أنظر E. Lévi - Provençal, un recueil de lettres‏ 
officielles almohades, étude. p. 9 et note 2۰‏ 

)۳ أنظر 1932 Extraits des géographes arabes , Paris,‏ ,2۱20۳6 .2 ¢ سعد زغلول 
عبد الحميد » ملاحظات عن مصر كا رآها وو صفها الغر انیون والرحالة الغاربة » مجلة كلية 
آداب الاسکندرية » سنة ۰۱۹۵4 ص 4۱ 


(ج( 


لعجائب البلدان » كما عکن أن نتوقع » وإنما هو مصنف موی معلومات 
دقيقة وأخبار عامة وأساطير طريفة » حمعث بعضها إلى جانب بعض بغرض 
تقدم وصف سپل لطيف مستساغ للقارئ لا تثقله الدقة العامية المتعبة والى 
لامهم سوى الإخصائيين . 
المصادر : 

إن مما يعن على معرفة المصادر اختلفة الى أخذ عنما الولف معلوماته 
أن نأخذ بعين الاعتبار أن الکتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام ختلفة هی : الأماكن 
المقدسة ومصر وبلاد المغرب . 


والجزء الأول عبارة عن وصف مكة والمدينة » والهدف منه هو تصور 
شعائر الحج . والمؤلف يعنى فيه بوصف مكة عناية بالغة » فهو يعدد ضواحبا 
وتلالها » والجبال الحيطة مها . م هو يصف بكل دقة الكعبة ومقاییسبا وباما 
والحجر الأسود مها م هو يستطرد فى وصف المسجد الحرام > ويصف 
بثر زمزم ؛ وهو خلال ذلك يشرح مناسك الحج . وإلى جانب هذا يصف 
الساجد الأخرى مثل مسجد الْلَيئّف ومسجد | لد لفة . وفها يتعلق بالمدينة 
بستطرد المؤلف تفس الشکل عند الکلام عن مسجد النبى وقبره البجل ۰ 
ومسجد قبا ؛ ويْبى وصفه بالكلام عن قبور الشهداء فى سفح جبل آحد . 

وهذا الجزء عظم الأهمية نظرا لعلوماته الدقيقة وطريقته العلمية ؛ 
ولكننا لانعرف من أى المصادر استقيت مادته . فالمعلومات الى عدنا مها 
عن مكة محتلفة عن معلومات الأزرق ( القرن الثالث الهمجرى ح 4 م ) 
الى ينقلها ابن رسته ( نهاية القرن الثالث = 4 م ) ۰ وهی تختلف کذلك 
عن معلومات ان جبّر المعاصر لولف الاستبصار ؛ والمعروف أن ماكتبه 
الأزرق وان جبير يعتر أهم ماكتب عن مكة والکبة وأكثره أصالة . وهنا 
نجد أن المولف لايدن بشى“ لمذن الكاتبين . وعکن بعد هذا أن نفرض 
أنه نقل عن البكرى الذى كتب فى سنة ۱۰۹۷/5۰ كتابه المعروف بالمسالك 
والمالك . والحقيقة أن كتاب البكرى هو المصدر الرئيسى لصاحب الاستبصار 


(ح( 


بالنسبة للجزء الخاص عصر والمغرب » ولكن ضاعت من كتاب البكرى 
الف لا بالأماكن امه + هكد ف س إل القوك آن اع 
الاستبصار نقل هذا الجزء أو شيا منه عن البكرى أو لم يفعل . وفما يتعلق 
بوصف المدينة ومسجد النى لانعرف أيضا المصدر الذى أخذ عنه الاستبصار» 
ومعلوماته تختلف عا كتبه ان رسته وان جبير . وهنا جد أن المؤلف يقول 
نه فى سنة ۱۱۳-۱۱۳۳/۵۲۸ كان يوجد فى رواق المسجد وطاء طری 
( ص 4١‏ ) . وهذا محملنا على الظن أن الجزء الأول من الاستبصار نقله مو لفه 
سئةٌ ٩۱/۵۸۷‏ ۱۱ عن مصدر ۸ يصل إلينا كتب سنة ۵۲۸ أو بعد ذلك . 


آما الجزء الثانى من کتاب الاستبصار فیوضع بصفة عامة ضمن ما کتب 
عن مجائب العالم : فكل مامحویه عبارة عن غرائب وأشياء مدهشه فريدة 
فى نوعها . وزيادة على ذلك نلاحظ أن خطة الفصول الخاصة عصر تنقسم 
إلى فرتين : فرة مصر القديمة » الى تنقسم بدورها إلى فترتتن یفصل بيهما 
الطوفان ؛ ثم فترة مصر الحديثة أى العربية . وتبدأ الفئرة الأولى بوصف عام 
للبلاد » وتنّهی بظهور الإسلام وفتح مصر على أيدى العرب . والفترة الثانية 
خاصة بو صف المدن المصرية » وتبدأ بقصة الفتح منقولة عن ان عبد الحم . 
والحقيقة أن هذه التقسهات ليست مقولة إلا بصفة عامة » وذلك أن المعلومات 
الجغرافية والتار خية » القدعة منها والحديثة » تختلط وتتداخل خلال التقسمات 
الصغيرة بعد ذلك بشکل لایدع مجالا للتفرقة بيبا . ۱ 


والمؤلف يستخدم ق تصنيفه هذه الفصول خسة مصادر محتلفة يذ كرها 
ف بعض الأحيان » وهی : المسعودى (توق ه405/945) ؛ وان وصيف_شاه 
الذى يظن أنه فارسى الأصل وأنه كان يسكن بلدة ايم » الذى يكتب حوالی 
سنة ٠٠٠١‏ للميلاد ( أواخر القرن الرابع الهجرى ) ( ص ٩۰‏ هامش ۲) » 
وكان عالما بتارم مصر القدبمة ‏ حسب مفهوم ذلك التاريخ فى العصور الوسطى 
بطبيعة الحال ؛ وان عبد الم ؛ ثم البكرى . وأخيراً هناك معلومات الناظر 
ا تتعلق فى معظم الأحيان بالأحداث الى عاصرها » وهو ىكل 

مرة يسبقها بکلمیی : ” قال الناظر “ . والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو : 


(خ) 


هل أخذ المؤلف معلوماته مباشرة عن الصادر الى بذکرها ؟ هنا نلاحظ 
أن القطع الباقية من کتاب البكرى والحاصة عصر ( مخطوط المكتبة الوطنية 
ببار ز » القسم العربى » رقم ۲۲۱۸ ) تشبه بشکل واضح » من حيث الحطة 
و من حیث التفصیلات » الفصول المائلة من الاستبصار . وهذا مجعلنا نعتقد 
أن صاحب الاستبصار نقل عن كتاب البكرى معلو ماته الى أخذها ا 
وان وصيف - شاه وان عبد الحكم . وهذه الملاحظة لا تمنع من أن يكون 
المؤلف قد قرأ هذه الكتب الى كانت شائعة فى عصره » وأن يكون قد أخذ 
. منها معلومات أضافها إلى ما كتبه البكرى . ورغ أنه لايذكركتاب اللادریسی 
فالظاهر أنه تأر به فى آکتر من موضع . والمؤلف عندما يعالج قصة الفتح 
العرنى لمصر ينقل عن ان عبد الح كا سبق أن نقل البکری ؛ وفها مختص 
عصر القديمة يذكر ابن وصيف ‏ شاه وينقل عنه . وف مجال التارخ القدم 
هذا لا ننتظر من المؤلف شيئا جديدا » وذلك على عكس ما كنا ننتظره منه 
من المعلومات الجديدة عندما يعالج موضوع المدن المصرية » كا فعل بالنسة 
لمان المغرب » وهذا مالم يفعله . فالصليبية فى الشام كانت على أشدها 
والدن المصرية كانت مسرحا لعدد من المآسى الى كان لا صداها ف امغر 
ولكن المؤلف الذى خصص صفحات - فى آآخر هذه الفصول - للصليبية 
وانتصار صلاح الدين اكت بنقل الوصف التقليدى للمدن المصرية كا فعل 
السعودی وان عبد الحكم والبكرى . وأكثر من هذا فإنه يؤخذ عليه أنه كاد 
يوقع القارئ فى الحطأ عندما همل ذكر المصدر الذى نقل عنه » وغّر شكله 
إلى حد ما ذاكراً تاريخ الوقت الذى كان يكتب فيه هو نفسه . والمثال لذلك 
هو معلومات المسعودى عن مدینی م و د میاط اال بذ كرها صاحب 
الاستبصار ومتمها بالشكل التالى 0 

* ويسكن مجز رة تتیس ودمياط نصارى هم الآن تحت الذمة محمد الله » 
ونحن فى سنة 85 [0][ = ۱۱۹۰] “ ( ص ۸۸) + كا لو أن هذه الحقيقة 
كانت واقعة على أيامه أو كا لو أنه حققها بنفسه . وهو فى الحقيقة لم یعرف 


)د( 


أن تئيس كانت هدفا لعدد من غارات الصقليين والصليبيين » وأن أهلها جلو ا 
عنها فى سنة ۵۸۸ [ = ۱۱۹۲ ] عندما كان يعيد النظر فى تأليفه ( هامش ١‏ 
ص ۸۸) . 

وما أن يترك المؤلف مصر ليعالج بلاد الغرب والسودان حى يتخلص 
من ۲ ثارالاضی الى تسلطت على نفسه وقلمه » فهو يسجل ما يشاهده ويعطى 
وصفا آکتر دقة . وإذا ما راعينا أنه كان مغربيا وبالتالى عارفا بالبلاد الى هی 
موطنه » فهمنا بسهولة أن هذا القسم من الكتاب يفوق فى آشیته ما سبقه 
من الأقسام . 

هنا نجد أن المصادر الى يأخذ عنها الكاتب معلوماته والى يذكرها هی » 
السعودی والبکری - وهذا الآخيريعتير المصدر الأول للقسم الثالثمن الکتاب 
خاصة . هذا إلا أن مجهود المؤلف لا ينكر » فهو یتهج مبجا خاصا به » 
ویعطی معلومات شخصية فى غاية الأهمية» لاسما عن إفريقية والمغرب الأقصى . 

أهمية الكتاب : 

يعتير الکتاب مصدرا لمعلومات متنوعة الألوان من جغرافية وتار ية 
وأرية . وهو يسبب فى وصف رخاء مصر الزراعى » الذى برجم إل الثیل » 
ويؤكد بصفة خاصة خصوبة منطقة الفيوم . والفيوم جذب انتباهه بفضل 
عمليات المياه فما » وهذه تزيد من مزروعانها وفواكهها . وفيا يتعلق عنطقة 
الفرما يذكر أن عرها يعد من غائب الدنيا . أما عن معادن الزمرد الواقعة 
بين مدينة فص ومدينة آسوان فهى موضوع خصب لاسترسال قلمه 
وإسهابه . وهو بعد ذلك یعتی بصناعة النسيج ى دمياط وتنيس » حيث 
كانت تصنع أردية .لا تدخل فى نسجها خيوط الذهب » ویساوی الرداء منها 
مع ذلك مائة دينار . وكانت حرفة صيد السمان مر حة لأهالى الدینتن . 
وق هذا العصر كانت مدينة عيذاب ميناء مهما منه تتجه الرا کب نحو الحجاز 
والمن والهند وغيرها من البلاد . 


(ذ) 


وفيا ختص ببلاد المغرب يبن الكتاب الروة الزراعية والعدنية 
لكل مدينة مثل : حر بر قابس > وزیت سفاقص الذى يصدر إلى صقلية 
وایطالیا وفرنسا (الأرض الكبيرة) » ومنسوجات سؤسة › وأسماك ˆ بننزرت» 
ومرجان “طيرقة » وتر الواحات وبلاد الجريد » وذهب البلاد الواقعة 
بن الواحات ومصر » وفستق قفصة » وقح باجة »> وصوف وجت 
ونحاس فاس » وزيت منکتناستة وضواحها » وجلد اللمط والملح ثم السكرء 
نة اة ...إلى اشرت عا ادوس + وال انت رها 
إلى كل بلاد المغرب والأندلس وإفريقية » وكذلك النحاس المصنوع والعسل 
والنبيذ والدقيق والعنير الممتاز . وعندما تکل عن بلاد السودان بستطرد 
فى ذكر الشب الأبيض وحجر الغناطیس . 


ومن الناحية التار محية حتوی الکتاب على معلومات محتلفة ف طبيعتها » 
وق قیمہا : کالقصص التاريخية القدعة التقولة عن کتب معروفة أومفقودة 
وهی من طبقة الأساطر ذات القيمة الأدبية فقط ؛ ومثل الوثائق التار محية 
المعاصرة ذات الأهمية البالغة . 


والقسم الأول الذى يصف الأماكن المقدسة بشكل مطول مهم بالنسبة 
لتارخ الفن » ولاسما إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى ندرة المصادر اللحاصة 
بالآثار » مما بجعل مهمة مؤرخ الفن من الصعوبة عکان . 

والقسم الخاص عصر يعطينا فكرة عن الروح الى كانت تسيطر 
على مفهوم تاريخ مصر القدعة : فكل ما هو قدم ینبغی أن یکون عيباً دون 
اعتبار للوثائق الأ كيدة الوجودة فى متناول الأبدى . وهکذا قیل إن الرصاص 
استعمل بدل املاط فى بناء الأهرام ؛ وکان یکی النظر فى هذه الاثار للتأكد 
من أن الأمر ليس كذلك . و ترتب على هذه الفکرة أن أصبح ابلزء الثانى 
من الكتاب ‏ على عكس از ء الأول اللحاف ‏ ذا صبغة أدبية بصفة خاصة . 

والفصل الحاص عدينة الاسكندرية مهم جداً ؛ ففیه يفيف او لت 
لتار المشهور باسپاب ‏ ويبين موقع المدينة من الناحية کج » وکیف 
أنها كانت هدفاً لپدیدات الأعداء التقليديين النصاری ۰ وخاصة الصقلین 


١ 


مهم : أما عن جهاد ضلاح الدبن وانتصاره على الصليبيين » وسفارة 
ان منقذ إلى النصور الموحدى » فقد شغلت عدة صفحات مهمة كنا 
نامل لو أنها زادت إلى أكثر من ذلك . 

والقسم لاخ انفاص بالمغرب مهم جداً بالنسبة لتاريح الموحدين . 
فصاحب الكتاب يندد عرارة بثورة على بن غانية فى إفريقية » ويدافع 
عن موقف سيده الأمير . آما العلومات المتعلقة بالغرب الأقصى فهى أصيلة 
ومهمة للغاية : مثل احهودات العمارية الى قام مها أمراء الوحدین الثلاثة 
الأول » وخاصة يعقوب منهم : كعمليات المياه » وبناء المساجد والقصور › 
ثم انشاء الحصون ى مدن مراكش وفاس ومکناسة . 

من کل ما تقدم يتبين أن کتاب الاستبصار يعتر حقيقة موسوعة تارمخية 
جغرافية محتصرة . 

تحقيق النص : 

وقد رجعنا ی تحقيق النص إلى مخطوطات ثلائة : واحدة با مكتبة الوطنية 
بباريز ( القسم العربى رقم ۶۵ ) ؛ وهی خط مغرلى مقروء » ولكن 
تنقصها الورقات الأولى والأخصرة > هذا بالإضافة إلى بعض النقص الذى 
يوجد فا من حين لآخر » واثنتان بالمكتبة الوطنية عدينة ابلزاثر : أولاها 
(دقم ۰ )فى حالة جيدة وهی كاملة ؛ والثانية ( رقم ۹ رغم آنا 
كاملة » إلا أنها فى حالة رديئة وذات خط غير مقروء فى بعض الأحوال.. 
وال جانب ذلك رجعنا أخيراً إلى طبعة فون كرمر ( معا وب ) احاصة 
با مغرب والى نشرها عن مخطوط لانعرف مصيره » وهی تحتوی على کشر 
من النقص . 

ولقد رمزنا حطوط باريز بالحرف ”ب “ وغخطوطى الجزائر ‏ حسب 
ترتيهما المذكور ‏ بالحرفن ”ج“ ۰ ”م“ » ولطبعة كرمر بالجرف ”ك“ . 


(ز) 


وأول مانلاحظه هو أن الأخطاء الاملائية الكثيرة والنحوية ى بعض 
الأحيان » وکذلك اختلاف أسماء الأعلام » تبين أن هذه المخطوطات نقلت 
فى عصر متأخر بالنسبة للمخطوط الأصلى ععرفة نساخ لم ينالوا حظا كبيرا 
من الثقافة . وترتب على ذلك أن اضطر رنا إلى الرجوع فى كثير من الأحيان 
إلى المؤلفات القدعة » ومن ذلك أن جامع ” یف " كتب فى حميع مابين 
أيدينا من نسخ جامع ”الحنيفية “ ( ص ۳۳ وهامش أ) . ورغم انساع دائرة 
عملنا ننيجة لذلك فإننا لاندعى أن النص الذى حققناه قد استقام بشكل كامل 
لاغبار عليه . فا زالت بعض الكلمات بل وبعض الجحمل غير دقيقة أو قليلة 
الوضوح . وقد صادفتنا عبارات يبدو أنها من مصطلحات العارة الإسلامية 
وهی غير محددة العی عندنا » وذلك مثل ” محر مرحم " (ص ۱۵-۱6) 
أو ” حجارة مطرورة “( ص ۳۰۳۳) . وقد فهمنا هذه العبارات حسب 
المعنى العام للجملة . وهكذا آخذنا ”محر مرخم “ ععی فراغ مکسو بالرخام 
( اللرحمة ص )٩‏ » ” وحجارة مطرورة “ ععی حجارة مصقولة محددة 
أو حجارة مطينة مزينة ( الترحمة ص ٠١‏ ) . ونذكر كذلك كلمات « ثوران 
من نحاس » ( ص ۲۰ ) ولقد فهمناها على أنمها مسرجتان ( شمعدانان ) 
من حاس ( الترحمة ص ۱۲) » وحملة ” فنازعى فى اقب والشولى فغلبته 
( ص ۱۸۵) “ الى فهمناها على آنا : فتناقشنا فى آمر ماك ال وال جر 
ولکنی فزت عليه . ونذكر أخيرا كلمة ” ثليث “ رص ۲۰۰ ) وهی اسم عل 
لمدينة ق جنوب مرا کش قرب سجلماسة ولانعرف غمها شيئا . 


وفيا مختص بالر حة فقد اجتهدنا ف نقل النص العربى إلى الفرنسية دون 
تصرف . ولم خرج عن هذه القاعدة إلا فى الحالات الى يصعب فما ال حمة 
الحرفية » فنى هذه الحالات حاو لنا نقل العی مع الحرص على عدم الابتعاد 
عن النص على قدر الإمكان . و لقد لاقینا.ی هذا صعوبات كثيرة : کالتبان 
الحفيفٍ بين مفهوم الكلمات ذات العی الواحد » والصور الى يصعب 
نقلها كما هی » والأساليب الحاصة بكل لغة . وعلى الجملة فقد كانت روح 
كلا اللغتين هى المهددة فى كل هذه الحالات . و عکن إعطاء أمثلة كثيرة 


(س) 


لتوضيح هذه العقبات ؛ ودون البحث بعيدا فى أعماق النص یکی النظر 
فى الصفحات الأولى من الكتاب » حيث تكثر أمثلة هذه الصعوبات . 


ولقد حرصنا على أن نزود النص بالهوامش الناسبة . والغرض من هذه 
الموامش إما تحديد المؤلفات السابقة الى تعتير من المصادر الرئيسية للنص » 
وإما مقارنته ہا . ولهذا السبب أيضا ذکر نا فى الهوامش بعض المصنفات الهمة 
من عصور متأخرة ۰ 


CEND 2826282 OOO COON 
1 تقديم الطبعة ا مغربية‎ 


لما كانت طبعة جامعة الاسكندرية (1958) لكتاب الاستبصار في 
عجائب الامصار. وهو الکتاب الذي كان أصلا رسالة ثانوية للدكتوراة التى 
تقدمنا بها إلى جامعة باريس في يونيه 1951 قد نفذت منذ مدة طويلة . ولا 
كان الدارسون لتاريخ مكة والدينة ومصر وبلاد السودان الغربي في العصور 
الاسلامية حتى القرن السادس الهجري / 12م في حاجة الى النظر في هذا 
الكتاب» فضلا عن حاجة دارسي تاريخ أقطار الشهال الافريقي الاسلامية 
وجغرافيتهاء وهو الأمر الذي تنبه اليه منذ مدة طويلة بعض الزملاء الأفاضل 
والناشبرين في تونس وفي مصرء فإنه يسرني أن تقوم الآن دار النشر المغربية 
بمدينة الدار البيضاء» مشکورة بمعرفة مديرها السيد البوري محمد سعيد 
بإعادة نشر الكتاب في طبعة مغربية جديدة. أرجو أن تكون مفيدة للمشتغلين 
بالتاريخ الاسلامي وتاريخ الشمال الافريقي - إن شاء الله . 

هذاء ولقد قمنا بتصحیح الأخطاء القليلة بطبعة الاسكندرية الأولى». 


وعلى الله التوفيق . 
سعد زغلول عبد الحميد 
الكويت في 1985/1/6 
OOO OOS‏ :226/286 ۵۵6 


E SA 
ههج ههج ههه جه‎ 


سم نتر تن م 
وصل الله على سيدنا ومولانا مد 
کتاب الاستصار فى يجائب الامصار 


الحمد لله عالم الأسرار » غافر الأضراز » الواحد القهار » العزيز 
الجبار » النزه الذى لا يقبض يديه ساد الليل والهار ؛ نحمده حمد معترف 
بوحدانيته » ونشكره شكر مغترف من بحر نعمته » متقلب فى ظل رحته . 
ونصلى على نبيه سيدنا محمد المبعوث بالآيات الباهرة » والبینات القاهرة > 
الآخذ عن النار بالحجزات » الداعى إلى سبيل ربه بالآيات البينات » 
وعلى آله الأخيار » وأسحابه الأبرار > صلاة باقية إلى يوم الدين . 
ونرضی عن نجله الأطهر (۱) » وسلیله الار 2 الا مام الهدی ۲ » 
الذى جدد رمم الدين بعد البلى » وجاهد فى سبيل الله حق جهاده وأبل » 
وال طريق الق [ دعا ] النفرى والجفى ؛ وعن اللحلفاء الراشدين » أنلمة 
الهدى» ومصابیح من رشد واهتدى . ونوالى الدعاء للحليفتهم المبارك الأسعد » 
سيدنا آمبر المؤمنين يعقوب (۲) بنصر تتصل أسبابه بسعاذته » وفتح يسوقه 
القدر وفق إرادته . 


وبعد » لما كان العلم أنفس ما یقتنی » وأشرف ما به يعتنى » ۸ يزل ينقله 
خلف عن سلف ومحمله ذو شرف عن ذى شرف » وجب أن يكون أفضل 
ما بهدیه مهد أو يستهديه مهدی» رغبة ف الاتسام برممهء والارتسام والدخول 


(۱) ج : الأظهار . 
۷ الهدی محمد بن تومرت مزسس دولة الوحدین ( توق ۵۲۸-۵۲۲ ۴ س 
۶۸ = ۱۱۳۰ ) . 


( أبو يوسف یمقوب التصور حفيد عبد الوم بن على وثالث خلفاء الموحدين . 
وملكه من سنة .مه الى سنة ووه ه ( ۱۱۹۹-۱۱۸۸ 


فى رعيته » والاستثثار محيازة ما ر من توارخ الأم » وسيز العرب والعجم » 
إذ كان ال هت ا عل انعر » وآثار من ذهب ودر » 
ويشاهد مالك ذهبت وبادت »)١(‏ كأنها عادت إلى الحياة أوكادت : 
ببق شر من الدنیا أسر به إلا الدفاتر فما الشعر وار 

مات الذين لهم فضل ومکرمة وق الدفائر من أخبارهم 2 

وقدمما وضع (ب) الناس التواريخ ورتبوها » ودونوا الأخبار وكونوها » 
حرصا مهم على نظم فرائدها وتقيبد شواردها » وما زال واضعوها 
يتقابون بين إكثار واقلال » واسپاب واختصار » وکلهم مجری على طريقة 
إلى غاية. يضيفها ويسطرها .. وکثرا ما خلد خدم العقلاء ملوك أزمتهم 
بالتوارعخ المؤلفة والتوالیف المزخرفة » تفننا لمسراتهم وترضيا لبراتهم » 
ولولا ذلك لم يحصل الأخر على علم الأول » ولا عرفت آخبار الملل والدول . 
ولذلك رأيت الشيخ الاجل العظم » الأغر الأسی » الأمجد الکرم » 
آبا (ج) عمران بن الشيخ الأرفع » الرحوم أنى حى بن وقتين () آدام 
الله علاهم > ووصل مجدهم وسراهم > قد أبرز على الفضلاء فضلا » وأرف 
على النبلاء نبلا » وزاد على أهل زمانه فى العلم والحلم » وغبطة بالعلم ووصل 
العلماء ومراضاة الفقهاء . وكانت همته السامية إلى طراف الأخبار » وإيثار 
أهل الاثار » إلى أن شادت بذلك الرفاق » وامتلأت محديثه الآفاق » 
ونازعتى الرغبة والتصدى لشكر النعمة » إلى أن أطرز باسمه كتابا جمع 
بين الأخبار والصحائف » ويأخذ بطرنی شرائد الطرائف » متضمنا بذلك 
إحسانه » راجيا بذلك فضله وامتنانه عنه حسما آردته . و[ لا ] اتسق و صفه على 
| عترت: ,رف كتانب الا تتضار فى عباوت الأمصار » بعد أن قصدت 
فى أكثره التحقیق واطرحت فى مستودعه التلفیق . 


(۱) ج : آپادت , (ب) ج : وضمها . (ج) ج : آبو 


۱ إننا لا نعرف شيئا عن هذين الشخصین » ولکن يمكن أن يقال » من اسییما » [نهما 
من اصل بر .ری . 


۲ 


وابتدأت عكة شرفها الله تعالى» وما بحب ذكره من وصف حرمها » وأسماء 
الجبال الحيطة مما > وذكر أرباضها » ووصف المسجد الحرام حسب الوسع > 
وذرع الكعبة من خارج» ووصفها من داخل . ووصفت الصفا والمروة » وعرفة 
ومد لفة»و مى وجبل الرحمة » مع شريعة إبراهم عليه السلام وصفة بطن 
"مسر إلى غبز ذلك من المناسك ؛ وصفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة . ووصفت منبره عليه السلام > ووصفت عدد' أبواب المسجد »> 
وحیع ما فيه من العمد (۱) وعدد ما فيه من القناديل » ووصف روضته 
عليه السلام . ثم وصفت بقية المدينة » وروضة عبان رضى الله عنه 
ووصفت مسجد قبا » وقبور الشهداء (ب) بأحد رحمة الله علهم تركا بذلك 
وتيمنا بالاستفتاح به : 


ثم عدت إلى بلاد مصر وما فبا من العجائب » ووصفت 
نيل مصر وعدد أمياله » من وسطه إلى موقعه » وذكرت بناء 
الأهرامات والر اف (ج) ومن بناها » وصورنها وطولها وعرضها وما صنع 
فا من العجائب ؛ وذكرت من مرها من الملوك قبل الطوفان وما نزل 
ہا بهذا الطوفان ؛ وذكرت فتحها فى أيام سيدنا عمر (ه) بن الحطاب 
رضی الله عنه . ثم عدت إلى مدينة الإسكندرية » ووصفت بناءها وصفة 
منارها وصفة المرآة الى كانت ما وبناءها وتداول الملوك علما . 

ثم ذكرت بلاد [فريقية وما فما من العجائب » ووصفت مدينة قر طاجنة 
وآثارها وعجائها » ووصفت البلاد الى آخر بلاد المغرب . وقسمت أقطارها 
قسمين » ورتینها صنفين : هنما الصحراوية أو ما قار ما » والساحلية وما يابا . 


و أذ کر شیا ما سقته الا ما كاد ينعقد على أكثر ه الإجماع » 
ويتفق عليه العيان والسماع » وللمولى آدام الله تأییده ووصل سعوده » 
أن يقدر عبده فها أورده » وقق فيا رجاه أمله ومعتمده » فإنه وان کان 
قد أنفذ وسعه فى الاختيار » وتوسط بين الاقلال والا کثار» حرى بالاحسان 


(۱)ج : العمود. (ب)ج : لشبود. (ج)ج : اطارمات والبربرى. 
(د)ج : عار . 


ظناء ويرى التخمیض عن هناته سنا » إذ هو فيا ذکرکن حل ار إلى هجر(١).‏ 
ومنك استعدنا کل غريبة » فأنت غريبة فى عيون الغرائب . وهذا حين 
أبتدىء بذكر ما أردته فیا أوردته » مستعينا بالله سبحانه » راجيا صفحه 
وغفرانه » والله سبحانه عتع الأدب ببقاء المولى » ويشكره ما منح اللحلق 
من يده وأول : 


الناس دون على قدرهم وزنی أهدى على قدرکا 
هدون مايفنى وأهدى الذی یی على الأزمان من فخركا 


ذكر حدود حرم مکه شرفها الله () 
حّد الحرم من ناحية الدينة من ذى طوّی (۳) على ثلاثة أميال من مكة › 
وحده من طريق جدة على عشرة أميال » وحده من طريق العن على: سبعة 
أميال » وحده من طريق العراق على ستة أميال » وحده من طریق الطالف 
على أحد عشر ميلا فعدد أميال الحرم ۳۷ ميلا 9» » ودور الحرم 
حول مكة ۷۳۳ ميلا (» ؛ وكان النی 'صلعم بی بالحر مین ۵ مسجدا 0" . 


» هجر هی مدينة البخرين المشهورة بكثرة مرها . أنظر أبو الفدا (الحغرافية) » الترحة‎ )١( 
۸۲۷ ۸۲۵ ج ۲ ص ۱۳۷ وهامش ۲ » ۳ ؛ البکری » المعجم > ج ۲ ص‎ 

(۳) الحرم هو المنطقة المقدسة بمكة . ولكن هذا الإسم يطلق أيضا عل آرض الدينة ومن هنا 
سميت المدينتان الحرمان 

(؟) ذو طوى هو أحد أودية مكة على طريق الدينة وفيه توقف الی عند فتح مكة . أنظر 
الیکری » المعجم » ج ۲ ص 46۷ ؛ الأزرق » ص ۱۹۷ ۰ #5 ۰ ۵۰۰ 4 ابن جبير 6. 
ص ۱۱۲ ؛ العبدری » الوط ء ص وم - ب ؛ الفاسی » ص ۸۳ 

( هذا القیاس لا معی له وذاك أن المولف أضاف طول السافات الى تبين حدود الحرم 
ف الاتجاهات امختلفة » بالنسبة إلى السجد ارام » بعضها إلى بعض . 

(۰ هذه السافة مبالغ فيها من غير شك والظاهر أن السحیح هو ۷۳ ميلا فقط » وذلك أن 
الأرض الحرام تمتد حول مكة مسيرة يوم تقریبا . أنظر أبو الفدا » الترحة » ج ۲ 
ص ٠١5١‏ هامش ه 


1( أنظر البکری 6 المعجم » ج ۲ ص ووه 


وصف مک شرفها الله وأرياضبها وأسماء الجبال احبطة با 


جبل أنى بیس )وهو جبل آدکن ( أميل إلى البياض ) » فى ترأسه 
منار بذکر أنه منار راهم عليه السلام . وى أصله الصفا () ومن عليه 
برق إليه » لیس(۱) له مرق إلا على أربعة مواضع :على الصفاء وعلى شب 
عمر » وعلى شعب علی(۳) رضى الله عنیما » وعلى شعب أجياد 
الصغر ۲٩‏ ء ليس لأنى قبيس طريق يرق إليه إلا من هذه الأربعة 
اضم . وهو أحد ال خنشبتن () فها يقال » ويقال إنه أول جبل خلقه 
a‏ مامتان لتق لان رجلا كان بسکنه 
عل قدم الدهر یکنی بآ فیس فنسب زلیه ذلك ابلبل . وهو آقرب ابلبال 
إلى السجد ارام » يقابل من مكة ویقابل من الكعبة الرکن الأسود . 


(!) ج : لرسو . 


)١(‏ أبو قبيس هو أحد جبال مكة الشهورة ويشرف عل الدينة من جهة الشرق . وحسب 
الروايات المتداو لة كان هذا الخبل يطلق عليه » قبل الإسلام » اسم ٠‏ الأمين ٠‏ لأنه حفظ الحجر 
الأسود من الطوفان . وهوأحد الحبلين المعروفين باسم « الأخشبان » . ياقوت » معجم البلدان » 
ج ۲ ص ۱۰۲ ؟ أبن جبير » الرحلة »> ص ۸۰ 

۱ أنظر فما بعد ص ۲٩‏ واطامش . 

(5) الشعب هو الوادى الصغير أو الطريق تخر ق الحبال . وهو الإسم الذى أطلق على أزقة 
مكة و الطرق الى تؤدى إليها . آنظر ياقوت » معجم البلدان » ج ۳ ص 745 . وعن شعب عمر 
وشعب عل أنظر الأزرق » ص ۷۹ ۰ 4۸٦‏ 

(4) هو الطريق الذى يقع مباشرة إلى جانب جبل «آبو قبيس» والذى يؤدى إلى الطريق الآخر 
المسمى «أجياد الكبير» . ياقوت » معجم البلدان » ج ١‏ ص ۱۳۸ ؛ الأزرق » ص 444 ؟ 
العبدرى » الخطوط » ص ٩۳‏ - ۱ . وعن الإسم « أجياد » أنظر فيا بعد ص ۸ 

( الأخشبان ( ومفردها آخشب وهو الحبل الصعب أو الأرض الحشنة : ياقوت » معجم 
البلدان » ج ١‏ ص ۱۵4 - ۱۱۳ ؛ العبدرى » المخطوط » ص ٩۲‏ - ب) هما جبلا مكة الشبير ان : 
أبو قبيس وجبل انلندمة ( الأزرقى » ص 4# ۰ ١84‏ »> 4۷۸ . وعن انلندمة قارن ص ٩‏ ) . 
وحسب ابن رسته (ص ۲۹) كان موقف إبراهيم الخليل بين هذين ابلبلین حي دعا أهل امن 
و الشام و الشرق و الفرب إلى اج إلى مكة و السجد الرام . وقارن البکری > العجم > ج ۱ 
ص ۷۸ ؛ الاصطخری ص ۱۷ ؛ ابن حوقل » ص ۲۵ ؛ المقدسى » ص ۷۷ . 


ثم جبل الخشدآمة(21 وهو الخبل العالى المستعلى على أنى قبيس من ناحية 
الشرق » وهو (۱) جبل أحر حجر فيه صخرة كبز ة بيضاء كأنها معلقة تشبه 
الانسان إذا نظرت للها من البعد » تراها من المسجد الحرام من باب 
السهميين (ب) الصغر . وق ذلك الجبل تحصن أهل مكة يوم القرمطى (ج) 0©. 
وأسفل (د) من ذلك الجبل » بينه وبين الجبل غار » شعب على رضى الله عنه . 


ثم الجبل الایض( الذى على الأبطح إلى باب مى 240 » ومن ذلك 
الجبل إلى الجبل الأحر السور » وجعل هنالك بابن من خشب مصفحين 
بالحديد »> وهما على المعلى (ر) © وهما المعروفان يباب مى 
وعند هذا الباب آبار (س) بعيدة الرشا يستى الناس منها » وماوها ليس بعذب 


را( ”وهو“ ناقصة ق ب (ب) ”السهميين » ناقصة ق ب. (ج) ج : القر موطى . 
(د) ب : أسیل . (ر) ج : العال . (س) ب : أبيار . 


۱ عن الندمة أنظر الامش السابق ؛ ياقوت > معج البلدان » ج ۲ ص 41 ؛ البکری » 
العم » ج ۱ ص ۳۱۹ ؛ العبدرى » اخطوط » ص ٩۳‏ -۱؛ ابن الآثير » ج ۱ ص ۰۱۸۸ 
وتقول الرواية إن اسم هذا الحبل مأخوذ من الفعل «خدم» وذلك أنه عندما فتح الزى مكة خرج مع 
المكيين رجل كان يكن هذا الحبل » ووعد امرأته بأن یمود ها خادم من أسرى المسلمين . 
فأطلق على الحبل بعد انتصار المسلمين اسم الحندمة تندرا وذكرى هذا الحدث (الأزرق ص 4۷۹) . 

۱ القرمطی المذكور هنا هو أبو طاهر سلمان بن ألى سعيد الحنانى الذى استولى على مكة 
( فى ۸ من ذى الحجة سنة ۱۲-۳۱۷ ینابر سنة 4+٠‏ ) وأخذ الجر الأسود إلى الأحساء . أنظر 
ابن الأثير ءج ۸ص ۳۱۷ الفاسى » ص ۲4۱ ؛ .وه ,49 .م G.-Demombynes, Pèlerinege,‏ $ 
دائرة المعارف الإسلامية » ج ۲ ص ۸۱۳ . 

۱ قارن الأزرق » ص ۷۹ ۰ ۹۰ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۱ ص و١٠‏ 

٩(‏ تسمى ماية أزقة مكة الى تودی إلى الأبطح ( وهو الزه المنخفض من منطقة مکة) 
الذى يشرف على موقم السجد ارام «أبواب السجد الحرام» . و آحدها هو باب مى . وعن الابار 
القريبة من هذا الباب أنظر الأزرق ۰ ص 4۷۹ 

(* العل هو ابلزهالرتفم إلى جهة الشرق من مكة وهو الذى يشرف على الأجزاء النخفضة 
السیاة بالسفلة إلى جهة الغرب . المبدری » الخطوط » ص ٩۲‏ - ب ؛ ابن جبير » ص ۱۱۳ ؛ 
7 .م G.Demombynes. Pèlerinage,‏ . 
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جدا . وهذا الجبل الأحمر متصل من مسجد اللحيف (۱) 6۱ إلى الحتجون (۲) 
وفيه الثنية العليا » وعند أصل الثنية بقيع مکة۳) ., وق شعب منه 
المحتصّب7 فى حوز الشعب الذى يقابل الحيف الذى كان ينزل فيه 
من سلف من الصدر الأول عدم من می إل آخر أيام النشر یق(*۲» 
فيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة » وكذلك يدخلون مكة . 
وقد صح عن (ب) النى صلع أنه فعل ذل(). 

(۱) فى النص : الحنيفيين” .أنظر فا بعد ص ۳۳ 

(ب) ج : عل . 


(') أنظر فيا بعد ص ۳۳ وهامش ١‏ 


(") الحجون هوالشعب أىالطريق الذى يؤدى إلى المعلى حيث مقبرة مكة . ومن هذا الطريق دحل 
الذى إلى مكة حين فتحها. ابن جبير» ص .Demombynes, Pèlerinage, م314١ ٠ ٩‏ 6 
ياقوت » معجم البلدان “ج ۲ ص ۲۱۵ ؛ العبدری » الخطوط > ص ٩۵‏ - | . قارن الیمقونی » 
ص ۳۱۲ ؛ البخارى » ج ۱ ص ۳۳۹۱ ۰ ۳۹۹ ؛ الفاسى » ص ۸۱ . 


0۱ بقيع مكة هو أخفض أنحاء المدينة إلى حيث يتجه ماء اليل » وهو الذى يسمى أيضا. 
الأبطح واحصب وذو طوى . ياقوت » معج البلدان + ج ۱ ص ٩۲‏ ۶ ۱9۹ ۴ ج 1 
ص ۸۲۵ ؛ البخاری » ج ۱ ص 44١‏ . ۱ 


( أنظر الامش السابق و هامش وص ۳۲ . و هو الکان الذى تلق فيه الحمرات ( ياقوت » 
معجم البلدان » ج ۱ ص ۱4۹) . ویطلق عليه أيضا اسم احصب لأن ماء السیل ینطلق إليه و يجمع 
فيه الحصباء الفاسی › ص 44 ؛ اليعقوف » ص ۳۱ . .و انظر مععهطنته(خظ G..Demombynes,‏ 
p. 7‏ . 


( عن آیام التشريق آنظر فا بعد ص ۳۱ . آما عن شرح اسم التشريق الذی تعر ف به الأيام 
العشرة الأولى من شبر ذى الحجة فيقول المسعودى : « وقد اختلف الناس فى علة تسميتها أيام 
التشر يق وهی أيام مى وليالها . فقالت طائفة !ما ميت أيام التشريق لانم كانوا يحون الذباح 
بمى ويشرقون (يعرضون) الم ق الشمس . وقال آخرون إنما ميت ایام التشريق لأنمم كانوا 
محرجون بمى وغيرها كالمزدلفة إلى مصليات هم فى فضاء من الأرض يسموبا المشارق واحدها 
مشراق فيسبحون ويدعون . وفيه قول آخر وهو أن طائفة زعمت أنه مأخوذ من ذیم الام 
وهو الشر ق » ۰ روج الذهب “ج ۳ ص 1١44‏ © 4۲۰ . وقارن تلور الحوالك 6 ص ۲۹۷ . 


1( قارن تنوير الحوالك » ص ۳٠١‏ ؛ البخاری ع ج ۱ ص ٩۳٩۹‏ ؟ أبن جبير » 


ص ۱۷۷ ؛ العيدرى ؛ الحطوط » ص ۱۰۲ - ب . 


ثم الجبل الذى بظهر دار الندوة(1) يسمى قعیقمان() وهوالذى يقابل 
أبا قيس » وهو جبل أخضر . وإئما يسمى قعیقعان لأن "مضاض بن جرهم 
نزل به » ونزل السَمَیدع بن جرهم جبل أجياد » فدارت بینیما حرب عظيمة 
فى تلك الأيام » فكانت أجياد ‏ أعى من سكن ما وهو السَمْيدّع وا له - 
أول من جاد بالدم فى الحرم ودعا إلى القتل » وقالت العرب فما أجياد 
لأنبا(١)‏ أول من جادت بالدم . 


ثم جبل أجياد") » وهو ابلبل العالى الأخضر الذى بغر المسجد الحرام 
فى رأسه منار يذكر أن أبا بكر رضه آمر ببنائه ۰۲4 ينادى عليه الوذن 
فى رمضان ۰ ويقابل من الكعبة اما + ومخرج إليه من باب إبراهم 
عليه السلام(*). وهو يقابل قعيقعان من ناحية الغرب . 


(۱) ”لأا“ ناقصة فى ب . 


() عن دار الندوة أنظر فيا بعد ص ۲٩‏ . بناها قصى بن كلاب وجعل بابها أمام الکمبة . 
وق هذه الدار كان يجتمع القرشیون لمناقشة شئونهم . ولقد اشتر اها معاوية ثم دخلت تدر جیا 
فى المسجد الحرام على عهد عبد الاك بن مروان ثم الوليد بن عبد الملك بعده ثم سليمان بن عبد الاك > 
وكذلك على عهد المنصور العياسى إلى أن انى الأمر بإدخاها حميعا فى المسجد عل عهد المعتضد بالله 
سنة ۲۸۱ ه 2ت ۸۹6 . الأزرق » ص 50 ۰ ۰۱۸۸ ۰۳۱۰ 84.٠‏ وتابع . قارنياقوت » 
معج البلدان » ج ۲ ص ٩۲4‏ 

۰۱ رغم أن الزلف يظهر رغبته فى شرح أصل اسم هذا الحبل إلا أنه لا يفعل . وتقول 
الرواية إنه اثناء الحرب بين السميدع بن جرهم و بين الحارث بن مضاض بن جرهم » جعل هذا الأخير 
يقرع الرماح والدروع ومنبا أتت كلمة قعيقعان بممعى رين . المسعودى » مروج الذهب » ج ۴ 
ص ٩٩‏ ؛ الأزرق » ص 4۵ ؛ قارن الاصطخرى » ص ١١‏ ؛ أبن حوقل » ص ۲۳ ٩‏ 
اليعقوبى » ص ۳۱4 ؛ المقدسى » ص ۱۰۳ 

9) قارن الأزرق > ص ٤٥‏ وتابع » ص 444 ؛ ياقوت » معجم البلدان > جا 
ص۱۳۸ ؛ العودی» مر وج الذهب » ج ۳ ص ۰44 نما یتعلق بام أجياد يقول الازرق ویاقوت 
إنه مأخوذ من كلمة جیاد بمعنى خيل . و ذاك أن السمیدع عند ما خرج الحرب كان معه جياد مسر جة 
حسنة وها سمى المكان 

( لا يقول الکتاب شيئا عن هذه اللذنة الى بناها آبو بكر . 


ل عن باب ار اهم أنظر فما بعد ص 4 ۲ - ۵ ۲ 


نم جبل ابن عمران (6۱» وهو الجحبل الأسود الذى بين ألى قبيس وأجياد » 
وهو خلفهما . ويظهر من البعد كأنه بیهما » يقابل من الكعبة الجدار 
العانى + وهو أميل إلى الركن المانى قليلا 


ثم جبل البک(۲۳» وهو خارج على الجبال ا محيطة عکة » وهو فى العطف 
الذی فى آخر ذی طوی » عن مينك وأنت خارج ترید تنعم(۳) 
وهناك عن يسارك (“OI‏ »> وهو هو ا حجر الذى قعل عليه البی ۳ 
واستراح عند إقباله عليه فها يذكر أهل مكة » رووه عن مشيخهم . 


ولمكة أربعة أرباض منها الجن( وماحوله إلى المروة () » وربض 

قعَیْقمان) وما حوله إلى باب ذى طوّی(» وربض أجياد الكبير(» 
( يسمى الأزرق (ص 4 44) هذا الحبل « دأس الانسان » . قارن ياقوت ؛ معج البلدان » 
ج ۲ص Afi‏ 

( لا يقول الكتاب شيئا عن هذا الحبل . 

۰۱ يبدأ آهل مكة الإحرام من أجل العمرة من هذا المكان . وهو يسمى أيضا « مسجد 

عائشة» وهو ليس من الحرم . ياقوت » معجم اليلدان » ج ۱ ص ۸۷۹ ؛ البکری » العجم » 

ج ۱ ص ۲۰۰ ؟ ان جر + صن (G..Demombynes, Pèlerinage, FP. 195( ١١١‏ ؟ 
قارن أبن حوقل » ص ۲۵ ؛ القدسی » ص ۷۷ 

( -لا یقول الکتاب شيئا عن هذا الحجر . 

۰ أنظر فا قبل هامش ۲ ص ۷ 

(5) المروة أشبر تل فى مكة واه مرتبط دائما باسم تل «الصفا» » فبيئهما جری طقس 
من ام طقوس الحج والعمرة ألا وهو السعى . القرآن » سورة ۲ » آية ٠١‏ البخارى » ج ١‏ 
صن 4۱4 ؛ البكرى » العجم » ج ۲ ص ۵۱۹ ؛ ابن جبير » ص ۱۰۷ ؛ العبدرى » الخطوط» 
ص ۱۰۲ -۱؛ ان رسته » ص 4ه ) الاصطخری » ص ۱۱ ؛ الیعقوف » ص ۳۱۵ ؛ 
المقدسى » ص ۷ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ ص واه 

( أنظر فيا قبل هاش ۲ ص ۸ 

)۸( أنظر فيا قبل هامش ٣‏ ص ٤‏ 

(؟) أنظر فيا قبل س ۸ وهامش م 


مع شعب أنى بكر رضه إلى الستفلة( إلى باب العانيين » ثم إلى الأبطح(١)‏ 
وما خولة ورن انش منی(۲) إلى شعب على مع شعب عهان(۳). 


ذرع الكعبة کرمها الله من خارج > 


طول وجه الکعبة وهوالشق الذی فيه الباب » من الرکن الأسود إلى الرکن 
الشامی ۲۷ ذراعا (*) . وعند الثلث البای من هذا انار من ناحية الرکن 
الشامى » يوقف منت البطيب يوم الجمعة ويرفع فى سائر الأيام » وهو منر 
كبر مفصل على ثلاثة قطع(۱). وطول موخرها وهوالشق الغری ؛ من الركن 
اعانى إلى الركن الفرنی + ۷ ذراعا- طول الذراع الذى به هذا الذرع (ب) 
٠‏ أصبعا (0. وعرضها من ناحية المانى إلى الركن الأسود ۳۱ ذراعا 


(۱) ب » ج :بطح . (ب) القراءة فى ج : الذی هو الأرع . 


۱ أنظر فما قبل هاش ه ص * 

۳ أنظر ؤم قبل هامش 4 ص + 

۰۱ أنظر فيا قبل ص ه والموامش 

(؟) لا یتفق الكتاب على مقاييس الكعبة والسجد الحرام . ودون أن نحاول تحقيق 
المقاييس الصحيحة لكل فترة » ودون تأييد الواحد ملم أو الآعر » سنكتى بالإشارة إلى آم 
روایامم . ولکن حن الاشارة إلى أن کتاب الأزرق يعتبر الصدر الرئیی ی هذا التام . فلقد 
نقله ابن رسته و ذکره معظم امغر افيين و الرحالة مثل ابن جبير ویاقوت و العبدری و الفاسی .. الخ . 

وبحسن أيضا أن نشير إلى أن ماكتبه المؤاف هنا مختلف عن بقية الصادر . وهذا يدعو إلى الظن 
بأنه عمل خصى أى مبتكر » نقله صاحب الاستبصارعن مصدر ل يصل إلينا . وهو هنا وعلى عکس 
بقية أجزاء الكتاب لا یذ کر انم أى مؤلف ۲ 

(؟) يقول ابن الفقيه (ص ۲۰) دون دقة إن طول السجد ۰ فى وقته » ۲۷ ذراعا + 
وعلى العکس من ذلك بروی الأزرق أن طول هذه الواجهة ۲۵ ذراعا ( ص ه٠١‏ ؟؛ابن رسته » 
ص ۳۰ ؛ اليعقولف » ص ۴۱۹ ). وحسب ابن خرداذبه ( ص ۱۳۳ ) يكون طوله 4؟ ذراعا 
وشبر وعرضه ۲۳ ذراعا وشير (القدسی » ص ۷۲) . 

( قارن ابن جيير » ص ٩4 - ٩۳‏ . 

(۷) حسب الأزرق (ص ۲۰۳) يكون طول هذه الواجهة ۲۵ ذراعا (ابن رسته »ص ۲۰) . 
وكذلك الحال بالنسبة اليعقوبىي ( ص )۳١١‏ وابن عبد ربه ( العقد الفريد ج ۳ ص ۳۹۳) . 
ويقرر الأزرق (ص ۳۰۳) أن طول الذراع هنا هو ۲4 أصبعا (ابن رسته ص ۳۰) . 


Ne 


ونصف ذراع ۲۱ » وعرضها من ناحية الشام وهو الشق الشامى وهو الذى 
عله الز اب (۱(۲) » من الرکن الغرنی إلى الركن القاس + ۲۶ ذراع©, 


هذا ذرع البيت من خارج . وذرعه من داخل : طول الحدار (ب) الذى 
يقابلك إذا دخلت البیت الذی فيه محاریب الفضة ۰۲4 وهو الذی صلى 
عليه النى صلم » من الرکن الغربى إلى الركن المانى » ۲۲ ذراعا (*. 
وطول الجدار الذی فيه الباب » من الرکن الأسود إلى الرکن الشاى > 
۹ ذراعا (0) ؛ پسبب (ج) الرکن الذى بناه الحجاج بن يوسف 2 داخل 
الببت فى الرکن الشای » وجعل فيه سلما من داخل الرکن برش منه إلى ظهر 
الكعبة لتعلیق الکسوة © . و عرض الحدار الشاعی » الذی بين الرکن الغری 
والرکن الشای ¢ ۱۵ ذراعا و تصف ذراع )۸( 4 نقص ذرع )د( الجدار 
(۱) ج :الضراب (ب) ج :الحبالالحدار ‏ (ج) ”بسب“ ناقصة ق ب . 

(د) *نقص ذرع “ ناقصة فى ج . 

0 طول هذه الواجهة » حسب الازرق (ص ۲۰۳) 6 ۲۰ ذراعا ( ابن رسته ص ۳۰ ) 4 
وكذلك الآمر بالنسبة لليعقوف (ص ۳۱۱) وبالنسبة لابن عبد ربه (المقد » ج ۳ ص ۲۱۳) . 
آما ابن الفقیه فيقول إن طوها ۱۵ ذراعا وشبر . 

( أنظر وما بعد ص ۱٩‏ وقارن الازرق » ص ۲۰۸ ؛ ابن رسته » ص ۳۰ ؟ این جبير > 
ص ۸۷ ؛ ابن عبد ربه » العقد » ج ۳ ص ۳۹۳ ؟ ياقوت » معجم البلدان > ج 4 ص ۷۷۹ 

۱ قارن الأزرق » ص ۲۰۳ ؛ ابن رسته ( ۲۱ ذراعا ) ؛ الیعقوی » ص ۲۱۱ 
(۲۲ ذراعا ) . 

( لا يقول الکتاب شيئا عن هذا الحائط حيث توجد محاریب الفضة . و لکنا نظن أنها 
عبارة عن پاپین صغير ين من فضة آشبه بالشبا کین اللصوقین برکن الحجر الأسود . ابن جبير » 
ص ۸5 . 

( قارن الأزرق » ص ۲۰4 ؛ أبن رسته » ص ۳۱ (۲۰ ذراعا وه اشبار) . 

الى الأزرق » ص ۲۰6 4 ان رسته ص ۳۱ ١59(‏ ذراعا و١٠‏ أشبار) 3 

۱ (0) بعد أن فتح احجاج مكة وفيا ابن الزبير هدم » بأمر الوليد بن .د الملك » الكعبة 
الى كان ابن الزبیر قد پناها (حسب ما كانت عليه أيام ابر اهم الحليل . أن اپبذاری » ج ۱ ص 
١‏ + وأعاد بناءها كا كانت من قبل مع بعض الاصلاحات مثل عمل السأر الذى يؤدى إلى سطح 
الكعبة .. قارن الأرزقق » ص ١45‏ ؛ این رسته » ص ۳۳ ؛ ابن جبير » ص ۸4 
Pêlerinage, ۰ 32 (‏ ,وعهوطصمصك5..© ) ؛ المیدری ‏ المخطوط » ص ٩۸‏ - | . 


( قارن الازرق » ص ۲۰ ؛ أبن رسته » ص ۳۱ ( ۱۵ ذراعا وم آشبار ) . 


۱۱ 


من أجل ذلك الركن الذ كور . وعرض الجدار العانى 2 من الركن الأسود 
إلى الرکن المانى » ۱۷ ذراعا ونصف ذراع (). وذرع قاع البيت 
مکسرا ۳۵۲ ذراعا ونصف ذراع(. 


هذا ذرعه من داخل وتکسمر قاعه . و غلظ جدارالکعبة ه أشبار(). وارتفاع 
البيت من خارج ؛ من الأرض إلى أعلى البيت ۳۰ ذراعا : طول جدار البيت منها 
۷ ذراعا » وعلیه طرابزين و ارتفاعه ذراع » تعلق منه الکسوة وقد استعلت 
عليه ذراعاءو کل بذلك ارتفاع البيت "٠‏ ذراعا(» . هذا ارتفاعه من‌خارجه . 
وارتفاعه من داخله : جدره كلها من قاع الببت إلى السماء الأولى (۱) 
۰ ذراعا » ومن السماء الأولى إلى السقف الأعلى ذراعان(٩),‏ 


هذا ار تفاعه من داخله . وذ کر آن راهم الیل عليه السلام إنما بی 
الببت ار ام يوم بناه فى ارتفاع ٩‏ آذرع() غير مسقف (ب) 6 فلما بنته 


قريش واقتصرت عن طوله ٩‏ أذرع تركت ذلك فى الحجثر » وزادت 
۳ 3 ابیت ٩‏ أذرع » فكان البيت يومثذ من ١8‏ ذراعا 


(۱)ج : الأول. (ب) ”غير مقف“ نافصة فاج . 


)4 قارن الأزری » ص ۲۰۵ ( ۱۰ ذراعا و آشبار ) . 

۱ نما يتعلق عقاییس المسجد الحرام الحارجية يقول الأزرق ( ص ۲۰۳ ؛ ابن رسته 
ص ۰) إن مساحة ال لكعية عبارة عن 4۱۸ ذراعا مر پعا . 

۱ قارن الأزرق ص ۲۰۳ 3 أبن رسته » ص ۰ (ذراعان) 5 


#۱ ارتفاع البيت الحرام» حسب الأزرق ( ص ۲۰۳ ؛ ابن رسته ص .م - ۰۳۱ 


هو ۲۷ ذراعا دون حسبان ذراعين ونصف ذراع هی طول حائط السطوح حيث تعلق الكسوة 
أوثياب الكعبة . وهذا يجعل طوله حیعا ۲۹ ذراعا ونصف ذراع : قارن الیمقوف » ص ۳۱۲ 
(۲۸ ذراعا) ؛ ابن خرداذبة » ص ۱۳۳ ؛ القدسی » ص ۷۲ (۲۷ ذراعا) . 

( يقول الأزرق ( ص ۲۰۳ ؛ ابن رسته » ص ۳۰ ) إن ارتفاع الكعبة من الداخل 
هو ۱۸ ذراعا ونصف ذراع إلى السقف الأول و ۲۰ ذراعا إلى السقف التال . 

للف از رق‌ص ۰۱4۰4۸۰۳۱ ۲۰۲ ابن رسته » ص ۲۸ )44 .م (Blachère, Extraits,‏ ¢ 
ابن عبد ربه » العقد » ج ۳ ص ۳۰۳ ؛ السعودی » مروج الذهب » ج ۳ ص مه . وعل 
عکس هولاء الکتاب يقرر ابن الفقیه ( ص ۰ ) ویاقوت (معج البلدان » ج 4 ص ۲۸۱) 
أن ارتفاع مسجد ١‏ راهم ۷ أذرع . 


۱ 


ع ال ل مد لت تم ار 2 
فزاد فى ارتفاعه 4 أذرع . وقال إن قريشا زادت فيه ٩‏ أذرع وأنا أز يد 
فيه ٩‏ » فصار البيت من يومئذ من ۲۷ ذراعا) (۱) فى ارتفاعه » 


صفة البيت من داخله وفضله وفضل الصلاة فيه 


ينبغى ار , حج أن برغب فى داخل البيت وى , الصلاة فيه ۰ فان فى ذلك 
فضيلة كشرة9). فإذا دحل فيه أحد فل رکم وليلح بالدعاء والرغبة 
إل الق : فنه مشهد کرم . ولیخلم نعلیه ولا یصق ولا عتخط ولیئزه 
ما استطاع ات ی مورا رابجا وشرنها 
على بقاع الأرض كلها . وهو قبال الببت العمور الذى ڪجه الملائكة 
1 ف السماء ۳1 ڪج هذا بنو آدم فى الارض(4) , 1 


وصفة قاع البيت هو مبسو ط بالرخام الأبيض » وى رخامة مما عند دخولك 
من باب الكعبة مسمارفضة » كذلك جميع جدره مرخة بالرخام الأبيض قدر ٩‏ 
آذرع (ب) ؛ وما فوق ذلك منقوش مذهب بفراشة الذهب ليس بصفاح (ج) 
إلى سماء ابیت . وف وم جدر (د) الببت آلواح حمر وخضر » يقال إن الو ليد 
ابن عبد الملك بعث تلك الألواح من الشام ع رغم الفی رم به یت > 
ومع ذلك ۳۰ الف دينار » وأمر أن بدت ويذهب ۰ وهو أول 
اه بالرخام وذهبه . 
(۱) ب » ج : ۲٩‏ ذراعا . (ب) أذرع ناقصة ق ج . 
(ج)ج : بصفی . (د) ب » ح : الدد . 
٩‏ الأزرق » ص ۱۰۵ ۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ ۲۰۲ ( ان رسته » ص ۳۱-۲۹ ٩‏ 
5 .۲ فالوماحظ Blachèêre,‏ ) ؛ أبن عبد ربه ؛ العقد 6 ج ۳ ص ۳۹۳ 
۱ الأزرق » ص ۰۱84 ۲۰۲ (إبن رسته < ص ۳۰ ¢ 45-6 .م (Blachère, Extraite‏ 
این عبد ربه » العقد » ج م ص ۲۰۲ ؛ ابن الفقيه » ص ۲۰ + لقدسی » ص ۷6 
۱ آنظر البخاری » ج ۱ ص ۲۹۹ 
(؟) تقول الروايات إن الملائكة هم الذين بنوا الكعبة نفسها قبل خلق آدم و إنهم أدوا عندها 
فريضة الحج . الأزرق » ص 4 - 4 ؛ ياقوت » معجم البلدان ۽ ج 4 ص ۲۸۱ 


۱۳ 


فن تلك الألواح فى الجدار الغربى مقابل من داخل البيت ه لواح : 
۳ جر و ۲ أخضران (۱) . وبين هذه الألواح احمسة فى ذلك ار 
۳ ماریب. فضة » طول کل حراب ما مہا ه آشبار وعرضه ۳ آشبار ؛ 
بین کل مراب منها منقوش : « أقبل على صلاتك ولا تكن 
من الغافلين » . وق جهة کل محراب منها منقوش : دلا إله إلا الله 
aT‏ . وى ذلك الجدار أيضا ها جاور الركن المانی » فى أعلى 
الترخم على رأ س اللوح الأحمر » محراب ذهب طوله شبران وعرضه شر 
ونصف ۲ . وعلى رأس تلك الألواح E ah‏ مكتوب 
ا الول :11 إل إلا ال عند رسول اق مکررآفی سطري + 
وبعد ذلك : « الإمام الطیع لله أمير الومنن » 0 . وف سطر 
حته (ب) : « الا مام ۳ بالله أمر المؤمنين » ف" 


وف الجدار المانى من تلك الألواح > : آحضران وأحمران » فوقهما محر 
للعالن » فيه آيات بينات (د) مقام ابراهم › ومن دخله كان آمنا ) (۲4 . 


وف الجحدار الذى كان فيه الباب من تلك لا لواح ۳ : أخضر بن أحمرين » 
وفوقهم محر مر حم مكتوب من طرف عتبة الباب : ) ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبیلا ومن کفر فان الله غی عن العا لين ۾ ()۽ 

« يسم الله الرحمن الرحم . إن الله وملائكته يصلون على النی يا أا الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلها » (6 . 


(۱) ج : خضر. (ب) ج : فى وسط الا تحته . 
(ج) ج : يمكة .2 (د) هذه الآية منقولةفى ”ج“ الى كلدة بينات فقط . 


() يعطى الأزرق ( ص 1456 2 140 ء ۰۲۰۷ ۲۰۸ ؛ ابن رسته ص 4م » وم » 
5 ) تفصيلات أكثر ٍسپابا عن هذه النقاط وهو يذكر أن الوليد بمث ب ۳۵ آلف دینار ولكنه 
لا يقول شيئا عن محاريب الفضة ولا عن محاريب الذهب . أما ابن جبير فهو كا سبق أن أشر نا 
(هامش 4 ص ١١‏ ) لا يتكلم إلا عن شباک الفضة الملصوقين بحائط الركن . 

(5) هو المطيع لله أبو القاسم الفضل ابن المتوكل (توفى سنة ۳۹6 = 4۷4 . 

( هو القتدر بالله أبو الفضل جعفر بن أحد الحليفة العباسی ( توق سنة ۳۲۰ - ٩۳۲‏ , 

)4( القرآن » سورة ۳ آية ۸٩‏ 

(*) القرآن » سورة ۳ » آية ومع ٩۰‏ 

(9) القرآن » سورة ۳۳ آية ده 


۱ 


وق الحدار الشای من تلك الألواح ۳ أيضا : أخضربين أحرين » 
وفوقهما محر مرخم فيه مکتوب : « وإذ جعلنا ابیت مثابة للناس وأمنا واتخذوا 
من مقام إبراهم مصلى وعهدنا إلى ! راهم وإسماعيل أن طهرا بيى للطائفين 
والعا كفن والركع ١‏ لسجود » )١(‏ . هذه صفة البيت من داخله وخارجه (۱) : 

صفة سقف البيت و ده 

وسقف البيت على ثلاثة عتب أطرافها من الحدار الشرق إلى الجدار 
الغرنى () . والعتب على ثلاثة أعمدة من خشب مخروطة على قواعد 
العا ۾ ن العامود الأول والجدار الشای ٤‏ أذرع »> وس ذلك العامود 
والعامود الأوسط ٠‏ أذرع » وبين الأوسط والثالث الذى يليه الجدار 


وسماء البیت مذهب فى خضرة ليس عنقوش انا هودائر ف خضرة مذهبة . 
وی سماء البيت أربعة روازن للضوء » يدها ا صخر ارس کی ا 
يذكر أن عبد الله بن الربير بعث به من المن فغطى منه (ب) الروازن ليدخل 
ما (ج) الضوء ولا رفا الماء . واحدة من الروازن على الحجر (د) 
الاسود » والثانية على وسط البیت بازاء رأس العامود الأوسط » وثالثة(ر) 


(۱) ج : داخلها و خارجها . (ب) ج : مها . (ج) ب : مه 


(0) بد و تون (ر) ب : ثلاثة . 


۱ القرآن » سورة ۲ آية ۱۱۹ 

( حسب بن عبد ربه ( العقد » ج ۳ ص ۳۹۲) یشتمل السجد على ثلاثة أروقة . ولکن 
حصب بن جییر ( ص » ۸ ¢ 51 .م G.-Demombynes, Pèlerinage,‏ ( یقوم المسجد على ثلا ثة 
أعمدة من خشب الساج . 

9) طول السافات بالأذرع بين الأعمدة والحدران » حسب الأزرق ( ص ۲۰۵ ؛ 
بن رسته ص۱ ۳) › هی بالتوالى: ۵و۲ » هروه » ٠» ٤,٥‏ ۲ وثاث . قارن بن عبد ربه » العقد» 
3 ۳ ص ۳۲۳ 


١6 


على الركن الشامى » ورابعة )١(‏ على الركن المانی 6 . وف الركن مود 
به قصبة فضة (ب) » وهی التّى كانت ما قرط مارية والميمة وقرن 
الكبش ۲۱ . وليس ما اليوم إلا قنديلان من فضة كبيزان منقوشان » 
ومعلاق فضة بقندیلین آخرین. لا غير( . ۱ 


صفة باب الكعية وذرعه و عتبته 


عتبة الباب من ساج أسود مكتوبة من داخل البيت مذهبة من خارجه . 
وطول باب (د) البيت ۷ أذرع ونصف ذراع » وعرضه > أذرع 
الا أربعة أصابع 0 , وهو مكسو بصفاتح الفضة المذهبة » وله حلقتان 
من فضة بيضاء غير مذهبتين . وكان قفل البيت من عاس أحمر مذهب » بعضه 
قد انکشف وبق بعضه مذهبا » وهو اليوم (د) حديد مكسو بالفضة(*)» 


(۱) أربعة . (ب) القرامة فى ب : وبين الركن عمودين قصبة فضة . 

أما فى ”ج“ فالقراءة : وبين كل عمودين قصبة فضة . 
(ج)ج : ومعلقان فضة فى آخرين . (د) کلمتا ”طول باب“ ناقصتان ىاج 
(ر) « اليوم » ناقصة فى ب ٠‏ 


91 يقول الازرق ( ص :۱ »6 ۲۰۳ ۰ ۲۰۵ ؛ آن رسته » ص ۳۰ ۰ ۳۲ 4 


ابن عبد ربه » العقد » ج ۳ ص ۳۹۳ ) إن الحجر الذى استجلبه ابن الزبير من المن خاصة لکسوة 
هذه الروازن يسمى البلق وليس الطلق . وحسب این جبير ( ص ۸۳ ¢ ,معط زطسمصة8..© 
Pern, ۲. 1‏ ) كانت توجد خسة رو ازن مغطاة بالز جاج العراقى و لکن آحدها لم يكن ظاهرا . 

۱ كانت الکبة » هثلها فى ذلك مثل كل العابد » تحتوى فى ابماهلية كا نی الاسلام 
على بعض الآثار المقدسة . نذكر من بینبا قرفى الكبش الذى تقول الرواية إنه الكبش الذى ضحى به 
ار اهيي من أجل ابنه إسماعيل . ولقد الَهمتبما النير ان الى أحرقت الكعبة أثناء الحصار الذى ضر به 
الحصين بن عبر سنهة ٩4‏ = ۳ . أنظر الأزرق » ص ۱۵۹ 

۳ قبل بناء ابن الزبير للكعبة كان للباب مصراع واحد فجمل له أبن الزبير مصراعين 
ارتفاعهما ١١‏ ذراعا . ولكن عقب إصلاحات الحجاج أنقص ارتفاع الباب إلى 4 أذرع وشبر 
(الأزدق » ص ۱۵۵ - 0۱4 حی أصبحت مقاییسه ٩‏ أذرع و ۱۰ أصابع طولا » و۳ أذرع 
و۱۸ أصبعا عرضا (الأزرى » ص ۲۱5 ؛ ابن رسته » ص )۳٩‏ . ابن الفقیه یقول (ص ۲۰) 
إن عرض الباب ؛ آذرع , أما أبن جبير (ص ۸۲ 61 .م G.-Demombyncs, Pèlerinage,‏ ) 
فيروى أن ارتفاعه ۱۰ أشبار وعرضه ۸ أشبار . : 

٩‏ أنظر الأزرق ص ۲۱۹ » ۲۱۷ (ابن رسته ص 14) 4 أبن جبير » ص ۸۲ ؛ 
51 .م Pèlerinage,‏ ,وعموطسمصسءط.,© 


۱۹ 


طول القفل شير . والباب فى الجدار الشرق ؛ بينه وبين الركن الأسود 


0 أذرع > ويسمى هذا المو ضع اللتزم (۲ » بينه وبين الركن الشای 
۸ ذراعا » وارتفاع الباب من الأرض ه أذرع 9 . 


صفة اجر الاسود وارتفاعه 2 الركن وفضله 


الحجر الأسود على ثلاثة أذرع من الأرض 7 » وطول ما يظهر منه 
فى الركن شير غر أصله فى الجدار شير(24.. وهو مصدوع مكسور 
على ثلاثة قطع : ائنتان کب تان وواحدة صغزة() ۰ ذكر أن عبد الله 
ابن الزبير كان ألصقه وشده بالفضة وأدخله فى الركن . وكان قد بقيت 
اة رة مه كله وى شي فلم ركه افر د ا الم 
با لك امات إليه بنو شيبة القطعة الثالئة » وأفرغ حوله الفضة ودارت 
الفضة بيا حى صار كشبه العبن() . 


۱ الملتزم أو المدعى أو المتعوذ وهو مشبور بالاسم الأول هو المكان الحالى الواقع بين 
ركن الحجر الأسود وباب الكعبة . وهو مكان مبارك فيه يستجيب الله لدعاء عباده ( الأزرق » 
ص ۲۱ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج 4 ص ۹۲۹ ) . أما حسب ابن جبير (ص )8١‏ 
فهوالمكان الواقع بين ركن الحجر الأسود والحجر . وحسب الأزرلى يسمى الحزه الخلى من الكعبة 
أيضا ملتزم عجائز قريش . 

( يقول الاصطخری ( ص ١١‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج 4 ص ۲۷۹) إن الباب 
على ارتفاع قامة . ویذ کر ابن جبير ( ص ۸۲ ¢ 51 .م G.-Demombynes,‏ ) أنه على ارتفاع 
۱ شبر | ونصف شير من الأرض . 

29 يقول الأزرق ( ص ۲4۹ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۲ ص ۲۱۲ ) إنه على ارتفاع 
ذراعين وثلى ذراع من الأرض . آما الیمقوی فيذكر (ص ۲۳) أنه على ارتفاع قامة من الأرض 
وهو حسب ابن جبير (ص (۸) على ارتفاع ٩‏ أشبار . 

٩‏ يقول الأزری ( ص ۲۸٩‏ ؛ ابن رسته » ص 4م ) إنه مدفون فى الخائط إلى عمق 
ذراعين وثلى ذراع . ولكن حسب ابن جبير (ص 4+) لا يصل هذا العمق إلا إلى ذراعين فقط . 

9) قارن الأزرق » ص ١644‏ ۰ ۲۵۰ ( ابن رسته » ص ۳۸) . يقول ابن جبير 
(ص ۸٩‏ ؟ 41 .م ,معموطصهصو0..© ) إنه يتكون من 4 أجزاء ملصوقة بعضبا إلى بعض . 

۷ نفس المصدر . عن القرمطی أنظر وما سبق هامش ۲ ص ٩‏ 


۷۷ 


وفيه أيضا طرق كثيرة غير الصدع ؛ فأكثر من استلامه ومن (۱) 
الركن العانى » فان ذلك عط الحطايا('». وتقول عند استلامه : 
بسم الله » والله کر > الهم إيمانك وتصدیقا لما جاء به نبيك عليه السلام . 


¢ 
& 
| 


صفة الجر وذرعه 9) 


الحجر مكعب يشبه الصبريج ليس بالمربع » مرخم قاعه وحوائطه 
بالرخام الأبيض » طرفاه ليسا علصوقین ركن البيت » يقابلان من الأركان 
الشای والغرنى . بين طرق حائط الحجر الواحد والركن الشای ۸ أذرع » 
وین الطرف الثانى والركن الغربى 5 أذرع » وها بابا (ب) الحجر 


من حيث يدخل إليه9». ودور الحجر ٤٠‏ ذراعا ونصف ذراع 249 


(۱) «ومن »ناقصة فى ب . (ب) ب وج : باب . 


(۱ الاستلام هو عادة تقبيل اليد بعد لس الحجر الأسود أو تقبيل الحجر نفسه . ولک 
تصبح هذه العادة المأخوذة ما قبل الإسلام والمنافية لروح الإسلام الوحدانى ابرد مقبولة تقول 
الرواية إن الحجر الأسود مثل يد الله المى مدما الناس لک يستلموها . و دون الإشارة إلى الأساطير 
الى تروی أنه حجر من النة نذكر أن عمر بن الخطاب اقتر ب من الحجر الأسود و قبله‌و قال : 
« إنما أنت حجر ولولا أفى رأيت ردول الله صلم قبلك ما قبلتك » . أنظر البخاري » ج ۱ص 
٠4‏ وتابم ؛ تنوير الحوالك » ص ۰۲۳۳ ۳۳ ؛ الأزرقى + ص ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۸4 ؛ 
أبن چبیر » ص G.Demonmbynes, Pèlerinage, pp. 43, 209 ¢ ٩۹۰‏ 

(r)‏ الحجرهو المكان اخال الذى ت ركه القرشيون عند ما بنوا كعبة ار اهم من جديد ؛ ولقد 
أحاطوه محانط من حجر و اذلك سمى الحجر ( ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ ص ٠١8‏ ) . وهو 
على شكل نصف دار ة تقع بين الركن الشاى والركن الغربى.. وحسب مايقوله الكتاب دفن 
فى هذا الموضع إسماعيل وأمه هاجر . أنظر الأزرق ص ٩۱۸‏ (أبن رسته » ص ۰۲۸ ۰۲۷ ۳۸ ؟ 
Blachêre, Extraits..., 0. 45 et note‏ ) ؛ الاصطخری » ص ١١‏ ؛ ابن حوقل » ص ۲۳ ؛ 
ابن خرداذيه » ص ۱۳۳ ؛ ابن جيير › ص هم › ۸۸ + القدسی » ص ۷۲ ؟ 
.22 .م G.-Demonıbhyncs, Pèlerinage, pp. 21, 27, 36; Note sur la Mekke cet Médine,‏ 


أذرع . ولكن الأزرق يقوذ (ص ۲۲ ؛ ابن رسته » ص ۳۸) إن عرض الواحد ما ه أذرع 
و۳ أصابع . 
( مقياسه من الداخل » حسب الأزرق ( ص ۲۲۹ ؛ ابن رسته » ص ۰۳۸ ۳۸ ذراعا 


ومن الحارج ۰ ذراعا 9 ویذ کر ابن خرداذبه ( ص ۳۳) أنه ,6 ذراعا ۳ آما عند القدسی 
(ص ۷۲) فهو ۲۵ ذراعا فقط . 


۱۸ 


وطوله من جدار البيت إلى آخر جوف الحجر ۲۰ فراعا (۰۲۱ 
وعرض ما بن طرفيه ۲۵ ذراعا(۲) لأن طرفه الواحد حرج عن ركن 
البيت الشای" فیدر وكذلك مقابله . والز اب فى وسط ذلك الجدار 
الذی على | لیجر (۳) ی وسط ما بن طرق الحجر ¢ اصق مجدار 
الکعبة رخامتان خحضر اوان جر إلى صفرة » ماصوقتان (۱) بالر صاص يقع 
علهما ماء الز اب . وارتفاع حائطه ۵ آشبار » وعرض غلظه أريعة 
أشبار » مسطح أعلاه بالرخام الأبيض . وعلى ظهر الحائط فى وسطه 
مما يقابل المبز زاب رخامة خضراء » تجعل صدرك علما للدعاء ی نمام كل 
آسبوع »> هذه صفة الحجر . 


حجر لونه بين الدكنة والحمرة » منقط بنقط سوداء » له رأسان مختصر 


الوسط حروم جدا » وحمق الأقدام ی الحجر أكثر من ثلی الشر يزيد 
نصف أصبع 249 . 


صف القر بى 1 في اليم : وصفة ة القدمين فى الحجر !ام الواحد إلى كعب 
الثالى واصایع القدم المنى ما يل مستقبل المقام 4 كسا ذلك القدم إلى البيت 


الحرام ¢ وأصابع القدم الذهال إلى البيت ارام 4 وکعبه ما یل مستقبل 


(ب ) بوج : ملصوق . 


() قارن الآزرق » ص ۲۲۵ ؛ ابن رسته » ص ۳۸ (۲۰ ذراعا) . 
۱( نفس المصدر (۲۲ ذراعا) . 


(9) أنظر فا سبق ص ١١‏ وهامش ۲ 


(4) تقدم لنا الروايات الاسلامية عددا من الأقاصيص الطريفة عن المقام وهو آل 
الكعبة المشبور . فتقول إحداها » وهی أكثرها رواجا » إنه عند ما كان ار اهیم يبى المسجد 
ارام مساعدة ابنه اسماعيل وعند ما ارتفع الحائط أحضر الماعيل حجرا مكعبا لأبيه لكى یقف 
عليه ويواصل البناء» فتر ك ار اهم بطريقة إعجازية أثر ر جلیه على الحجر . وحسب أقصوصة أخرى 
كان صعود ار اهم على الحجر عند ما دعا الناس لح البیت الحرام (الأزرق » ص ۲۷۱ وتابع ؛ 
ل 3 4ه) . وحسب رواية الثة ثم وطء ار بر اهم ر جليه للحجر عند ما زار 
ابته اساعیل فأحضر أصباره الحجر فداس عليه وهو راكب عل مطیته: . وهذا يفسر الوضع الغريب 
لأر القدمين على الحجر إذ آنبما معكوسان حسب رواية الاستبصار . أنظر المسعودى » مروج 
الذهب + ج ۳ م ص ٩۷‏ 


۱۹ 


۳ ی برجع‎ 1 Lb 
, ۱0 الججبة ما یل مستقبله إلى أقل من غاظ أصبع‎ 


زكر صف القام : والقام مکسو بخاشية فضة > فى الرأس الاأعلی 
منقوش ف الغاشية مقابل مستقبله « سبحان الله » » وق الجهة الى تلى زمزم 
ووالحمد لله » » وق الحهة التى تلى البيت الح رام « لاإله إلا الله » » وق الجهة 
الى تقابل دار الندوة « والله أ كبر ۰ . وق المقام »> فق رأسه الأسفل » 
مقابض فضة ملصقة فى الغاشية برفع ما المقام عند حريكه وغسله . وهو قاعد 
فى وسط حویض من رخام أبيض مربع مکسو بغاشية فضة » عق الحويض 
٤‏ أصابع مغلقة فيه حلقتان . تنزل على المقام مکبة من خشب ارتفاعها 4 آشبار » 
وتدخل تلك اسللقتان فى فتح ق المكبة ويضرب علمما ققلان الواحد 
من جانب زمزم والآخر من جانپ دار الندوة . وها مكبة أخرى من حديد 
فإذا قرب الحج وكاز الناس وأنى المرور » رفعت مكبة انلشب وأنزلت 
مكبة الحديد(» » ويوضع عن بين المكبة وعن يسارها كرسيان من خشب 
مجعل علهما ثوران من نحاس علهما شمع من قر . وبين المقام والكعبة 
۰ ذراعا» وبينه وبين حد الطواف ۲ ذراعا . فعرض الطواف هنالك 
۲ ذراعاً » وليس يقابل باب الكعبة إنما يقابل وسط جدارها . 


(۱) القراءة ق ب : بين القدمینِ قدم غلظه ما يلى البيت الحرام ثلاثة الأصايع . 
آما فى ب فالقراءة : وبين القدمین غلظ ما یل البيت ارام ثلاثة آصابع 
فير جع فى وسط القام إلى . 
() رواية المولف هنا مختلفة عن بقية روايات الكتاب . قارن الأزرق » ص ۲۷۸ » 
۹ . (ابن رسته » ص ۰ع) ؛ ابن الفقيه »> ص ۲۰ ؛ ابن جبير » ص ۸٤‏ ؛ القدسی » 
ص ۷۳ ؛ كتاب الحفرافيا ؛ اخطوط » ص ۲۸ ا ؛ العپدری » الخطوط » ص وو دا, 
(؟) يقول الأزرق (ص ۲۷۸ ؛ ابن رسته » ص ۳۵ ) إنه مكسو بنشاء من الذهب . 
وحسب ابن بير كان يكسوه طبقة من الفضة . و لکن رغم دقة هؤلاء الكتاب فإنهم لا یذ کرو ن 
ثيا عن النقوش الى زین هذا الغطاء . 
9) قارن الأزرق » ص ۲۷۹ (ابن رته » ص 4۰ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج 4 
ص ۲۸۰ ۰ ۵۸۸) ؛ ابن جبير » ص ۸۵ ؛ ابن الفقيه ».ص ۲۱ ؛ المقدسى » ص ۷۲ ؟ 
ابن عبد ربه » العقد » ج ۳ ۰ ص ۳۱ . 


Ye 


صفة بار زم وذرعها وذرع قانها وما فہا من الماء و فضلها(۱) 


يستحب لمن حج أن يستكتر من ماء بر زمزم () » ويكون منه شرابه 

ووضوؤهما أقام بمكة » ويكثر من الدعاء عند شر به و ليقل إذا شربه : «اللهم إلى 
أسألك علما نافعا وشفاء من كل داء» » فإنه لما شرب . ويستحب لمن حج أن 
ینز ود منه لبلده (ب) فإنه شفاء لمن استستی موقنا ببركته 29 . قال ابن عباس : 
« اشربوا من شراب الأبرار وصلوا فى مصل الأخبار » ؛ قال وشراب الأبرار 
ماء زمزم (ج) ومصل الاخیار نحت الميزاب © . وغور بير زمرم 
من أعلاها إلى قاعها ۷۲ ذراعا(؛) » ومن وجه الاء إلى أعلى البثر ۳۶ ذراعا » 
ومن وجه الاء إلى قعر البتر ۳۸ ( د) ؛ ذراعا(*) ؛ ويذكر آنا تقر ب ليلة اانصف 
من شعبان فى وسط اليل . وذكر أيضا أنه ليس يبتى أحد بمكة إلا يطهر 
منها تلك الليلة » فيخرج منها من الماء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى » فا زادت 
ولا نقصت(ر) ولا تغير الماء عن حاله . وكذلك ف المواسم مانقصت شيئا إلا 

(۱) ب :هاءزمزم» ج : بثر زمزم . . (ب) لبلده ناقصة ىاج . 

(ج) هذه الحملة ناقصة فى ب . ( د )ج : ثلاثة وثلاثون . 

(ر) «ولا نقصت » ناقصةفى ب , 

۱ ينسب أصل بر زمزم إلى اسماعيل : فعند ما عطش الطفل الصغیر و تیقنت و الدته القلقة 
من موته فجرت ملهوفة بين الصفا والمروة » ضرب الارض بر جلیه فنبع الاء نحت ضر بانها . 
وهكذا اذ هذا الورد صفة قدسية . الازرق ۰ ص ۲۷۹ و تابم (ان رسته » ص ۸۰) 4 

۴ قارن الأزرق » ص ۲۹۰ ؛ ان جبير » ص ٩۰‏ 

۳ الأزرق » ص ۲۹۲ 

)+( یباغ #قها » حسب الأزرق ( ص ۰ ان رسته ص ٤۲‏ - ۳ ) 556 ذراعا : 
ولقد كان فى أول الأمر ٠١‏ ذراعا ثم زيد فيه ٩‏ آذرع سنة ۰۲۲۳ ۳۸۲۲4 ۴۹ 
و حسب ابن جبير (ص هم ؛ابن بطوطه » ص ۳۱۸ ¢ G..Demombynes, Pèleriıage,‏ 
8 7 .م) يبلغ عمقها ١١‏ قامة . 

() يقول ان جبر( ص 88 ) إن عمق الماء ۷ قامات . 

)1( يحتج ابنجبير (ص ١4٠١‏ ¢ 83-4 .م G..“Demombynes., Pèlerinage.‏ ) ضد هذا 


الاعتقاد الساذج الذی أثبت شخصیا عدم صحته . قارن العبدری » الخطوط » ص ٩۵‏ - ب . 


۳۱ 


أن الماء يتمكن قليلا فى المواسم . وقيل إنها غارت فى سنة ۳۲6 وعطلت 
أياما » وكانت نجم ليجتمع فما الاء . وذكر أيضا أنها جفت فى بعض نلك 
السنين حتی أن رجلا دخل (۱) فبا فصلى فى قاعها .ركعدين () . 

ودور سعة البثر ۱۸ ذراعا 22 » وذرع سورها ٩‏ أذرع )١(‏ > وعلها قبة 
مربعة على ١5‏ سارية (ب) منقوشة كلها(؛» » و 4 أركان معلقة ' بشراجيب 
الحديد ترجع إلى باب لطيف من ناحية قبة الشراب » ويعرفها أهل مكة 
بساقية زبيدة(). قاعها مبسوط بالرخام » وسقفها ملبس منقوش 
من داخله محشب الساج(ج)() » معمول من خارجه بالفسیفساء > مصنوع 
من زاج قد جعل فيه فرشة الذهب . وی آعل القبة قبيبة فما سلسلة 
من حاس » يوقد على حميعها الشموع ليلة الحتمة ی رمضان . وعلبا بر نفع 
الداعى لأمير الموامنين بالدعاء 20 » وله مرتب على ذلك . 


وقبة زمزم هذه تقابل من الكعبة الملتزم وهو ما بين الركن الأسود 
وباب الکعبة ۲۷ » ورکن القبة خارج عن ركن الكعبة ؛ ودور القبة 
من داخل : صباريج يصب فما الماء » یتوضاً الناس منها للصلاة . 


(۱) « دخل » ناقصة ى ب . (ب) ب : ٩‏ سواری . 
رج) القراءة ق ب : من داخلها ى خشب الساج 


۱ حدث ذلك كا یقول الأزرق (ص ۳۰۰ ؛ ابن رسته » ص ۸۲ - ۳ 4 ياقوت » 
معج البلدان » ج ۲ ص ۵4۲ ) سنی ۲۲۳ و ۲۲4 = ۸۲۸ ۸۳۹ 


۱ قارن الأزرق » ص ۳۰۰ ؛ أبن رسته » ص ٩۳‏ (۱۱ ذراعا) . 


0۱ نفس الصدر (ذراعان وشر ) . 


)1( ثار ن القدمی ¢ ص ۲ ۷ 


۹1 هی زبيدة زوجة هارون الرشيه . أذظر 0 G."Demombynes, Pèlerinage, p.‏ 


0 قارن الأزرق » ص ۳۰۱ ۰ ۳۳۱ 


)¥( قارن ابن جبر 3 ص ۱۰۰ ¢ ۰۳ ۱ 


(6) أنظر فیا سبق هامش ۱ ص ۱۷ 


YY 


صفة قبة الشرای ) 


وبإزاء بتر زمزم قبة الشراب » وهی مقبوة على أرجل من خشب » 
مغلوف بینها بالشرجب ۰ ترجع إلى باب صغير من جانب دار الندوة . وذرع 
القبة ۸۰ ذراعا » وقاعها معمول بالجيار فيه خواب مملوءة بالماء يستى الناس منها 
من الغرب إلى العتمة ؛ سقفها معمول بالفسيفساء » نی أعلاها زج (ا) يشبه 
صورة طائر من حاس تديره الرياح ؛ بينها وبين قبة زمزم ۳۵ ذراعا . 


هو داخل السجد الحرام » وهو بيت مربع أعلاه مشرف ؛ جدره ملبسة 
بالجيار . ولیس ف السجد ارام بناء غير ما وصفت ۲ 


صفة السجد الحرام وذرعه وما فيه من الصنع 


وف المسجد الحرام أربع أنمة : فالإمام الشافعى إلى المقام » والإمام المالكى 
إلى الركن الغرنى » والإمام الحننى إلى اليزاب » والإمام الحنبلى يصلى إلى الركن 
العانى9» . وطول المسجد الحرام من ركن بى شيْبَّة » وهوالباب الذى يدخل 
الناس منه أول ما يدخلون المسجد الحرام » إلى ركن بى جتّمّح الذى عند باب 
السبميين الكبير 4017 آذرع *) . وعرضه من باب السهميين » وهو ركن 


م 


( G..Demombynes, Pèlerinage, ۸٩ الأزرقى » ص ۳۳۷ وتابع ؛ این جبير < ص‎ ٩ 
ذراعا . قارن المبدرى»‎ ١4 89.م . وقبة الشر اب تعر ف بقبة العباس و طوها 4 ۲ ذراعا وعرضها‎ ( 
تا‎ ٩۵ الخطوط > ص‎ 

(') عقب قبة العباس توجد القبة المعروفة بقبة البودية وهی منحرفة علها . والقبتان 
عبارة عن مخزذين لأوقاف البيت الحرام من مصاحف وكتب وشمع وغيرها 7 أنظر ابن جبر 3 
ص ۸٩‏ 

۲ يضيف ابن جير ( ص ۱۰۱ - ۱۰۲) إماما خامسا غير مهم هو إمام الزيدية 
من الشيعة المعتدلين . 


)4 قارن الأزرق > ص ۳۱۹ ؛ ابن رسته ؛ ص 44 ؟ أبن عبد ربه » العقد 4 ج ۳ 


ص ۳۹۲ ٠۰ ٤(‏ ذراعا ) ؛ ابن خرداذبة » ص ۳۲ ؛ المقدسى » ص ۷۲ (۳۷۰ ذراعا) . 


۳۳ 


بی حمح » إلى ركن منى وأجياد الكبير الذی على باب المانيين ۲۸۰ ذراعا 00 . 
هذا ذرع المسجد الحرام فى الطول وق العرض . 


والمسجد احرام خس منائر (0 : منارة فى ركن أجياد » ومنارة على ركن 
آی قبيس - وق ركن ذلك المنار مما بل دار ابراهم الحليل (۳) عليه السلام 
الیل الأخحضر) الذى منه ابتداء المرولة - ومنار و E‏ 
ومنار رابع على باب دار الندوة 4 ومنار حامس على باب مح » و یعرف 
نات اس : 


عدد أبواب السجد الرام شرفها الله 


له من الأبواب ۱۷ باباا*) منها و فى الشق الغرنی وهو الذی بل باب 
ا 3۱ 7 


۷ قارن الأزرق » ص ۳۱۹ (ابن رسته > ص 44 ) . عرض السجد من مكذئة بى 
أجياد إلى مثذنة بى سهم ۲۷۸ ذراعا . 

0 للمسجد » حسب الأزرق (ص c(1‏ آربع مآذن تمع فى الأرکان الأر بعة للبناء , 
إلا أن ابن ب جبیر (ص 4۱) يذ كر أن المسجد سبع ملذن : آریم منبا ق ال رکان الأربعة المسجد » 
و و احدة قائمة قوق دار الندرة وسادسة فوق باب آلصفا والسابعة الأخير# فوق باب ابر اهم . ولكن 
محسن الإشارة إلى أن رواية العبدرى (اخطرط + ص ٩۳‏ - ب) تتفق بدقة مع رو اية الاستبصار . 

(9) دار راهم عبارة عن دار مبنية فوق جبل «أبو قبيس» . ويحتج الأزرق 
( ص 4۲۰ - 485 ) على نسبة هذه الدار إلى إبراهم الیل ويقول نبا كانت محل إقامة رجل 
من سائر الثاس اسمه إبراهيم . 

( الیل الأخضر عبارة عن علامة أشبه بالوتد قائمة لتبين حدود الأرض الحرام . 
وأول من أقام الأميال انلضراء هو المهدى العبامى . الأزرق » ص ۳۲۱۲ . 

0 لا يتفق الکتاب على عدد الأبواب فى السجد الحرام . فهى حسب الأزرق 
(ص ۳۲۳ ؛ ابن رسته » ص 4۸) ۲۳ بابا . قارن المقدسى » ص ۷۳ (۱۹ بابا) ؛ ابن جبير » 
ص ۱۰۵) أبن بطوطة » ص ۳۲۱ - ۱٩‏ بابا) ؛ كتاب الحفرافيا » احطوط ء ص ۲۸ | 
(۱۸ بايا) ؛ العبدرى » احخطوط > ص ١ ٩۳‏ (وم بابا) . أنظر : G,- Demombynes,‏ 
sq‏ 131 .م Pèlerinage,‏ . 

(1) يعد الأزرق ( ص۳۲۷ ؛ ابن رسته » ص ١ه)‏ 5 أبواب فى هذه الواجهة ؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة لابن الفقيه (ص ۲۱) . 


Yè 


ابراهم عليه السلام وهو ۷ أقواس على ۸ آعمدة(۱) من آجر (ب) ملبسة 
بالجيار » تدخل منه قبل وصولك إلى المسجد » إلى دار كانت دار الحنطة (ج) 
زادنا زبيدة (۲۱. وهی دار مربعة طوفا 5ه ذراعا وعرضها كذلك (د) ؛ 
وهی سقائف محمولة على أعمدة من آجر ملبسة بالجيار تشتمل على ۵۲ عمودا . 
ثم تمضى منها إلى صحن السجد ؛ وخارج هذا الباب على ضفة الوادى بتر غدورة 
وبئر ابراهم ۲0) وهما بعيدا الرشا ملحان لا یشرب منهما . ثم باب جعفر (د)» 
وهو العروف بباب العانیین» وهو قوسان على سارية . 


وف الشق الذى إلى جانب الوادى وأنى قبيس 5 أبواب (۳) : باب البقالن 
وهو باب أجياد الکببر» ويقابل هذا لباب دار أنى جهل »› وهو قوسان 
على سارية » ثم باب الغزالين وهو قوسان على سارية ؛ ثم باب الصفا (س) 
وهو باب بنى زوم » ومنه يخرج إلى الصفا وهو ه أقواس على 4 سوار ؛ 
ثم باب الحياطين وهو باب بنى طلحة » وهو قوسان على سارية وف هذا الباب 
يبيع البدو أطعمتهم إذ يأتون إلى مكة . 


وق الشق الذى إلى جانب المسعى 4 آبواب 4) : باب على (ص) 
ابن أبى طالب رضه ؛ وهو ۳ أقواس على ساريتين ‏ وى مقابل 
السارية الواحدة التى إلى جانب باب النی صلم الميل الأخضر الذى فى ركن 
دار جعفر لصق دار العباس ؛ وهو رجل ملبس بالجيار » قد صبغ بالحضرة » 
بناه الهدی » جعله علما حيث تنقطع امرولة . م باب النيى صلم وهو قوس 

(۱ ) القراءة ق ج : وهو على سبعة أقراس على ثمائية أعمدة. (ب) ج : آ جور . 
(ج) 3 4 دار الحنطة 7 ( د) « كذلك * ناقصة فى ب 5 

(ر) ب : المقر . (س) کلمات :  «‏ باب الصفا ‏ ناقصة فى ب . 
(ص) ج : باب اليد على . 

(۷ قارن الأزرق » ص ۳۱۵ ۰ ۲۲۸ . ولکن صاحب الاستبصار أكثر دقة فيا 
مختص بذه النقطة . 

۰ لا یذ کر الکتاب شيئا عن هذين الوردن . 

0۱ يعد الأزرق (ص ۳۲۰ ؛ ابن رسته » ص )4٩‏ ۷ آبواب فى هذه الواجهة . 


( يعد الأزرقى هنا (ص ۳۲۳ - ۳۲ ؛ ابن رسته »> ص 4۵4) خسة أبواب , 


Yo 


صغير بلا سارية » ومنه حرج إلى الحدائق وال الصيادلة ؛ وعنده طبل عظيم 
عرضه ه أشبار وهو من خشب تم عليه رائحة الزنجبيل وهو مجلد من ناحية » 
يضرب من أول ۱۰ ذى الحجة عند كل صلاة . ثم باب بى شَيلبة وهو 
۳ أقواس على سار يتين » ومنه دخل الى صلعم » ومنه يدخ لكل من دخل مکة 
بحاجا أن معتمر | . وعتبته من القوس الأول إلى القوس الثالث هنبل (1) الصنم 
E‏ وكانت قر يش تعیده ۾ ن دون الله فغيره الا سلام 
عن حاله وجعله عتبة ت هذا الباب (ب) تطأه الأقدام ؛ وإتما قصد به هذا الباب 
لان الناس يدخلون عليه من جميع الأفاق(20) ع والحمد لله على نعمة 
ال سلام .وگ هذا الشق المسعى وهو مان ازصفا والمروة 059 > وهو بطن 
اسيل (ج) » وفیه سوق مكة بجتمع فيه الباعة للمطاعم والصناع . 


و و الشق الذی بلی دارالندو ة 6 آبواب(۳): باب السواری وهو قوس صغير 
بلا سارية ؛ ثم باب الندوة وهو قوسان على سارية » بدخل منه إلى دار الندوة 
الى زيدت ف المسجد ۲4 . وهی دار مربعة يدخاها تبنیق من جانب دار 
العجلة ©» » وهی سقائف من كل جانب على أعدة آجر ملبسة بالجيار () , 
طول الدار ۳۲ ذراعا » وعر ضا مثل ذلك > و جميع ما فما من العمد ۷۷ عمودا ؛ 
وها باب آخر دحل مها إلى المسجد أيضا يعرف أيضا بياب الندوة 0 


(۱) ب : هل ٠.‏ (ب) «الباب » ناقصة ق ب . (ج) ب : آهب 
(د) ج : پاطر . 


(۱ يرى الازری (ص ۳۱۰) أن هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة و أنها حجارة أحضرها 
من يسمى القساری لبتاء الحوض العروف باسم بركة آلبردی ( أبن جبير » ص ۱۱۳ ۰ 
(G.-Demoınbynes, Pélerinage, p. 2‏ . 

0 أنظر فيا بعد ص ۲٩‏ وهامش 4 . 

۰۱ يعد الأزرق (ص ۳۲۸ ؛ ابن رسته » ص 4۲) ستة أبواب فى هذه الواجهة . 

(4) أنظر فيا سبق هامش ١‏ ص ۸ 

(*) يقال ها أول دار آنشأها القرشيون فى مكة ( ياقوت » معج البلدان » ج ۲ ص 
۳۲« . آما عن تسميتها فیقول الأزرق (ص 4 4) أنه عندما أعاد اء بن الز بير بداء‌ها کانت ا حجار 
البناه تعمل على عجلة تجر ها الثر ان ومنا أخذ ا. م الدار : 

(1) عن وصف دار الندوة يقول الأزرق 0 ۳۵ ) إن طرفا ۸6 ذراعا و عرضها ۷٩‏ 
ذراعا . وهو يعد فیا ۲۲ عمودا دون أعمدة الأبواب. 


كم 


وهو قوسان على سارية ما یل دار العجلة باب الطبری وهو قوس صفز 
بلاسارية » يقال له باب السند ة » ومنه يخْرج إلى دار جعفرالصادق . وی هذا 
الشق أيضا ستة آبواب (2 إلى الدور الى نجاور المسجد ارام ليست 
من المسجد فی شىء . 


عدد سواری السجد الحرام وذكر معجزة لنی صلعم 


وحميع ما ی السحد ارام من السواری ۷۰ سارية ؛ هذا فى السقاثف 
خاصة » وف أبواب المسجد ۷ سارية ليست من العدد الأول . وق الدارين 
الزیدتن و في المسجد : دار الندوة ودار الحنطة ۱۲۷ (۱) عمودا فکل بذلك 
عدد اا ا والاعحدة ٩۲۱‏ عموداً 0) . والسجد الحرام من کل جانب 
۳ بلاطات فى كل شق من تربیعه(۳ . وق طول المسجد من ناحية الصحن 
5 قوسا » وى عرض المسجد من جهة الصحن آیضا "١‏ قوسا(*۲ »وق الوجه 
الذى یل دار ااندوة ‏ فق وسط المسافة ‏ سار ية حمراء كانت لهودية » و طاما البى 

ليبتاعها منها فأبت أن تبيعها منه إلا بوزنها من ذهب » فابتاعها ما صلم 
فأخذها عليه السلام ذا الشرط . فوضعت السارية ی كفة (ب) امز ان ووضم 


(۱) ب : ۹ والأصح أن تکون 6 حي یصبح اجموع ۱ ٩۲‏ 
(ب) «كفة» ناقصة ق ب . 


۱ باضافة هذه الأبواب الستة الى لا يعددها المؤلف يصبح عدد الأبواب جميعا ۲۳ بابا 
وهو نفس رقم الأزرق (هامش ه ص ۲۰ ) . 

)۳( يعدد الأزرق (ص ووم ۳۲۰ ؛ ان رسته » ص ٤٤‏ ؛ كتاب الحفر افيا 2 
احطوط )2 ص ۲۸ -۱) 4۸4 عمودا ؛ ویعد این جبير (ص ۰ ۱ عودا منبا 4 آما ابن الفقیه 
(ص ۲۱) فیذ کر أن عددها ٥‏ عمودا ؛ ولا یذ کر ابن عبد ربه (العقد » ج ۳ ص ۳۹۲) 
العدد الكامل للأعمدة بل یکتی بأن يقول إنه يوجد ٠ه‏ عمودا فى كل صف مقاءل للواجهة الداخلية 
ألصیی» ن طولا و ۳۰ عمودا عرضاء ون عدد الأعمدة ذوات التيجان الذهبة +۳۰ عودا . 

)۳( قارت ابن عبد ربه » العقد + ج ۳ ص ۳۹۲ ؛ این جبير » ص ٩۰‏ 

للف قارن الأزرق (ص ۳۲۲ و تابع) فهو مختلف ولکنه آقا ل دقة ؛ يذ کر أبوجعفر على الفنيی 
القرطى أن كلا منو اجهات الحوانب الكبيرة تحتوى على ۳۰٩‏ قوسا » أما الحوانب الصفیر فلا يحتوى 

كل مہا إلا على ۲4 قوسا ( أنظر : 5 G.-Demonibynes, Pèlerinage, p,‏ ( . 


۳۷ 


انى صلع, فى الكفة الثانية مثقالا فرجح المثقال ببزكته صلم ع فأخذها عليه 
السلام ووز ها مثقالا واحدا فهذا من براهيئه(١)‏ صلم . ووجه كل بلاط 
موتح اشع ارول تاد 


عدد قناديل السحد الحرام وما فه هن الحطيم والثريا ) 


داخله ۱۰ (۱) أرجل من خشب مصفحة بالنحاس تسمی کل واحد مہا 
بالحطم » تجعل عليه القنادیل وتعلق منه با کواس من زجاج فى رمضان . فنه حطم 
صاحب بغداد وحطم شاه (ب) ملك العجم وحطم سنجار ملك الفرس وحطم 
السيدة ؛ و هذه (ج) من ناحية المقام موقفة . وحطم الحنيفية من ناحية الشام ينظر 
إلى الركن الغرنی . فحطم بغداد بتعلق منه ۲۰ قنديلا > وحطم شاه يتعلق منه 
٠‏ قنادیل؛ وحطم سنجار يتعلق منه ٠١‏ قناديل أيضاء وحطم الحنيفية يتعلق منه 
٦‏ قناديل . ويتعلق من الذى على زمزم ٠١‏ قناديل » ويتعلق من الاربعة الباقية 
۸ قنديلا » فعدد ما يتعلق منها ۷۲ قنديلا (د) . و یتعلق من سقائف المسجد الحرام 
(۱) ب : لغخسة . (ب) ج : شاهین . (ج) ب ج : عؤلاء. 

(د) الجموع یساوی ۷4 قندیلا . 

۱ يذكر الأزرق ( ص ۳۰۸ ۰ ۳۲۱) العمود الأحمر ولکنه لا ينسبه إلى البودية 
ولا یقول شيئا عن المجزة . 

۰۱ يعطينا الولف هنا تفصيلا فریدا . ولکن برجم الفضل إلى أبن جبير (ص ۱۰۲ ؛ 
أبن بطوطة » ص ۳۷4) فى وصف الحطيم : فهو عبارة عن خشبتين موصول بِينهما بأذرع 
من انلشب أشبه بالسلم تقابله) خشبتان على تلك الصفة وكل منهما معقودة على رجلين من الحص قليلى 
الارتفاع . وتتصل الحشبتان فى أعلاها خشبة مسمرة ثالثة معتر ضة قد تدلت منها خطاطيف الحديد 
تعمل القناديل . 

أما عن الأزرق (ص )۲٠۷‏ فالحطيم عبارة عن المكان الواقع بين الركن الأسود والمقام و بثر 
زمزم والحجر . وهو المكان الذى كان يقوم فيه إساف و نائله اللذين غيرهما الله إلى حجر لخر أتهها 
على اللقاء فى الكعبة وتدنيسها . أما اسم الحطيم فقد أعطى المكان لان الناس يقومون فيه بالدعاء . 
فهو مكان يجيب الله فيه الائلين ضد الظالمين . 

أما عن ياقوت الذى يأخذ ذا الرأى (معجم البلدان » ج ۲ ص ۲۹۰) فهو يضيف أن كلمة 
حطم » حسب رواية بن عباس » تمی حائط وهو حائط الكعبة . 


۳۸ 


۰ قنديلا وه ریات : واحدة على باب راهم الخليل عليه السلام » 
والثانية (۱) على باب (ب) الصفا » وثالثة على باب شيبة » ورابعة على باب 
السوارى » والحامسة على باب بى حمح(۲۱. 

وأرض المسجد الحرام رملة فى قوام السميد ) ؛ وقد رتب فيه نفسان 
بأيدمهما وضفان رقعاما عند كل صلاة (۲۳ , 


صفة الصفا والروة 


والصفا حجر أزرق عظم قد بی عليه درج (ج) » ومن عليه یصعد 
إلى ألى قبيس » وعدد درجاته ۳۰ درجة وإلى آخر موضع الوقوف منها رد) 
۸درجة . والروة أيضا حجر عظم كأنه قد انقسم فصار بعضه کذا وبعضه كذا 
وصار ما بیهما فرجة نحو ۱۲ ذراعا » بى فى تلك الفرجة درج نحو 
العشرة إلى موضع الوقوف علما » وبى فى أسفلها من ناحية الشرق عراب . 
ولیس رى من البيت من أعلى المروة إلا قدر ذراعین(. 


زع المی : وذلك من الصفا إلى الیل الأخضر الأول » الذى فى ركن 
النار الذى على باب الوادی» وهو ۱۸۰ ذراعا . ومن ذلك الیل إلى الیل 


(۱) ب : ثمانية . (ب) « باب» ناقصة ىب . (ج) ب : ذرع . 
ردب ا ارم الرقو فبا 

(') قارن الأزرق ص ۳۳۱ (۵۵) قندیلا وم ثريات) . 

۳ يقول المبدری ( الخطوط مه -! ) إن أرض المسجد منطاة بالرمل الأبيض الحميل 
المنظر . 

۳( يسمى ابن جبر ( ص 45) هله الآلة الفرقعة : وهی عبارة عن عود مخروط أجر 
قد ربط فى رأسه مرسى من الأديم الفتول فى طرفة عذبة صغيرة ينفضها بيده نى امواء فتأق بصوت 
عال يسمع من داخل الحرم و خار جه كأنه إيذان بوصول الخطيب . 

( لم يكن هناك سلم على التلين إلى عهد ألى جعفر المنصور العبامى الذى بناه . الأزرق 
ص ۳۵۰ (ان رسته » ص 4ه) ؛ ابن جبير (ص ٠١١5‏ ؛ابن بطرطه » ص ۳۲۷) يقول إن 
سلم الصفا يتكون من ١4‏ درجة . 

الم 


الأخضر الثاني » الذى ى ركن دارى جعفر والعباس ۵ ذراعاء ويقابل 
كل واحد من الیلن الأخضرين مثلهما على شكاهما . ومن ذلك الیل 
إلى المروة 408 ذراعا ؛ فجميع ما بين الصفا والمروة ۷۸۰ ذزاعا(۲. 


صفة ھی واجمرة ورم 


إذا دخلت منى فقل اللهم هذه مى وهی ما دللتنا عليه (۱) من المناسك (ب)» 
فأسألك أن تمن علينا فما عا مننت به على أوليائك وأهل طاعتك وعبادك 
الصالمن . ومنى شبه القرية الى بنيت على ضفی الوادى النازل 
من عرفات (۲۳. وى وسط ذلك الوادی الجمرتان 4) : والجمرة الأولى 


(۱) ج : ذلتينا . (ب) «من الناسك » اقصة ق ب . 


للف رواية الأزرق أكار تفصيلا ( ص ۳4٩‏ وتابم 4 ابن رسته » ص 4ه ) ولکنها 
محختلفة بشكل حوس عن هذه الرواية . قارن الاصطخری » ص ١5‏ ؛ المقدسى > ص ۷۳ ؟ 
العبدری » الحطوط > ص ۱۰۲ - | ., 

( مى هو المكان الذى تدور فيه أهم مئاسك المج من ری الحصى إلى ذيح الأضاحى . 
وهناك رواية تقول إن الاسم مأخوذ من الى : وذاك أن جبریل عند ما أ بآدم إلى هذا المكان 
سأله ماذا يتمنى فقال العودة إلى الحنة . فهكذا مى منى . الأزرق » ص 4۰5 ؛ ابن جبير » 
ص ۱۵۷ . أما ياقوت (معجم البلدان » ج 4 ص 8۲+) فيقول إنه سمى مى نسبة إلى الدم المراق 
أثناء احتفال التضحية . 

0 يقال إن اسم عرفات مأخوذ من الاعتر اف بالذنب . فالملاك جبريل هو الذى نصح 
آدم بالاعتر ان مخطته فى هذا المكان (ابن رسته »> ص ۲۵) . وحسب أسطورة أخرى يقال إنه 
مروج الذهب » ج ١‏ ص ؟1) . وحسب قصة ثالثة مى المكان بعرفات لأن جبریل عرف آدم 
فيه كيفية القيام مناسك الج (ياقوت › معج البلدان » ج ۳ ص 548 -545). 

وهو عبارة عن أرض مسطحة عدها التل الذى يشرف على وادى عرنة و عتد حى الحبال 
تم المكان المعروف بام وضيق ثم وادى عرفة (الأزرق » ص م4 ) . وحسب ابن جبير 
( ص ۱۷۲) ینمی مجبل الرحمة . قارن الاصطخرى » ص ۱۷ ؛ابن حوقل » ص ۲۵ ؛ 
المقدسى » ص ۷۷ ؛ تنویر الحوالك » ص ۰۳۸۲ ۳۸۸ 

)4( الحمرة هو المكان الذى تلو فيه الحصيات 3 وإلقاء اخصیات من مناسك الحج 
والعمرة الرئيسية . و الاسم مأخوذ من التجمير أى التجميع وذلك لأن الحصيات تتجمع فيه فوق 
بعضبا أيام الحج . أنظر الأزرق » ص 4٠١‏ وتابع . ابن جبير » ص ۱۵۷ ؛ ياقوت » معجم 
ابلدان » ج ۲ ص ۱۱۷ ؛ الاصطخری » ص ١5‏ ؛ ابن عبد ربه » العقد اج ۳ ص 1 ؛ 
ابن حوقل » ص ۲۳ ؛ القدسی » ص ۷۱۰ ؛ البخاری ص ۸۳۷ » ج ۱ ؟ تنویر الحوالك ۰ 
ص ۳۹٩۹‏ ؛ العبدرى 0 احطو ط 6 ص ۱۰۳ ب ؟ G..Demombynes, Dèlcrinage,‏ 
pp, 238, 275.‏ 


۳۰ 


هى حمرة العقبة أول ما تل منى فى رأ س العقبة على يسارالداخل فى می من ناحية 
مكة » فارمها من أسفلها من بطن الوادى بسیع حصيات . وتقول مع كل 
حصاة (۱) : « لاله الا الله والله أكز على رغم الشیاطن (ب) أو الشيطان 
E CS O,‏ ددا بنك ادر رلا د عية + 
والحصاة قربان فا تقبل منه رفع ۰ وما لم يتقبل منه بتی() . وليس على 
الخارج عی صلاة العيد وإتما صلاهم ف ذلك اليوم وقوفهم بالمشعر الحرام ۲۳ , 


وأيام منى أيام ذ كرالله » قال الله تعالی : « وأذكروا الله فى أيام معدو دات»(۳) 
فالمعدودات أيام منى الثلاثة » تری فما الجمار وهی أيام التشريق(4) وليس 
يوم النحر مہا لقوله تعالى: « فن تعجل فى يومين فلا عم عليه (» فلو كان 
مہا لقال هن تعجل ف , ثلاثة . فالنفرهو فى اليو م الثانى من الثلاثة التى بعد يوم 
النحر (ج) 3 والایام المعلومات يوم النحر ورك اللذان بعدهء واليوم الرابع 
لامعدودات خاصة . فإذا رميت حرة العقبة نحرت هديك واستقبلت به 
إلى القبلة » وقلت : « بام الله اللهم منك ولك فأسألك أن تتقبل مي می كات 

من ار اهم (د) خليلك عليه السلام » . وف سفح الجبل على حمرة ا 
وف حائطه من ناحية الجوف حجر ميسو ط أدكن فيه (د) أثر قدم إسماعيل عايه 
السلام ولد إبراهم الحليل حين أضجعه للذ فركض برجله فلان له الحجر 


(۱) ب : حصیات . (ب) « الشياطين » ناقصة ق ج . 
(ج) هذه المملة مشوشة فى ب إذ أن قرامتبا : فالنفر الأول الثافى من الثلاثة 
الى يعمل بعد يوم النحر . (د) ج : سيدنا ابر اهم . 


(ر) « فيه » ناقصة ی ب . 


۱ قارن تنوير الحوالك » ص ۳۵۹ . 
۰۱ المشعر الحرام الذى يعرف أيضا باسم حمع أو الزدلفة أو قزح » هو المكان الواقع 
بين مى وعرفة . وهو المكان الذى يقف فيه الحاج ليلة (وقفة) عيد الأضحى . 


قارن الأزرق » ص ۱۷ ؛ السمودی » مروج الذهب » ج ۱ ص ۸۷ ؛ أبن جبير » 
ص ۱۷۲ ؟ ياقوت » معج ابلدان 4 ج ۲ ص ۱۱۸ + افاسی » ص لاه . وانظر 
C.-Demombynes, Pèlerinage, p. 8‏ . 


۲۱ القرآن » سورة ۲ »ع آية 9و١‏ 
(4) أنظر فیا سبق هامش ه ص ۷ 
(*) القرآن » سورة ۲ » آية 9و١‏ 


۳ 


فغرق رجله فيه صلم ٠‏ . وق هذا الموضع آثر الكبش وأسفل: من ذلك 
فى جوف الشعب عند طلوعلك إلى العقبة عن يسار الطريق مسجد بيعة () 
الأنصار الى كانت فى الإسلام » بی ارہ إلى الیوم(۲) . ثم تدخل می 
فتلى الجمرة الثانية عن يسارك على باب مضرب السيل ومضرب المعتز » 
بدنهما وبين حمرة العقبة 4۰۰ ذراع ۳) + ثم الجمرة الثالثة وهی وسط 
:المحجة بها وین الجمرة الوسطى ۳۵۰ ذراعا (4») . وري الجمرات الثلاث 
يسبع حصيات + وتقول إذا رميتها مثل ما تقدم من القول . ولیعلن الحاج 
بالتكبير أيام می » ويذكر الله ویکر فی أى ساعات الهار شاء » ولا يقطع (ب) 
التكبير جى یصل الظهر والعصر بالْحصّب ۲ . فإذا:دخلت مكة وطفت 
طواف الإفاضة(2) فقل : «اللهم اك الحمد على تسليمك إياى حى قضيت حجى 
مفلحا » قد غفرت لی ذنی وقضیت لی حو انجى » إنك على کل * شی“ قد ر » (ج). 
فإذا ودعت البيت وصدرت (ه) عنه » فلا ترد له ظهرك حبى تغيبه ؛ وتقول 
عند ذلك : «اللهم اجعله حجا مير ورا و ذنبا مخفورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا 
يا أر الراحمين . اللهم لا تجعله آخرالعهد من بيتك العظم (د) ومن زيارة قر 
نبيك الکرم واقلبى سالا إلى أهلى إنك على كل شی“ قدر» . 


(۱) ب: بعث (ب) ب : يقطعوا . (ج) «ثیء قدير» ناقصة ى ب . 
(د) ب: صدت. (ر) «المعظ » ناقصة فى ب . 


۱ أنظر ابن جبير » ص ۱۵۷ 

۱ قارن الأزرق » ص ۲۱۳ ۰ 4588 ؛ ابن جبير » ص ۱۵۷ . عن بيعة الدئیین انظر 
ابن الأثير : ج ۱ ص ۷۳ و تابع 3 

( مقياس هذا المكان حسب الأزرق (ص 4۱۱) 4۸۷ ذراعا و؟١أصبعا'.‏ 


(4) يقول الأزرق (ص 4۱۱) إن المسافة بين هاتين امرتین ۳۲۱ ذراعا . 


( عن المحصب أنظر فيا سبق ص ۷ و هامش ۳ » 4 . وهو مكان قليل الارتفاع 

على يسار الطريق من شعب الحجون إلى مى . وام الحصب مأخوذ من الحصباء وهی 
الحصى الدقيقة الى تتجمع فيه . وليس هذا المكان آهمية خاصة فيا بتعلق بمناسك الحج ؛ فالذى 
حدث هو أن النى وقف فيه ينتظر عائشة الى كانت تقوم بالحج . وعل ذلك فهو عغطة 
اختيارية الحاج , البخارى » ج ١‏ ص 44۱ الأزرق » ص ۳۸۷ ؛ الفامی » ص 44و . 
ا SB‏ » ج ۲ ص ۵۱۰ ؟ 
ابو الفدا » التر هة » ص ۱۰۷ وهامش م 


G..Demombynes, Pèlerinage, pp. 224, 6 أنظر‎ 6 


۳۳ 


ضفة مسجد الْخَيئ ف() وذرعه وذ کر الغار الذى بقريه ١7‏ 


المسجد فى أصل الجبل مين الطريق إذا سرت إل المررْدلفة من مى . 
وهومينى من حجارة مطرورة (ب) كثرها آجرمليسة با جیار ؛ البيت منه على ثلاث 
بلاطات » وحول الصحن من جانب سقيفة على أقواس معقودة على أرجل 
من آجر ملبسة بالجيار ؛ حميع ما فى السجد كله ۱۸۵ رجلا ) . وطول 
المسجد ۱۷۵ ذراعا وله ۷ آبواب وباب ثامن صفز فى قبلة المسجد قريب 
من احراب إلى دار الامام (۳) . وى وسط صحنه منار قد تثلم آعلاه(٩),‏ 
وبالقرب من المسجد فى أصل الجبل غار دخله النى منحنيا فا 
يتمكن له فيه جاوس‌حتی لان له فيه الحجر فغرق فيه مرفقه ورأسه صلم (ج) ؛ 
فكل من دخله لا يتمكن له فيه جلوس حبى يضع مرفقه ورأسه فى اللو ضع 
الذى وضعه فيه النى (ج) . وی هذا الغار أنزلت عليه سورة 
« المرسلات » ١‏ فيعرف بغار المرسلات . 


507 و o‏ ووه 
صفة مسجد أ لز د لفة 7© 


ومسجد المزدلفة أسفل من المسجد الحرام على يسارك إذا مضيت إلى عرفات ؛ 
وفيه مجمع ما ببن المغرب والعشاء إذا نفرت من عرفات» لقول النى صلم : 
«الصلاة أمامك» ( . وهومبى محجارة مطرورة دون سقف ؛ إنما هوحائط 


(۱) القراءة فى النص : الحنيفية  .‏ (ب) ج : مطرده . 
( ج) الحملة الواقعة بين صلم و صلم ناقصة ق ج . 


)0 أنظر الأزرق » ص 4۰۱ - 4۰۷ ( ابن رسته » ص هه - وه ) ۽ ان جبير » 
ص ۱۵۷ ؛ الاصطخری » ص ۱۱ ؛ ابن حوقل » ص ۲۳ ؛ ابن عبد ربه » العقد ۳4 
ص ۳۹۵ ؛ آلقدسی » ص ۷۱ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۲ ص ۰۸ . 

۱ الأزرق » ص ۰۷ ؛ ان رسته » ص 5ه (۱۸۸ عودا) . 

0 نفس المصدر (۲۰ بابا) . 

#۱ قار نالأزرق » ص ٤۰۸‏ 

فيه القر آن » سورة ۷۷ ¢ واذظر 238 .م G.-Demombynes, Pèlerinages,‏ 

1( الأزرق » ص 4۱۲ (ابن رسته » ص ۵۵ ) ؛ ابن جبير (ص ۱۷۷) يسميه مسجد 
الشعر الحرام ؛ الاصطخری » ص ۱۷ ؛ ابن حوقل » ص ۲۳ ؛ العبدری » احطوط » 
ص۸٩‏ ¬ ب , 


۷( الپخاری » ج ۱ ص 4۲۰ ؟ تنوير الحوالك » ص ۳۳۹ ؛ ابن جبير » ص ۱۱۷ 


ا 


من حميع جهاته الثلاثة » والوجه الرابع غير قائم ولي له عراب . وف القبلة 
منه حجر منقوش . وطول المسجد "5 ذراعا » وعرضه ٠ه‏ ذراعا (۲۱» 
وارتفاع حائطه ٠١‏ أذرع . والز دلفة كلها مشعر الابطن "مسر ) . ولا 
تدع التكبير والهليل ف تزولك بالمزدلفة » وق دفعك ما 0 مى وقل : 

«اللهم اف , أسألك جوامع ادير كله »۰ واسأله ما شئت فانه (۱) موقف 0 

وخذ حصيات الجمرات من الم دلفة فإنه أحسن 0 


صفة المشعر الحرام9) 


وهوموضع مرتفع »عن عن الطر يق إذا مضيت إلى عر فات »من أصل جبل 
بی "فرح (0) فى ذلك إلى الارتفاع . وهو منار من حجارة مطرورة 
بالجيار () ؛ ارتفاع ذلك المنار ۱۲ ذراعاء ودور غلظه ۱۲ ذراعا ونصف 
ذراع ویر یه من داخلهعلل ۱۵ درجة؛ وله اپ صفیر عو الکمية .برجا 
و اما ی ی سر , وإذ! ! دفعت مع" 
بكل حال إن كنت ماشيا أو كنت راكبا » فهرول حى تخرج منه فإنها السنة . 


)1 ( ب : فلانه 1 (ب) الحملة السابقة ابتداء من كلمى <وإذا دعت “ ناقصة فج 5 


( يتكون المسجد حسب الأزرق ( ص ۲ ؛ أبن رسته » ص وه) من مريم طول 


الضلع فيه 5ه ذراعا وشبرا . ويحتوى على أربع واجهات و لیس ثلاث فقط : حائط الحزء الق 
منبا ارتفاعه ثلاثة أذرع بيا ارتفاع الحوائط الثلاثة الأخرى كالآق : حائط القبلة ۷ أذرع 
و۳ أشبار » واخائط الشرق ٠١‏ أذرع ثم اخائط الفرف ٠١‏ أذرع . 


۱ بطن محسر عبارة عن واد ضیق یقع بين وادی می ووادی الزدلفة أنظر ص ۳۹ . 


وكل امتداد المزدلفة عبارة عن «موقف» سوى الوادی الذى يبدأ عنده «الدفع» من الز دلفة إلى مى 
ابن جبير » ص ۱۷۲ » ۱۷۷ (ابن بطوطة » ص 4۰۰) ؛ الازری > ص 4۵ ؛ القاسی » 
ص ٩۳‏ ؛ تنور الحوالك » ص ۳4۸ ؛ الاصطخرى » ص ۱۷ ؛ المقدسى » ص ۷۷ . 
وانظر 8 G.-Demombynes; Pèlerinage, p.‏ . 


۱۷۷ أبن جبير 6 ص‎ (T) 


(4) أنظر فا سبق هامش ۲ ص ۳۱ 
(0) الأزرق » ص 4۱۲ 


0 ابن جبير » ص ۱۷۲ 


۳ 


صفة عرفات وجيل الرحمة (۱) (۱) 


وعرفات قرية صغيرة فى جانب بى ضبة» غرببا تحت الوقف» عن مينك 
إذا استقبلت الوقف . وجبل الرحمة الذى يطلع الناس إليه للدعاء هو أقرب 
الحبال إلى الموقف ؛ وهو جیل صغیر ابسن بالعالی جدا ینقطع من كل جانب . 
وهو على الموقف» وقد بنى حوله شبه الساقية» برئى منه إلى الحبل من ثلاثة 
موا من ناحية الموقف 8 فى الواحد مہا ۱۷ درجة › وق الائئن عشر. 
وف أسفل الجبل منها ۳ صبارج للماء (ب) ؛ وف أعلى البی مسجد لأم سلمة زوج 


النى صلم . 
صفة شر لعة ابراهم عم 5 

وهو حائط مبی من كل جهانها غير مسقف » وقد اعهدم 
أكثرها فا بى مبا إلا جدار القبلة وفيه المحراب ؛ وعن مينك 
إذا استقبلت المحراب ۳ أقواس معقودة يدخل ما الناس . وموضع المندر 
هناك عن من مستقبل الجر اب » طول الشريعة ۱۷۰ ذراعا وعرضبا ۱۵۰ 
ذراعا . وبقبلى الشريعة بركة للماءء وخلف تلك البركة منبت الأراك (ج) ؛ وهو 
بطن عدرنّة » قريبة إلى العلمين اللذن هما حد الحرم . وهناك بيجب الارتفاع 
للماشی والرا كب ؛ ومن وقف عليه عشية الوقوف(د) فقد فسدت حجته لقوله 
عليه السلام : « عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنّة40»). وقيل إنه 
من الحرم ؛ وعرض ذلك الوادى قدر ۰ ذراع إلى العلمین(د) . 


(۱) القراءة فى ب « و جبال الرحمة » بيا فى ج « و جبل الحرمة »© . 
(ب) ( للماء ا نائصة ى ب . 9 ب : الاداء ۳ 
د ی را لباک 


)0 جبل الرحمة : سب رواية ابن جبير (ص ۱۷۳) » جبل منعزل فى أرض مسطحة . 
وهو عبارة عن حجارة متقطعة كان من الصعب الصعود عابها فما مضى . قارن الفاسى » ص ۸۵ . 

۳( قار ن أبن جبير > ص 1۷۳ . 

(۳( أبن جبير © ص ۱۷۳ ۽ أبر الفدا » الثر حمة » ص ۱۰۰ . هنا يجب ألا نخلط 
بين هذا السجد ومسجد الحيف كا فعل الأزرق (ص ۲۱۰) . فسجد اليف يقع فى مى وهو 
معروف بهذا الاسم أى مسجد مى بیا يقم جامع ابر اهيم بحرفة . 

)4( یقم بطن عرئة عقب منطقة عرفة مباشرة ديما و بن ن الميلين الأخضر ر بن اللذين عحددان 
الأرض الحرام » وهو يظهر وكأنه من عرفة . قارن تنوير الحوالك » ص ۳۸۸ ؛ أبن جير » 
ص ۱۷۲ ؛ الأزرق » ص 4١8‏ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۲ ص 5007 ؛ الفاسى » 
ص ۸۷ . وانظر 245 G.-Demombynes, Pèlerinuge, pr‏ 


۳۵ 


صفة بط "سر < وف أى موضع هو من الز د لفة 
بطن "مسر فى أول دخولك إلى المزدلفة من ناحية الغرب إلى الشرق يشقه 
ریق ؛ وهوبطن مسيل عرضه ٠٠١‏ فراع .ثم تفصل عن إلى موش مرتقع 
وأنت خارج إلى الز دلفة ؛ وسقاية عباس هناك عن مينك وهی بركة تلم 
لیس مها ماء عظم (۱) اليوم ۰ 


صفة المأز .تین 


هما جبلان فى في الضیق إذا حرجت عن الشعر ارام رید إلى عرفات > 
وتوقد هناك فى ليلة النحر مشاعل كثيرة عن عن الطریق وعن بساره . 


قال المؤلف رحه الله تعالى : ثم حمع ما شرطنا من و صف مكة ‏ شرفها الله 
تعالى ‏ فلنذکر الآن صفة مسجد النى صلم با)دينة وصفة روضته وصفة 


)1( « عظيم » ناقصة فى ب . 


( أنظر فيا سبق هامش ۲ ص ۳4 . 

۱ الأزمان مفرد مأزم ومعناه الضیق . ولکن كلمة مأزم هنا تطلق على کل من التلین 
الواقعين بين الشمر اغر ام وعر فات . و القيقة أن القصود بها هوالضیق بیهما . ويرف التلان 
پاسم مأزى عرفة أو مأزی می . ياقوت » معجر البلدان » ج 4 ص ۳۹۱ ؛ الأزرق » 
ص۱۰ ؛ الفامی » ص إلا ۰ ٩٩1‏ . 

5 هنا تنبغى الإشارة إلى أن كتاب ابن النجار العروف باسم «الدرة الكينة» ( مخطوط 
المكتبة الوطنية بباريز : القسم العرلى رقم ۱۸۳۰ ) یستحق مديح ( الرحوم الاستاذ ) 
ج . سوفاجیه : 39 .م J. Sauvagct, La Mosqaéc Omcyyade de Médinc.‏ 

ولا كان ما كتبه الكتاب لا مختلف كثير؟ بعضه عن بعض » فلن نحاول أن نعرض لكل 
النصو صو لا لذ كر حميع المصادر ۰ أنظر J. Sauvaget, La Mosquée 02657206 de Médine, p.13‏ 


۳۹ 


صفة مسجده صلم 

ومسجد الى صلع مستطيل غير مربع » بزيد طوله على عرضه ۱۰۰ 
ذراع (۱). وسماء المسجد منقوشة مدهونة (1) محفورة مذهبة » كلها على عتب 
منقوشة على أعمدة خرز (ب) أسود بعضه على بعض ملبسة بالجيار ١‏ . 
وهو ليس على أقواس إلا ما كان إلى الصحن» فإنه أقواس معقودة وجوهها 
وله بالقسيقساء عل أعدة من رز ملبسة بالجماز . والأعندة الى إلى من 
السجد هی أقصر من الى علا سماء السجد » وتلك الأقواس التی إلى صحن 
انعر مالسا مقاع اا یی نات مه و 
مثل ذلك » و جنبة السجد الشرقية فما ۳ بلاطات معتر ضة » ومجنبته الغربية 
٤‏ بلاطات٩)‏ ؛ ومن مقذم السجد إلى الصحن ۱۱ قوسا » وکذاك من مجنبته 
الأخرى . وطول السجد من ركن منار بلال رضه وهو الذی بإزاء قير النى 
صلع (ج) إلى ركن مؤخره » وعرضه من باب جبریل عليه السلام وهو الذی 
بإزاء قر النبى صلع ( +) إلى باب الرحمة الى مجنب دار السيدة ۱۷۰ ذراعا . 


(1) « مدهونة » ناقصةق ب . (ب) ج : رخام . 
(ج) الحمل الواقعة بين صلم و صلم ناقصة فى ج : 

)0 نكرر أنه لا جدوى من مقارئة ما أورده الكتاب من الروايات المأخوذة من أصول 
مش رک ما يورده صاحب الاستبصار . انظر ابن رسته »| ص 4 ¢ ۷۵ ؟ ابن الفقية 2 
ص ۲ ؛ المقدسى » ص ۱۱. وف مختص ما كتبه أبن النجار و العبدرى (المخطوط » ص )1-١1١5‏ 
وياقوت (معج البلدان » ج 4 ص 455) فإنه يتفق مع ما يكتبه مؤلفنا . حسب ابن النجار (امخطوط » 
ص مم - | ) أصبح مقياس المسجد بعد إضافات عمر والوليد والمهدى ۳۰۰ ذراع طولا و ۲۰۰ 
عرضا . ويقول ابن جبير (ص 5# )١‏ إن طوله ۱۹5 خطوه وعرضه ١*5‏ خطوة . 

۰۱ يقول ان جيبر ( ص ١4+‏ ) إن السوارى الى تشبه الأعمدة من حجر منحوت قطعا 
صغيرة مثقبة » توضع أنى فى ذكر ويشدها الرصاص حى تصبح عمودا ثم تکسی بغلالة من الحيار 
الذى يداك بدقة حى تصبح كالر خام: . 

9 ابن جبير » ص ۰۱۹۰ ۱٩۳‏ (ابن بطوطة » ص ۲۹۳) . 


(؟) نفس الصدر » ص ۱۰ ؛ البدرى » الخطوط » ص ١٠١8‏ - ب . 


۳۷ 


صفة الروضة الى بين القبر والمنبر 


طول الروضة الى بن قره صلعم و الثر ٦ه‏ ذراعا ۲۱ . وذرع ا مو ضع 
المرخم الذی فى وسطه الرو ضة » وهو الوضع الدئ كان يقعد فيه النبى صلع » 
ويستند إلى تابوت من خشب كان يرفع فيه حوانجه صلع » فذلك الموضع اليوم 
شبه الحوض » مرخم عمقه قدرشير وطوله ۳ آذرع . والتابوت فيه باق إلى الیوم» 
وعليه قفل من حديد ما فتحه أحد ولا يعلم ما فى داخله ؛ والتابوت فى قبلة 
الحوض منزول منه إلى الأرض عقدار ما يتحرك29 . 


صفة الروضه الى فپا قر النی صلع 7 
قبره صلم فى ثلث البلاط الأوسط من ناحية الشرق » وهو فى روضة 
مخلّقة وها ه أركان : نی الحائط الذى ينظر إلى القبلة منها » فى الركن منه من ناحية 
المار» وجه الى صلع إلى القبلة ؟ وعند قدر وسطه عليه السلام و جه آی بكر 
رضه» و قبال ذلك مسیار فضة علامة و ضع و جهه رضه؛ وعند قدروسط آیبکر 
وجه مر رضه (4) ومن ذلك الحائط إلى حائط القبلة ۲۰ ذراعا» وطول هذا 
الحائط ۱٩‏ ذراعا » وطول الخائط الذى بل باب جر يل عليه السلام ۱۵ذراعا» 


(') يقول ان جبر ( ص ۱۹۲) إن المسافة بين المنير والروضة 4۲ خطوة . 

(؟) يتكلم ابن جبير (ص )١9١‏ عن صندوق من خشب الأبنوس والصندل تكسوه 
لوحات من الفضة على شكل النجوم . والصندوق موضوع قرب الحائط الشرق الغربى من الروضة . 
وبعد ذلك (ص ۱۹۲) یذ کر حوضا يكسوه الرخام موضوع فى وسط الروضة . ويقول عنه 
البعض إنه بيت ( غرفة ) فاطمة ويقول الآخرون إنه قبرها . قارن العبدرى » الخطوط » 
ص ١٠١9‏ = ب , 

( تقول الرواية إن اسم الروضة مأخوذ من حديث منسوب إلى النى » قال فيه : « ما بين 
حجرق ومنبرى روضة من رياض الحنة» . وحب تفسير آخر : قيل معناه كانت الصحابة تقتبس 
من العلم فى ذلك الوضم فهو مثل الروضة . أبن النجار » انخطوط » ص ۰۱-۲ ۲٩‏ - ب؛ 
البخارى > ج ۱ ص ۳۰۰ . 

)4( يورد ابن النجار فى هذا القام الرو ایات التباينة الى يوردها الکتاب عن الوضع 
الصحيح للقبور الثلاثة . المخطوط » ص ۲ ا وتابع . وقارن الاصطخری + ص ۱۸ ؛ 
أبن عبد ربه » العقد » ج ۳ ص 855 ؛ ابن حوقل » ص ۲۹ ؛ المقدسى »> ص ۸۲ ؛ ابن جبير » 
ص ١9١‏ (أبن بطوطة » ص )١54‏ ؛ العيدرى » الحطوط » ص ۱۰۹ - ب . 


۳۸ 


وبين هذا الحائط وحائط المسجد الشرقى ٩‏ أذرع . وطول الثلاثة أوجه 
سوى هذه ۱۵ ذراعا » وارتفاعها من الأرض نحوا من ۱۲ ذراعا » وهی مر خة 

كلها » وعلما ما يلى سقف السجد شباك الحديد » وهی مكشوفة لیس فا سقف » 
وها سماء إلى سقف المسجد (1) . وقد أسدلت علما أستار من الدیباج الملون 
إلى قدر ثلنى الحيطان 3 والثلث البق من ناحية القبلة والغرب ملطخ بال 
والمسك والرعفران . 


وق الركن الذى عند رأس الى صلعم رخامة خضراء ما رأى أحد أجل 
مها »> جعلت علامة لموضع رأسه(") صلم . 


0010 


هو من ۸ درجات () يقعد اللحطيب ما فى الدرجة السابعة » والثامنة 
علها مكتبّة من خشب للا رق علبها أحد لانها الدرجة الى كان 
يقف علبا النى (8) عم . وبين ار وحائط القبلة ۲۰ ذراعا » وبینه وبين 
القصورة (۶) ۱۲ ذراعا » وبين وجه القصورة وحائط القبلة ۸ أذرع )١(‏ . 
وق جانب الماءر من ناحية الروضة حلقة فضة على کوکب فضة تدورها صوت 


(۱) , القبلة » ناقصة ق ب , 


)04 انظر ابن جبیر 6 ص ۱٩۱‏ . 

EE (۳‏ ( ص ۱۸) إن المدر i‏ 1 أحدث مله . و سب 
ابن رسته (ص 5) قام مرو ان بن الحم بعمل الذر على عهد معاوية . وهو من تسع در جات بیعا 
كان منبر التى من اثلاث در جات فقط (ابن النجار » الخطوط » ص ۲۵ اب ۰ ۲٩‏ - ب) . 
والمخبر حسب المقدسى (ص ۸۲) يتكون من ثمانى در جات ( ثلاث قدمة و خس أضافها معاوية , 
ابن جبير » ص .)١99‏ أنظر 7 de Médine, p.‏ ع4وورهص0 J. Sauvaget, La Mosquée‏ 

( إن و جود اللوح الذى يغطى الدرجة الأخيرة حى لا مجلس الحطيب فى مكان الى يدعو 
إلى الظن أن الدرجات الى آنشأها الأمويون كانت قاعدة للدر جات الثلاث القدمة . و بعد أن يقرر 
البدرى ذلك ( الخطوط » ص ۱۱۷ - )١‏ يقول إن منبر معاوية ما فيه منبر الى راح ضحية 
للحریق وان المنير الوجود أنثى” بعد ذلك الحادث . 


J. Sauvaget, La Mosquée Omecyyade de Médine, p. 1 أنظر‎ () 


۳۹ 


إذا حرکت » كان النبى صلع يشغل مما الحسن واسین(۱) ر ضه عہما ۲ 
وق قبلة المدرء مائلا إلى الشرق قليلا » عمود من أعمدة السجد قد قطع فيه 
قدر شير » ودخل ق جوف العمود اللخذع الذى حن لرسول الله (0 صلعم . 


رن 


الحراب لیس فى وسط (۱).حائط القبلة » إنما هوأميل إلى الشرق ب ۲۰ 
ذراعا ۹0 . والقبلة مرخمة وعلى الترخيم مکتوب + من باب الرحمة إلى باب 
السلام » من أول سورة « والشمس وضحها » إلى آخر سورة «قل أعوذ رب 
الناس 4(6) الح٠'.‏ وعلى جانب المحراب كوكب کر » وق وسطه حجر 
من ياقوت أزرق يذكر أنه وسط عقد فاطمة الزهراء رضه . وف قبلة 
المسجد عن من احراب باب صغير » نحت المقصورة فى وسط البلاط » 


هبط منه على درج إلى باب كان يسكن فيه آل عمر © رضه . 


عدد آواب مسجد انى صلم 


وللمسجد ۲۰ پابا :مها فى الحانب الشرق ۷ آبواب (ب) مربعة عصاریع 
مشرجبة + وثى الحانب الغرنى كذلك مها باب .صغير بدفة » وهو قوس 


(۱) «وسط » ناقصة فى ج . (ب) القراءةفى ج : عشرة سبعة آبواب . 


( قارن ابن جبير » ص ۱۹۲ - ۱۹۳ 


(؟) آنظر ابن النجار » الخطوط 4 ص ۲4 ساب ۰ ۲۵ -۱. 

( قارن أبن رسته » ص ۷۵ . يؤكد المبدری ( امخطوط » ص ۱۱۹ -۱) أنه یقع 
إلى الفرب أكثر منه إلى الشرق . 

#۱ القرآن » سورة ٩۳‏ ۰ آية ۱۱4 . عمر بن عبد العزيز هو الذى آمر بنقش هذه 
الآيات على القبلة . أنظر ابن رسته » ص ۷۰ ؛ ابن اللجار » الخطوط » ص ۲۲ -۱. 

۱ قول ان النجار (الخطوط » ص ۳۲ - ا) ان هذه الفتحة كانت باب مسکن آل 
حر بن اخطاب . وإنه عند ما أمر الهدی بتوسیع السجد سدت ؛ ولکنه عند ما صالم العمریین 
آعاد فتحها و جمل ها ثلاث در جات و باب تحت الأرض ( قارن ابن رسته » ص ۷۳) . ويقول 
أبن جبير ( ص ۱۹۸-۱٩۳‏ ؛ ابن بطوطه » ص 554 ) إن هذا السر داب يؤدى ال مسکن 


آل أب يكر . 


۶:۰ 


۷ س للمسجد باب بقوس غبر ه(۱) .وق الجانب الحوق 4 أبواب أيضا کبار ؛ 
وباب فى القبلة > وباب تحت القصورة الى تقدم ذکر ها( . 


عدد ماف الم.جد من العمد(ب) 


وجميع ما فى المسجد من العمد ۲۷١‏ عودا() . وللمسجد ۳ منائر 
على ۳ آرکان (۲۳: ا القبلة الشرق منار » وعلى الغرنى منار > 
وعلى ركن موخر السجد منار والسجد مسوظ مقدمة وم رة و تاه 
بالحصى الأدكن . وكان ق البلاطٍ الأوسط عام ۲۸ [ = ۱۱۳ ] وطاء طری 
(ج) مبطن . . وهیع جدره مر ة قدرقامتين أو أزيد قليلا > وصحنه مبسوط 
بالحصى » وهو مغروس بالنخيل . فى البلاط الشرق بناء قائم يشبه احر اب » 
ذكر أنه كان موضع صلاة فاطمة رضه . وف ابلوف (د) » فى وجه البلاط 
فى الصحن » بناء قائم كأنه بيت » ذكر أنه عزن المسجد . 


عدد مافبه من القناديل 


وق السجد من القنادیل ۲۸۵ (د) قندیلا (4) ؛ وکان حرق کل ليلة ۱۰ 
آرطال من الزیت . 


( ۱) « بقوس غيره » ناقصة ق ج . (ب) ب »م ؛ العمود . 
(ج) ب : صبری » ج : وطاصير. ( د ) «ق الحوف » ناقصة ق ب . 


( ر) القراءة فى النص : ثلائمائة قناديل الا ستة قناديل . 


)١(‏ حسب ان رسته (ص ۷۵) كان للمسجد ۲۲ باباسنة ٩۰۲-۲۹۰‏ . وعند ما ب 
عن فتحات السجد بالتفصیل (ص ۷۷) يقول إن للمسجد ۲4 بابا » و لکنه لا يعدد منبا سوی 
العو سم ين اير ی کت ۱۸ 

. ولكن المولف لا يعمل حساب باب حائط القبلة ولا باب المقضورة ) . ابن جبير 
E‏ ۳ . وما یلفت النظر أن البدری (الخطوط ء ص ٩‏ ۱-۰) لا یعد. 
مها إلا 4 آبواب . 

( يروى ابن رسته (ص )۷٩‏ أن عدد الأعدة ۷۲۹ عودا . وابن جبير (ص )۱٩۳‏ 
يعد ی السجد ۲۹۰ عودا . 

۰ يقول ابن رسته (ص ۷۰) إنه بعد إضافات الولید بن عبد الاك أصبح لسجد 4 مآذن : 
و اسدة ی كل زاوية . ولكنه عند ما يتكلم عن المآذن بالتفصیل (ص ۱۷۰ لا یذ کر مها" 
إلا ثلاث . والحقيقة أن إحداها هدست على عهد سامان بن عبد الملك . أنظر ابن النجار » الخطوط » 
ص ۳۲ -۱ ؛ ابن عبد ربه » العقد » ج ۳ ص ۳۹ ؛ ابن جبير » ص ۱۹5 5 

(4) قارن ابن رسته » ص ۷ (۲۹۰ قنديلا) . 


۱ 


صفة بقيع المديئة 00 


بقيع المدينة من ناحية الشرق ؛ فأول ما تلى إذا خرجت إلى البقيع قر مالك 
رضه » وهو قر مهمل مبى بالحجر والطن مرتفع من الأرض نحو 4 آشبار . 
وعند رأسه حجر أدكن منقوش تارمخه من يوم مات . ثم تسير منه قليلا وقد 
بصقت القبور موتاها ورفضت الأرض جميع ما دفن فها من صغير وكبير › 
ولم.يبق فى بطها منهم شی إلا رفضته(١)‏ على وجهها . فلم يبق عضومن أعضائما 
ولا عظم من عظامها » ولو كان مقدار خردلة إلا وخرج على الأرض من ناس 
أهل المدينة خاصة وتری البقيع شبه المفتلة من ذفن قدم وحديث وبماج اموق 
بالية قدعة وأخرى حديثة » فهذا عبرة لمن اعتبر . م تسير قليلا فتاق روضة 
العباس بن عبد الطلب رضه ء ثم روضة ة إراهم ولد النى عم » ثم روضة 
عمان بن عفان رضه ؛ وروضات كثيرة20. 


صفة مسجد a‏ 


وهو مسجد على ثلاثة أميال من المدينة » تصلى فيه إذا مررت به . 
وهو مسجل مربع طو له ۰ ذر اعا(؛) وعرضه كذلك ¢ مقدمه ۳ بلاطات » 
ومژخره مع مجنبته سقيفة واحدة على أعمدة من خرز ملبسة بالجيار عددها 

هد 


)0 تسمى مقبرة الدينة بقيع الغرقد لها كانت مغطاة بالنباتات الشوكية المعروفة بالغرقد . 
أما كلمة بقيع فعناها المكان المزروع بعدد من أنواع الشجر . أبو الفدا » الترحة »ج ۲ 
ص 4 ٠‏ وهامش ۲ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۱ ص ۲ ٠‏ + البكرى ؛ المعجم » ج ١‏ 
ص ۱۷۰ ؛ این جبير » ص ۱۹۵ ؛ القدسی » ص ۸۲ ؛ ابن النجار » اخطوط 4 ص ٩ب‏ 

۱ قارن ان جبير » ص ١95‏ ۽ ابن ٠‏ النحا ر » الحطوط » ص ۱ه - | ؛ العبدری » 
اتخطوط » ص ۱۰۸ - ب ؛ ان الأثير ۽ ج ۳ ص ۱44 . 

9) ابن جبير » ص ۱۹۷ ( ان بطوطة » ص ۲۸۸) ؛ این النجار ‏ الخطوط > 
ص ۱-۳۸ الاصطخری ؛ ص ۱۸ 4 ابن حوقل > ص 55 ۰ أبن الفقیه » ص ۲۰ 4 
القدسی » ص ۸۲ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج 4 ص ۲۳ . 

(* يقول ابن النجار ( اخطوط » ص ++ - ب ) إن طوله ۸+ ذراعا و عرضه مثل 
طوله . ویکتی ابن جبير (ص ۱۹۷) بأن طوله مثل عرضه . 


4۲ 


۳ جودا(۲۱» وله ۳ أبواب بلا مصارع ۲ . وعلى ركن موّخر السجد 
مکتوب عن يسار ۰ من استقبل الحر اب : «إن النی صلمم دخل على أم أكن وهی 
ر فا له لمن عندى ما أحج به فقال لما صو أيام العشر ثم ايت 
مسجد قبا يوم عرفة فصلى فیه رکمتین تنقلی وا . ومكتوب 
أيضا أن سعد ٠‏ ن ألى وقاص رضه قال : الن آت مسجد قبا فأصلى فيه ركعتين 
أحب إلى من أن آزور بيت القدس مرتن . ولو على الناس ما فى مسجد قبا 
لضربوا إليه آباط الابل»(٩)‏ . 


وبر قبا الى مضمض النى صلم ومج فما وكانت ملحة فعذبت 
بيركته(*) صاع » وهو بغری المسجد . وبيت سعد بن خيئمة الأنصارى الذى 
كان یقم فيه النى صلع بين المسلمين » هو قريب من ركن المسجد الغرلى0) . 
ومن مقدم المسجد والشجرة التى كانت تحتها الببعة سقف ؛ وذلك السقف 
جزع وهو مغطى بالاًلواح ١‏ 


صفة قور الشبداء با حد رحة الله علیم 
وقبور الشهداء فى أصل جبل آحد(, أقرب ما یکون مها بأحد 
حظر (۱)مبی من حجار ة ارتفاعه إلى | حرم (ب) » فيه من القبور ۳۷ قرا( +) 


رم . (ب) ب : الجرم . (ج) بوج : منرا . 


. ب) یکون عدد الأعمدة ۴۹ عودا‎ - ۳٩ حسپ ابن النجار (اخطوط » ص‎ ٩ 
. انه ليس له إلا باب واحد‎ )۱٩۹۷( (؟) يقول ان جبير‎ 


(9) أم أيمن هی مربية النی ( ياقوت » معج اللدان » ج ۱ ص ۰ ۰ ) . آما فما ختص 
ا ون النجار (الخطوط » ص م -4) أن النى قال روت توضاً وجاء 
مسجد قبا فصا ل ثيه مكحي كات ار 


ج ۲ ص ٩‏ 

۱ أنظر ان النجار اخطوط » ص ۳۹ -۱ . 

( آنظر ان جبير » ص ۱۹۷ 

۱ أنظر مقال دائرة العارف الاسلامية . 

)۷( أنظر البکری » العجم » ج ۲ ص ۸۰۱ 

(4) أحد هو أقرب البال إلى المدينة . وهو جبل أحمر عل بعد ميل تقریبا من شال 
الدينة » وقربه دارت معركة أحد الشبيرة حيث استشبد ۷۰ من حابة الى . ياقوت » سد 


وف 


مغطاة بالجندل . وقير العروسين معاذ بن مرو بن الخموح وصاحبه معاذ بن مر 
اللذن أمر النبى صلم أن يدفنا فى قر واحد() » وهما بغرلى ذلك الحظير » 
بينهما قدر رميتين حجر ؛ وعليه لوحان مکتوبان الواحد من مسن المدينة والاخر 
من خشب . وق ر اهما مقبو علهما ؛ ارتفاعه قدر القامة عنده ۱۲ قرا . وأسفل 
من الحظير قير حمزة بن عبد المطلب 27 وقد بنى حوله حظير » وقطع منه مسجد 
وقر . والقر فى الحظير أمام المسجد غير ممهد »عند رأسه لوح من مسن المديئة 
فيه مکتوب : د هذا قر حزة ین عبد الطلب عم رسول الله ضام : آسد اه وأسد 
رسو له مسي د و و . وعند 
ظهره لوح مکتوب فيه : إن الله آشتر ی من المؤمنين آنفسهم و آمو الحم بأن لهم 
الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ویقتلون » إلى آحر الآية )2 . وعند رجله 
لوح مكتوب فيه : «إن الله وملائكته يصلون على النی يا أا الذينآمنوا صلوا 

عليه وسلموا تسلما» ۲٩‏ . « هذا قر حمزة بن عبد المطلب » أسد الله وأسد 
و له كيه بت وقتل يوم أحد شيداً ) . 


ومن ذلك الحظير على بسار ه إذا مضبت إلى أحد » عن مينك قبل 
أن تبلغ قر جزة » مبی ارتفاعه إلى افحزم» عليه لوح مکتوب من حشب : «هذا 
رتسو بن فسن بن سعد » صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
شهد بدرا وقتل يوم أحد شهیدا © . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : انهی ما قصدته من ذکر مكة شرفها الله » 
وما سفته معها من ذ كر المناسك» ووصف مسجد النى عم بالمديئة . والان آشرع 
فا آشتر طه من ذ کر البلاد عباغ الوسع E Ty‏ 


= معجم البلدان ءج ۱ ص ۱4 وقارن الاصطخری » ص ۱۸ 0 ابن حوقل » ص ۲۱ ؛ 
ابن جببر » ص هو١‏ ؛ العبدری » المخطوط » ص ۱۰۸ ب ؛ ابن الاثير » ج ۲ ص ۱۱۳ 
)۱( انظر ابن النجار » احطوط » ص ١5‏ داب » ۷ پ , 


۳ انظر أبن جبير » ص ۱۹۰ ؛ القدسی > ص ٩۲‏ ؛ ان النجار > الخطوط > 
ص = ب . 


(؟) القرآن » سورة ه » آية ۱۱۲ 
۱ القرآن » سورة ۳۳ ) آية ده 
(*) أنظر ابن النجار » الخطوط » ص ۱۵ اپ 


ل 


ذکر بلاد مصر وما فبا من العجائب ۲ 


بلاد مصر نی أول الاقلم الرابع » ها من الروج الجوزاء » ومن النجوم 
عطارد 29 . وهی من آسوان إلى الاسکندرية » وخصها وزرعها وفواکهها 
کشر جداء يسى حیعا بالنيل (۱) . والثيل من عجائب العالم لا يعرف له منبع 
ون ناجل الجر E‏ نت ارجات و ع ترا 
3 من ۱۲ عينا هنالك » مجتمع ی حيرتين هناك كالبطاح 8) 5 
ينبعث من كل بطحة ۳ آنهار » منبا نيل مصر وغيره من الأنبار الكبارالى بای 
2 . وذلك ف البلاد امحترقة الجنوبية الى لا يكون فما 
نبات ولا حيوان » لقرب الشمس من ذلك الموضع (*). 


(۱) ب : يسم حیمها . 


)١(‏ هنا ینبنی ألا ینیب عن الذهن أن کتاب البکری العروف بالمسالك و المالك ( آنظر 
مخطوط المكتبة الوطنية ببار يز » القسم العربى » رقم ۲۲۱۸ ) يعتبر الصدر الرئيسى الذى يأخذ 
عنه صاحب الاستبصار . والبكرى ينقل بدوره عن المسعودى وان عبد الحم 
وان وصيف ‏ شاه جزءا مهما من معلوماته . 

۳ السعودی » مروج اللهب »> ج ١‏ ص ۱۸۲ ۶ ج ۲ ص ۳۵۹ ۰ التنبيه » 
ص ۳4 واتابع . وتحسن الاشارة إلى أن مصر »> حسي الحفرافيين المرب » تقع ف الاقليمين الثاف 
والثالث . وحسب الادریبی (ص ۱) تقع آسوان فى الاقلم الأول . قارن ياقوت » 
البلدان » ج ۱ ص ۳۱ » ج 4 ص ۵4۵ ؛ الاذریسی »ء ص ۸۲ 4 ١65‏ ؛ المقريزى 3 
اخلط » ج ۱ ص ١4‏ ؛ أبن تغرىبر دى» النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص 8" . 5 

( أنظر عبد اللطيف > ص 6 والترحة ص ۲ والمامش ؛ المسعودى » مروج الذهب » 
ج ۲ ص ۳۹۱ ۰ التنبيه > ص 4ه ؛ المقريزى » الحطط ‏ ج ۱ ص ١8‏ ۰ ۰۱ 26 ۲ه ؟ 
السيوطى » حسن انحاضرة » ج ۲ صن ۲4۰ 6 ١4١6‏ . و حسب صاحب كتاب الجغر افية ( الحطوط > 
ص ١‏ -1 ) يطلق على هذا الحبل. اسم جبل القمر لأن لونه یتنیر تدريجيا بالنسبة لکبر القمر 
التدريجى يوما بعد يوم . 

)+( السمودی + مروج الذهب ۶ ج ۱ ص ۲۰۵ » ولکنه يعد ذلك (ج ۲ ص ۳۰۹) 
يغير منهجه ويبحث عن تفسير عن دیی فيقول إن الثيل مخرج من الحنة » أنظر أبن رسته » ص 40 » 
٠٠١ » 49‏ ؟ ابن الفقيه » ص ۱۳ ؛ كتاب الفرافية » الخطوط » ص + - ب ؛ المقريزي » 
الحطط » ج ١‏ ص مه ؛ السيرطى > حسن المحاضرة » ج ۲ ص 74٠١‏ . 

)0( قارن ابن رسته » ص وه ؛ القریزی ء الط » ج ۱ ص 9۳ 


to 


قيل ينبعث نيل مصر فى رمال وجبال » ثم مخترق أرض السودان مما يلى بلاد 
لز نج » ثم ينبعث منه خلیج بشق بلاد الزج يصب فى حر الر ج ) . وتظهر(۱) 
فى هذا الخليج الزيادة الى تظهرنی نيل مصر ؛ وفيه امساح الكائن ف نيل مصر » 
ويسمى الوّرّل الذى يكون فى الصحراء والراری نما أصله من القساح . 
وذلك أن القساح مخرج من النيل فیسرح على السواحل » فر ما قبض‌عنه الماء فييق 
فى المز » فيتناسل فيكون منه الورل المشبور. والعساح لا بو جد إلا ف نيل مصر » 
و ا من ماء واحد مع نيل مصر () . 

وق نيل مصر السمك الرعاد 29 ؛ من صاده لم بزل يده بر تعد ما دام 
فى شبكته وق صنارته . وعلى النيل جبل هامد» راه أهل تلك الحهة » من انتضى 
سيفه ثم آوبله فيه؛ وقبض على مقبضه بیدیه حیعا؛اضطرب السيف فى يده 


(۱) ب : تمر . 


۱ مر الز مج هو احیط اطندی . 

( قارن عبد اللطيف » ص ۰۷۲ 74 ؛ الاصطخری » ص ۰ ؛ ابن حوقل ؛ ص۸٩‏ 4 
ان رسته » ص ۸۰ ؛ الستودی » التلبيه »> ص هه ؛ للادریسی » ص ٠٤١ 4 4٦‏ 4 
کتاب الحفرافية » احخطوط . ص ۳۷ -۱؛ القزویی »عجائب اخلوقات » ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ٩‏ 
ياقوت » معج البلدان » ج 4 ص ۸٩5‏ ؛ القریزی » الطط » ج ۱ ص ۱۷ 

ولا كان القساح يوجد فى تبر مهران (الاندوس) ظن بعض الفرافیین العرب أن هذا الهر 
يشترك مع النيل فى منابمه (الیعقوی » ص ۳۳۹ ؛ ابن الفقیه »> ص ٩۱‏ ؛ القدسی » ص ٩۲۰۸‏ 
القریزی » الحطط » ج ۱ ص ۰۳ ؛ السیوطی »> حسن احاضرة » ج ۲ ص ۲4۸) . ولکن 
روح النقد عند السمودی تتضح عندما يحتج على هذا الاعتقاد الحاطىء الذی یلق تبعته على الحاحظ 
إذ يقول (مروج الذهب  »‏ ۱ ص 70١5‏ ) : «وقد ذكر الحاحظ أن نهر مهران السند من نيل 
مصر واستدل على ذلك بوجود الماسیح فيه فلست أدرى كيف وقع له هذا الدليل . وذكر ذلك 
فى كتابه المير جم بکتاب الأمصار وعجائب البلدان وهوكتاب فى ماية الحسن » وان كان الرجل ۸ 
يلك البحار ولا أكثر الأسفار ... ول يعم أن مهران الند يخرج من أعين مشبورة من أعالى 
بلاد السند : من أرض قنوج من ملكة بوورة وأرض تشمير والقندهار والطافن حى ینبی 
إل بلاد الولتان ...» . 

0۱ آنظر عبد الطیف » ص 4١‏ والترحمة ص 4۱5 وهامش ۳ه ص ۱۰۷ ؛ 
الاصطخری » ص ٠ه‏ ؛ ابن حوقل » ص ٩۸‏ ؛ ابن رسته » ص ۸۰ ؛ ابن الفقیه » ص 4٩۷‏ 
المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص ۳۹۲ ؛ عجائب الخلوقات » ص ۱۳4 - ۱۳۵ ؛ القر یزی 
الخطط » ج ۱ ص 55 ۰ ٩۷‏ ؛ السیوطی » حسن احاضرة » ج ۲ ص ۲45 


۹ 


فارتعد » ولا يقدر على إمساكه ولوكان أشد الناس . وإذا آحد" محجارة هذا 
عن ار سحا زر ماعو ادا »> وجذب الإبر والمسال أشد 
جذبا من المغنطيس » ولا يبطل الثم عله كا يبطل المغنطيس . وحجر الجبل 
نفسه لا جذب الحديد» فإن "حد عليه الحديد» جذب ذلك الحديد(2؛ وهذا 
من العجائب . 


ويقال إن نيل مصر مجری على وجه الأرض ۷۰۰ فرسخ وبجرى فى غير 
عمران مسيرة ٤‏ أ شیر وق بلاد السودان مسبرة شهرن » وى بلاد مصر(1) 
سرخ اشير » من آسوان ال أن يعبت ف الح لت رفید بشرق 
الإسكندرية ۳) . وذکر هورشیش الروی (۳) ف تاره أن منبعه إلى موقعه 
۰ ميلا (۲8 . والئیل مخالف لكل نهر من آنبار الأرض : لأن كل 
مر یستقبل, الجنوب » والتيل بستقبل الشمال » فهو خالف لجميع آنپار الدنیا : 
وعلة ذلك أن منبعه من الجنوب + قال الشاعر : 


بلاد مصر شاا عجیب ‏ وثيلها نجری به الجنوب () 
قيل ولیس ف الدنیا مبریسمی محرا و مما غير النيل ؛ قال الله تعالى: «فإذا حفت 


(۱) الأمصار . 


۱ أنظر نفس الرواية : ان الفقیه » ص ٩۷‏ ؛ القزویی » عجائب امخلوقات » ص ۱۷۲ . 
وقارن کتاب اطفرافية » الخطوط » ص ۳۱ -۱ . وعن تأثير الوم على الغناطیس أنظر السعودی 
مروج الذهب » ج ۲ ص 4۰۷ 

5 ياقوت » معج البلدان » ج 4 ص ۸٩۲‏ ؛ عجائب انخلوقات » ص ۱۸۵ ؛ السيوطى » 

حن المحاضرة » ج ۲ ص ۲۸4 . وحسب أبن خرداذبة (ص 88) وان الفقيه (ص وه) 
يكون طول اليل 4۰ ليلة . ولكن حسب الأخير طول بلاد السودان ۷ أشبر . ومن الغريب 
أن هذه الرواية الأخرر ة اقتبسبا المسعودى (مروج الذهب ؛ ج ۱ ص ۳۹۸) دون تعلیق. 

ان 36 الروماق مستومع© وداند۴ ( الترن الخامس الیلادی ) . 

( لا يتفى الكتاب بشأن طول النيل ؛ العودی » التنبييه ۰ ص لاه 
4 قرس ب 9840 ب > مرو لذب وج امس ٠0٠6٠0-00‏ فرسخ تقريبا) 
الإدريبى » ص ١44‏ (184ه میلا) ؛ كتاب الحفرافية » الخطرط . ص 5 - ب (ه4١٠‏ 
فرسخا) + السيوطى » حسن TT‏ 0 

( ينقل ويؤكد معظم المفرافيين المرب هذه الرواية الى لا أساس لما . المعودى » 
قرو لامي يس ی انظر امد الفقيه » ص ۳+ د 
ص ۸٩۲‏ ؛ القزویی » عجالب امخلوقات » ص ۱۸۵ ؛ المقريزى الحطط ءج ١‏ ص 584 ؛ 
السیوطی» حن المحاضرة »ج ۲ ص ۲۵۵ : النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ۳۹ 


يف 


عليه فالقيه فى الم» (۲۱؛ والعرب تسميه حرا . وليس ف الدنیا بر يفيض 
على الأرض وزرع عليه ويغى عن المطر غير النيل . وقيل إن بلاد مصر ۳ أشهر 
درة بيضاء » و۳ أشبر مسكة سوداء » و" أشبر زهردة خضراء » و٣‏ أشهر 
سبيكة حراء . وتفسير ذلك أن النيل إذا استوی» طما حیع أرض مصر فتبى قراها 
وضیاعها فى رواب وتلال كأنها الكواكب » ويتصرف الناس بينها فى الزوارق 
فتكون الأرض كدرة بيضاء . و عکث علبا الماء *أشبر » فإذا قبض عا الماء 
أخل الحزاثون فى بذر الزرع > سك ۱ سوداء إلى أن ينبت الزرع 
وتظهر حضرته #أشبر» فكأن الأرض مسكة سودای وأيضا فإنها تفوح مها 
رائحة طيبة عطرة . فإذا كير الزرع وظهرت خضرته؛ كانت الأرض كأنها 
زبرجدة خضراء . وبقيت كذلك ۳ آشهر» إلى أن يصفرالزرع وييبس ویتناهی» 
كانت الأرض عند ذلك كأنبا سبيكة ذهب حراء » وبقيت كذلك ۳ آشهرحی 
كم احصاد 9) . 

وذكر أن مصر فىكتب الأوائل مصّورة وسائر البلاد مادة الها أيدها 
ها انون( ذلك انبا ا كان باذة اش E‏ كل أن هاررن 
الرشيد صورت له مدا مصر ومدائن الدنیا () فا استحسن مہا غير عمل 
مدينة أسيوط ؛ وهی بسیط واحد لوقطرت فيه قطرة فاضت على حميع نواحيه ؛ 
يبذرفها جميع (ب) الحبوب » فإذا اخضر فلا يكون على الأرض بساط أعجب 


(۱) المل الواقعة بن (۱) » (۱) اقصة فى ب . 
(ب) « جميع » ناقصة فى ب . 


)04 القرآن » سورة ٠٠١‏ » آية ۳۹ 5 أنظر السعودی » ج ۲ ص ۳۹۰ ؛ عبد اللطيف » 
الترحة » ص ۷ وهامش ۱ + ابن جبير » ص ۷ه . ويحاول القدسی (ص ۱۸) أن یعطی تفسير | 
آخر فيقول إن مصب النيل رما كان فى بحر القلزم ( البحر الأحمر ) وان أم موسی ألقت بابنها 
فى هذا البحر ومنه دحل إلى النيل , 

(r)‏ السعودی » مروج الذهب > ج ۲ ص ۳۷ وتابع » التنبيه » ص ۲۰ - ۲۱ ؛ 
لبکری » ار ۷ ؛ کتاب الفراقية » او ص ۳۱ - ب القرپزی م 
الخطط » ج ۱ ص ۲۰ ؛ النجوم الزاهرة » ج ۱ ص ۳٩‏ 

9 البکری » الخطوط » ص ۱۱ ؛ السيوطى » حسن انحاضرة > ج ۱ ص ۱۲ 
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منه 200 . وابتانب الغرنى من هذه المدينة جبل أبيض كأنه طیلسان »)١(‏ 
ومحيط مها من الحانب الشرق النيل كأنه جدول فضة » قد تشبكت عليه فى 
الارض الأشجار ولکروم » فلا تسمع فيه الكلام من شدة أصوات الطيور (۲), 


ولنيل مصر فى زیادته ونقصانه عجائب کثر عر ضنا عن ذ کررها لکنرة 
معرفة الناس مما . وليلة الغطاس عصرمن أعجب شىء ؛ وتسمی فى هذا الزمان 
كسر الخليج » وهی لعش تمضى من كانون الآخر (ب) وهو بلغة الروم ينر ؛ 
وذلك الوقت يستوى مد النيل , ويأخذ فى الانحطاط . وأصى ما يكون ماء النيل 
فى ذلك الوقت . ولهذه الليلة عصر شأن عظم » وذلك أنه مخرج تلك الليلة جميع 
البشر من يقدر على الحروج تلك الليلة وقد أعدوا ما أمكنهم من الأطعمة 
والأشربة > ولسوا أحسن ا من الملابس » وأظهروا ما أمكهم 

من ابو اهر وأوانى الذهب والفضة » وأحضروا جميع الملاهى . ويدخل الناس 

فيك جل لس لساك ب و ل 
والشمع الكثير . ويشعل صاحب مصر الشمع على جانب النيل (ج ج(“ ۳ 
فى تلك الليلة عصر دا س 
فى الزوارق » ومنبوفى الدور المشرفة على اليل بالطبول والأبواق وجميع الملاهى.. 
وهى أحسن ليلة تكون عصر وأ کلها سرورا ؛ ويغطس آکتر الناس ی النيل » 
ومن لم يغطس برش عليه من الماء؛ و زعمون أن ذلك أمان من المرض 7 . 


قال مرو بن العاص : « ولاية مصر تعدل اللحلافة » (64؛ لاعبا جعلها الله 
0 ببن ا الثالث والرابع #سلمك کک والثانى» ون 1 


(۱) القراءة فى النص « سيلطان » ولکنبا « طيلسان» فى البکری ( امخطوط > 
ص ۱۱) ٠.‏ (ب) ج : كانون الأول الآخر 
(ج) الحمل الواقعة بين (ج) » (ج) ناقصة فى ج . 


۱ البكرى » الخطوط » ص ١١‏ ؛ وانظر فا بعد هامش ۳ ص 84م 

( البكرى » الخطوط » ص 1١‏ 

)۳( البکری » امخطوط » ص ٩‏ ؛ السعودی ۰ مروج الذهب » ج ۲ ص ۳۲۰۵-۳۲۰6 
(المقريزى » الخطط + ج ۱ ص 444) ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج 4 ص ٩‏ + اقر بزی » 
الخطط > ج ۱ ص ۰ ۰ ۲۹6 - ۲5۵ 

(4) الیکری » الخطوط » ص ۱۱ ؛ النجوم الزاهرة » ج ۱ ص ۳۲ - مم ؛ 
القریزی » العط + ج ۱ ص ۲۷ 


1۹ 


وأحمقهم كبارا» (2. وقيل إن مصرلم جعل الله فى أرزاق أهلها ولا فى أقواتهم 
نصيبا مما قسم على عباده : من ال هة بالغيث الذى جعله الله عمارة البلاد . 


نبذ من آخبار ملوك مصر من لدن عمارتها 

يقال والله أعلم إن أول من ملك مصر عند قسمة الأرض بين ولد آدم » زمن 
نوكن بوصية آدم عليه السلام » ملك يقال له نقراوش بن أضرم . وهو أول 
من انخذ الصانع » وعمل الطلسیات وأقام الأساطين » وز برعلا التو ارخ ی 
الدن(۱) . وهو الذى حفر النيل وعمقه ووسعه ؛ وكان قبل ذلك ينقطع ویستنقع . 
وعمل للماسیح على شاطىء النيل فى آخر بلاد النوبه مبنيين »وز بر علپما أحرفا 
منعت التاسیح أن تنحدر ف النيل . وکانت كتابهم بالقلم احلقطر وهو قلم آدم 
عليه السلام . وکان عالما کاهنا وکان له رأى من الجن ؛ ویقال وقع إليه بعض العلوم 
ی كان رز آبیل الملك علمها آدم عم» فعمل با عجائب :منها صورة طاثر على 
اسطوانة عالية یصفر فى کل يوم مرتين » عند طلوع الشمس » وعند غرو اء 
تصفبرا مختلفا يستدل به على ما يكون من الحوادث . وعمل فى مدينة برسان» 
وهی التى بناها لابنه مصرام »قبة ذهب على منار عال »لا تزال على تلك القبة 
حب تمنعها من الشمس . و عمل على باب المدينة أصناما موجهة إلى نواح ممتلفة » 
إذا قصد أرضهم قاصد بسوء أرسلت عليه نارا فأحرقته . فكان ملكه ۲۳۰ سنة . 
فلما مات جزع عليه قومه أشد جزع ۰ فقاموا يطوفون به على أعناقهم 
۰ سلة 09 


(۱) القراءة فى النص , الدون » . 
59 البكرى 3 احطوط » ص ١١‏ ؟ المقريزى 2 ۱ ص ۵۰ 


( يوجد ى مخطوط البکری خرم لا نعرف مقداره » ولکنه یستمر من هنا إلى بناء 
الأهرامات ( انظر هامش ۳ ص ۵5 ) . ورغ ذلك فإن معظر العلومات الخاصة عصر القديمة » 
حسب ما كانت مفهومة فى ذلك العصر ٠‏ توجد فى کتاب القربزی . أنظر الخطط » 
ج ۱ ص ۱۳۹ - ۱۳۰ (عن الملك فناوش) » ص 8ه (عن تقوم مجرى النيل) . 

أما عن تسمية كتابة قدماء الصر ین بالحلقطير فالكلمة يونائية . أنظر Journal Asiatique,‏ 
1 .م tI‏ .1913 . ویسمی البعض هذه الكتابة بالحط ر السند » ( ابن خرداذبه »> ص ۱۵۹ 
ابن ر سته ؛ ص ۸۰ ؛ المسعودى > هروج الذهب ۰ ص 4۰۱) , و لکن للأسف يعتقدحح 


5 


ثم ملكهم من بعده ابنه مصرام » وكان يعبد زحلا » وحارب أمة من 
الجن حى أدخلهم فى طاعته بالعزاثم الشداد . وبی نی صحراء الغرب مدائن 
معلقة على أساطين رخام » حيط مها شباك من ذهب » وجعل فما خز این الحكمة . 
وجعل ها أبوابا تحت الأرض لا يدخخل إلما إلا منها؛ وجعل ها أقفالا ومفاتيح 
مديرات . وكانت ۳ مدن ف كل مدينة ۳ خزائ » فہا عجائب العلم وطرائف 
| کة ورموز الصنعة » وأجرام من الاء المعقود لا يتحلل » ومن افواء المحمد 
لايضمحل . وفها مطهرة من ماء الحياة الامی الصنع » وفها صورة الکوا کب 
فى بيوت شرفها » وعلى رؤوسها أكاليل الغلبة » وبإزائها صور الحكماء القیمن 
لأمورها بأيدهم مصاحف ١(‏ )الصنعة » وحيع الطلسمات والعلوم » ومن دروب 
الأحجار الرفيعة والجواهر النفيسة والأجرام العجيبة : من الدر الخطيرء 
وسبائك الذهب والفضة » والحجارة الرفيعة » والعقاقر المكنونة والادوية 
المؤلفة . وصور هذه الحزائن فى كل برلى من برای مصر › قد زبروا علا 
مخطوطهم » وخيرها مشهور فى حيع مصاحفهم القدعة وهيا كلهم المرسومة : 

وبنى هذا الملك مدينة بالقرب من هذه المدن الثلاث على هيئة الجنة بزعمه » 
وجعل فا أسرابا نحت الأرض » يوصل ما إلى هذه المدائن الثلاث » وتوصل 
من بعضها إلى بعض () . 

آخبرنی رجل دخل (ب) بلادا کثبرة » أن الغاوى الذى جبل نموت إمام 
الحشيشية » بزی اغتيال الملوك عند مدينة تحت الأرض على هذه الصورة . 
يدخل فما المستجيب له » فإذا عاين ما أعد له فپا» يقال له : هذا لك إذا قتلت فلانا 
فى الموضع الفلانى. ویکون إدخاله فىتلك المدينة وهوقد سى الرقند» فيثتبه فها. 
فإذا أريد إخراجه » ستی الرقد أيضا » وعرج فينتبه فى منزله» ويتذكرما رأى » 


(۱) ج : مصابیح . (ب) « دخل » ناقصة فى ب , 


= الاصطخری (ص ١‏ ه) ان هذه الكتابة هی‌اليونائية . و لکن‌السیوطی (حسن احاضرة » ج ۱ 
ص4۳) ذهب بخیاله إلى أبعد من ذلك . فلكى یقطم الاختلاف؛ وربما لک یر ضی الجميع فى نفس 
الوقت» قال إن هذه الكتابة تشمل سبع کتابات معا هی : الیونائية و المبر ية و اللاتينية و الفار سية 
والحميرية وخط أهل السند , 

( أنظر المقريزى » الخطط » ج ١‏ ص ١".‏ ؛ السيوطى » حسن المحاضرة 6ج ۱ ص ۱۸ 


6١ 


فيقصه على من أمامه . فيقول له : إنك رأيت هذا فى منامك وهو بشرى لك » 
فلا تش تنشی عما أمرت به ويبشره بالمثوبة عليه » ويرفع له خنجرا مسموما معدا عنده 
من حینه (۱) ۰ 


قال المؤلف فلما هلك الملك نقراوش التقدم الذكر ۰ ملك بعده ابنه 
سورت . وكان موحدا مؤمنا . فغلق هیا کل الكواكب فقل النيل فى أيامه» 
فرفضه بو أيه وخلعوه وملکوا آخاه الصفر مصرام التقدم الد کر . وكان 
جبارا فز اد فى هیا کل الکو اکب ۰ واحتفل ی شک رها وبر سدنها وزاد 
ی دخلها وقرابيها. وكان له رای فأمره أن >تجب عن الناس » و أل على و جهه 
نورا حى ۸ بتمکن أحد من م النظر إليه ؛ وذلل له الاسد فركبا » وادعى از فية 
و دعاالنا س إلى عبادته » و غاب عن الناس نحو ۰ سنهة . ورکب ف غیبته آنواعا 

ا العظام يفن لوجوش والساع ها ر بول . ومضی به ذلك الرف 
حى أوقفه على البحر الأسود » فبی فى وسطه صا من حجر أسود أبيض» وز بر 
عليه اتمه وجعله قربانا للشمس » وعمل قلعة الفضة الى فى البحر الأسود 
وخيرها مشپور . 


ذكر ذلك الموس الكاهن فى سير الملوك القدماء . وزبر على ذلك الص 
« أنا مصرام الجبار جاع الأخبار وكاشف الأسرار والعالم القهار : ا 
الحكةالعجيبة وكشفت الأمورالغريبة ؛ ونصبت الأعلام الحائلة على البحار السائلة 
من بعدى أنه لاملك مثل ملكى » . وقيل إنه رکب فى مدينة برسان 
جرة تؤكل مہا كل فاكهة » وعمل عجائب وغرائب يطول وصفها0"). 


فلما هلك مصر ام ملك بعده من بنیه عدة ملوك » كل واحد مہم يعمل ی وقته 
عجائب وغرائب ف البناء » وغبر ذلك من الطلسهات والصورو الأصنام المركبة 
من الحواهرالغالية ؛ إلى أن هلك من بنيه شوند, ن بن سلمون صاحب الأهرام . 
وكان ملكا عاقلا عالما محبا للعلماء »> وكان أوتى من ا! والحكة مالم يسبقه 
إلى ذلك ملك ولا غيره » وکان یتعهد فا ره مار مشاه سوه 
من الملوك ء وكان ينفق علىالز مناء والضعفاء من ماله . واتخذ مراة من أخلاظط 


)'١(‏ المقصود هنا بالحشيشية طوائض الإسماعيلية المعروفين آیضا بالحشاشين الذين كانوا 
على عهد الصلیبین عتلون عددا مم من القلاع و خحاصة بالشام » و آلذین اشپر و ا باغتيال خصومهم . 
والإسم مأخوذ من الحشيش الذى كانوا یستعملونه اوصول إلى حالة الذهول أو الانجذاب . آنظر 
دائرة المعارف الاسلامية , 

۱ أنظر ابن وصيف شاه ( العجائب ) » الثر حمة » ص ۱۸۱ ؛ قارن المقريزى » الحطط » 
ج ۱ ص ۱۳۰ ۰ ۱۷۱ ؛ السيرطى > حسن اتحاضرة » ج ١‏ ص ۱۰ . 


۲ 


وأقامها على منار فى وسط قصره » فكان ینظرفیها حميع الم والآقالم وغير ذلك » 
ويقابل ذلك عا يصلحه . وكان قد عهد إلى رئيس كهنته ان بأمرهر بالنظر 
فى كل يوم ما يحدث ف العالم » و مخلد ذلك فىكتاب + فجمع إليه العاماء والكهئة 

والنجمون من حيع آقطار الأرض » وحققوا له ما آراده وم له ذلك . وعملت له 
الغرائب والعجائب ف البناء والطلسمات وغير ذلك » وق آيامه بنيت الأهرام الى 
بأرض مصر . فیقال إنه ليس على وجه الأرض حجر موضوع على حجر أغرب 
من بناء أهرام مصر . 


وكان سبب بناء هذه الأهرام أن الملك, شوندن رأى رؤيا هائلة » 
وذلك أنه رأى الكوكب المعروف بالبانية فى صورة طبر أبيض 
وكأنه مختطف العام ۽ ويلقمهم بن جبلين 3 وكأن الحبلين انطيقًا علهم 3 وأن 
9 اكب المنيرة E‏ . وأخیر بذلاك روساء ی والعلماء 

أن واا دل عليه الكواكب ما حدث فى العالم > فأقاموا 
ل ا ا ا 
من الأرض . فلدا بان م ذلك آخبر وه به > فقال ما هو ذلك فنظروا فى خی 
آمورها و دقائق علمها : فو جدوها مفسدة للأرض وأهلها وحیوانها و- 
ما فا وقالوا إن هذه الآفة محيطة مجمیع أقطار الأرض إلا البسیر » و دلگ إذا توق 
قلب الأسد بأول دقيقة من السرطان » وتكون الشمس والقمر فى أول دقيقة قبقة 

من الحمل . فلما تيقن املك شو ندين من ذلك »و علء أن تلك الافة ل 
الأرض ومن علما » آمر بیناء الأهرام () - وهی البرانى لتخليد علومهم 
و صناعام و سر ملوكهم وسنهم فى رعيهم وأهل ممالكتهم وبنیان أعلام 
عظام تكون خز ان اما وكنوزهم وذخائرهم ؛ وتكرن أيضا قبورا ولأهل 
پم د محفظ أجساد من الفساد وتبى علمهم صديحا ۰ و امر بأن بای 
ذلك كله من حجر صلد لا يغبره الدهر ولا يفسده الطو فان . 


)0 هذه التتطفات منقولة عن ابن و صیف بت شاه . أنظر العجائب » الترحة » ص o‏ 
و تابع 1 وينسب المسعودى بناء الأهرام حينا إلى يوسف ( مروج الذهب » ج ۲ ص 8560؟) 
وحينا إلى الصر ید بن القدماء ( نفس الصدر » ص ۲ ۰۰( . أما اين خر داذيه (ص 84 ) فینسما 
إلى بطليموس ۴ هذا ود ينما آخرون إل باق الإسكندرية و منار ها و هو الإسكندر أو شداد 
ابزعاد الأسطورى (ابن عبد الحك > ص 4+ ؛ المسعودى » التنبيه > ص ۳۰( . أنظر ياقوت » 
ممجم البلدان » ج 4 ص +45 ؛ القریزی > الط » ج ۱ ص ۱۱۱ وتابع ؛ السیوطی ۰ 
حسن امحاضرة » ج ۱ ص ۱٩‏ ؛ النجوم الزاهرة » ج ۱ ص 4۰ . 

۳2( عن معبى كلمة «ر ف» أنظر عبداللطیف ۰ التر حمة » ص۱۸۲ و هامش۸؛ (ص۲۲۹) . 
و فا عختص بالاهر امات 4 بحسب الاصعلخری ( ص ۲ ) > فكانت مقار للملوك . اا 


۳ 


الحادث ماء ذهبت التى من طن (۱) وبقيت الى هى من حجارة » وان كانت 
نارا ذهبت الى هی من حجارة وبقيت الى هى من طين(ب) . فكان ذلك 
الحادث ماء فذهبت الطن وبقيت الحجارة . ثم أمر الملك وزراءه فشوا 
مع المنجمين والكهان فاختاروا موضعا لبناء تلك الأعلام » وهى الأهرام 
معناه بلساہم )0 مطلب الحكة» . ثم أمر الاك مجمع الناس والفعلة فجمع Von‏ 
لقطع الحجارة ونحنها » ومثلهم لهندسها » وأضعافهم لبناء . وعل قضبان 
الحديد و استخرج الرصاص : فكانوا ينصبون البلاطة وجعلون ی وسطها عامود 
حديد قد نفذها » والعامود قاع قد ضبط بالر صاص المسبوك + وتركب علا 
بلاطة أخرى فى قدرها وهندستها » مثقوبة بقدر دخول القضيب فما »م يسكب 
الر صاص حول العامود وعلى البلاطتين معا ؛ حتى اتی بنیانا ما بی فى العام قط 
مثله (۲۱. وطول حائط الحرم ۱۵۰ ذراعا بأذرعهم » وق عرضه مثل ذلك 
وارتفاعه فى الفضاء 4۰۰ ذراع (۲ . ويقال إن عمقها تحت الأرض مثل 
ارتفاعها فوق الأرض ؛ وعرض الحائط من حیطانها ۰ ذراعا بأذرعهم . 


(۱) الحمل الواقعة بين (1) » (ب) ناقصة ق ج . 


بح أما حسب أبن حوقل (ص ۱۰۱ ) فإما كانت هقابر و محازن لمع العلعام . و بری المقدسى 
(ص ۲۱۰ ) آنا طلسمات وأهراء بناها يوسف أو أا مقابر . 


۱ إن استمال الرصاص فى بناء الأهرام لا أساس له من الحقيقة إلا فى خيال الكتاب . 
وليس من الضرورى أن يكون الانسان عالا بالآثار لک يقرر أن الأمر ليس كذلك » فالنظرة 
العابرة تدل على عدم استمال أى معدن فى بناء هذه الآثار . 

(؟) يتفق معظم الكتاب » على عكس صاحب الاستبصار ٠»‏ بالنسبة لمقاييس الأهرامات 
فهی حسب رواياهم عبارة عن 4۰۰ ذراع فى كل ناحية . عبد اللطيف » ص 44 والتر حمة » 
ص ۱۷ (ولکنه ق مكان آخر - ص 6 والترحة > ص ۱۷۵ - يقول إنه رأى « بعض 
آریاب القیاس قال عودها ۳۰۰ ذراع ونحو ۱۷ ذراعا محیط به أر بعة سطوح مثلثات .طول كل 
ضلم مها 4۰ ذراعاه ) ؛ الاصطخری » ص۵۱ ؛ أبن رسته » ص۸۰ ؛ المسعودى » التنبيه » 
ص ۱٩‏ ؛ المقريزى » الحطط » ج ۱ ص ١١4‏ ؛ السیوطی » حسن احاضرة » ج ۱ ص 49 
٠۰۰(‏ ذراع) . 


65 


فلما تم بنیان هذه الأهرام والبر ای » أمر الاك أن يكتب على حيطان الر الى 
وسقوفها حيع الأشياء وغوامض الأمور : من دلائل النجوم وعللها وساثر 
الصنائع تع والطباع ومكنو ما » والنواميس العظام وعمل الأدوية وتأليفها» ومعرفة 
اقا وتا با ونوا » وعلم صنعة الكيمياء وغير ذلك ها ینفع ويضر . 
كل ذلك ملخص مفسرلن عرف كتابتهم وفهمها . ونقش فى حيطانها وسقوفها 
حيع الطلسمات وكتب على كل طلسم خاصيته ونفعه وضرره > وکا وضع 
فى تلك الأأهرام فنونا من الذهب والفضة والكيمياء وحجارة الز برجد الرفيعة 
واحواهر النفيسة مالا حصله وصف واصف . وكذلك فعل بنوه من بعده . 


فلما تمت هذه الأهرام والرایی على ما راد الملك قال للم آنظر وا هل تفسد 
هذه الأعلام ؛فنظر وأ فوجدوها باقية لاتزول . فقال لهم هل يفتح مما موضع » 
أو هل يدخل لها » فنظروا فقالوا له يفتح فى الحرم الفلانى فى الحانب الثمالى 
منه » فقال لحم حققوا النظر فى معرفة الموضع بعينه» فنظروا وعرفوه بالموضع . 
فقال لهم عرفوفی منی يكون ذلك » فنظروا فعرفوه أنه يكون ذلك لدة 4۰۰۰ 
دورة للشمس والدورة سنة . فقال لهم أنظروا مقدار ما ينفق فى فتح هذا 
الموضع ؛ فنظروا فعرفوه بالقدر ۰ فقال لحم اجعلوا فى الموضع الذى يوصل 
مه إل وال رم فی ا ما ليتق عل د . تم حم على الفراغ من 
بناء ال هرام والر ا » ففرغوا ماق ۰ سنة .وأ مر أن یکتب علمها : «بنینا هذه 
الأهرام فى ٩۰‏ سنة فلهدمها من مدمها فى ٩۰۰‏ سنة » على أن الحدم أهون 

من البناء » (6 . ثم قال أنظروا هل یکون بعد هذه الافة کون مضرغبر ها » 
را فإذا الكو كب ندل فى وقهم وتظهر هم لآ أخرى نا من السمای 
وتكون فى آخر الزمان وهی ضد الأولى » وهی نار محرقة قطان العام » 
قأخيروه بذاك . فقال لهم فهل من خر آخر توقفونا عليه بعد هذه الأمور » 
فقالوا له ننظر فى ذلك ؛ فنظروا على آلاف السنین » وقالوا له إذا قطع قلب الا سد 
ثلی دورة » وهی آخر دقيقة من برج العقرب » ۸ يبق من حیوان الأرض 
متحر ك إلا تلف » > فإذا استثم دورة تحللت عقد الفلك . فقال لهم فى أى يوم 
تتحلل عقد الفلك » فقالوا له اليوم الثانى من وجود الفلك . قال فتعجب الملك 
من ذلك » وأمر بكل ما قاله العلماء من هذه الحکے أن تخد فى الكتب » 
وتستودع ف تلك الأهرام ؛ فیقال إن فها عم الأولين والآخرين . 


)04 قارن ابن حوقل » ص ۸۸ ؛ ابن رسته »؛ ص ۸۰ ؛ ان الفقيه » ص 8" ؟ 
المقدسى » ص ۲۱۰ ؛ المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص ه.4 ؛ المقريزى » الحطط » 
ج ۱ ص ۱۱۳ ؛ السيوطى » حسن المحاضرة » ج ۱ ص 4۲ 


تر جع الآن إلى حديث الثلمة : قيل فلما كان ی زمان المأمون بن هارون 
الرشيد » وفرغ من حرب التماء وأقام عصر ۲۱ ۰ أراد هدم الأهرام » فعرفه 
بعض شيوخ المصريين أن ذلك غير متمکن » وقال له ولا محسن بأمير المؤمنين 
أن يطلب شيئا ولا يبلغه 29 ؛ فقال له لابد أن أعلم ما فيا . ثم أمر بفتح 
هرم من أعظ الأهرام » ففتح فيه تلم من جانبه الثمالى > لقلة دوام الشمس 
على من يعمل فيه؛ فلما ابتد اعمله وجدوا حجرا صلدا يكل فيه الحديد . فكانوا 
يوقدون النار عند الحجر » فإذا حمى رش بالحل ورم بالمنجنيق فز ر الحديد؛ 
وأقاموا على ذلك أياما حى فتحوا الثلمة التى فيه الآن » فنها يدخل إلى ذلك 
ارم . ووجدوا بنيانه بالحديد واثرصاص ٩‏ ووجدوا عرض الخائط 
۰ ذراعا؛ وبالقرب منالموضع الذی فتحوا مظهرة من حجر حضر فا مال 
على حول الدنانم العريضة » وزن کل دينار مها ۲۷ مثقالا وثاثى مثقال . فقال 
لامرن ارتو كرتو اه چوا هرا مالا مرها فان لامرن ره اله 
فطناء فقال رحمه الله ارفعوا ما أنفقتم على فتح هذه الثلمة » ففعاوا فو جدوه موازنا 
لما وجدوا من المال . فعجب أمير الوآمنن من ذلك » ومن معر فتهم با مو ضم الذى 
يفتح منه ذلك امرم على طول اازمان» وازداد فى عم النجوم يقينا . قال فمشى 
المأمون حى دخل الهرم » ومشى فيه فوجد صما أخضرا مادا يده وهو قام فلم 
عام خر ه . ونظر إلى الزلاقة والبر الذی ف المرم » وأمر بالدخول وال ول فيه . 
قال فتزل فيه قوم من رجاله من درجة إلى درجة حى أفضوا إلى ص آحر 
عيناه #زعتان سواد فى بياض کأمهما حدقتا إنسان ينظر إلهم» فهاهم أمره 
وقدروا أن له حركة » فجزعوا منه فخرجوا وعرفوا أمير الومنش الخال . 
قال فجرأه ذلك على طلب مخالىء كثيرة . ويقال إنه وجد فيه مالا كثيرا . 


)0 أنظرابن وصیف - شاه 3 الثر جهن ص ۲۱۰ , كان حون الامو مق الشام إلى مصر 
سنة ۲۱۲۹ ه د ۸۳۱ م عقب قيام ثورة محلية . ابن الآثير » ج > ص ۲۹۹ ؛ السيوطى » حسن 
احاضرة » ج ۲ ص ١95‏ 

(؟) من الفریب أن هدم هذه الآثار الشبيرة كان مجالا لتفكير ملوك مصر الذين غلبت 
علهم فكرة وجود كنوز مدفونة فيا . وحسب عبد اللطيف (اص 45) حاول عثان بن صلاح 
الدين سنة ۱۱۹2-6۵٩۳‏ هدم واحد من الأهرامات الصغير ة » ليستعمل حجارته و بعض مشار يعه 
العمر اثية» و لکنه اضطر إلى العدو ل عن هذه الحاو لة الصعبة (القر زى 4 ا بلط ۴ج ۱ ص۱۱۰) 

( هنا ینتبی الحرم الأول الوجود ی مخطوط البکری ( أنظر هامش۲ ص0٠‏ ه) . 


۰*۰ 


قيل فسأل المأمون عمن و جد عصر من العلماء بتار ج العالم : هل طذه الأهرام 
أبواب یدخل إلہا مها ؟ فقيل له إن ها أبوابا تحت الأرض» فى آزاج هبنية بالحجارة » 
طول كل زج منها ۰ ذراعا روا لوو ب كي من 
لم يعرف أنه باب + وصاركالبئيان لايدخل الذری خعاصته » ولا يو صل إل 
الابکلام وقرابن و مخورات معروفة . وان ی هذه الأهرام قبورا من 0 
والفضة والکیمیاءو حجارة از ر جرفت یه ما ایت وصف واصف . 
وفها من‌الکتب الستودعة فا طرائف الحكمة وكال الصنعة » ومن امائیل الهائلة 
من‌الذهب الملون علىر ؤ سما التيجان الفاخرة مكللة باحو اهر النفيسة: مایستدل به 
على عظم ملكهم ؛ وجعلوا على ذلك من الطلسمات ما عنع منه 3 و عنه 
إلى أوقات معلومة وأمد لابد منه . ولعا قصدوا بذلك أن تكون تلك الأشياء 
لأعقاہم وار حر بر يده يلها عل ل ملكهم , قال ووضعوا 
س تلك الأعلام ىوقت السعادة › وجعلوا فى فى آساس كل على منیا صا > 
تر رو . وى كل صم مها آلة كالبوق » 
وهو واضعه على فيه . وق وسط کل‌هرم ما شرفات موجهة إلى آزاج ضيقة 
المنافذ واسعة المداحل ٠‏ مجتذب الر ياح إلها على طول الزمان ن » ونخرج من وجه 
الداخل إلها » وها صفير فن لم محس دفعها أهلكته . قال فعجب الأمون 
من ذلك ولم يتعرض إلى شىء من تلك الأعلام . 


وقيل إنه عمل نحت تلك الا هرام أسرابا خر ج إلى نواح محتلفة : مما ما خرج 
إلى الفيوم وهی على نحو يوم ونصف من مصرء وال ناحية المغرب على | مسيرة 


يومين وأزید» وق أسفلها مسارب للماء تفضى هی إلى النيل . قيل ووكل بكل 
هرم من تلك الأهرام روحانيين » فجعل فى الهرم الغربى روحانى فى صورة 
امرأة عريانة مكشوفة الفرج لما ذۇابتان حسنة الق وإذااً رادت تستفز 


الإنسان ضحكت إليه » واستجرته إلى نفسبا : فإن تبعها أهلكته . 
ذكر ذلك من رآ ها مرارا . ووكل بافرم القبلل روحانی فى صورة غلام أمرد 
عريان حسن الحاق يفعل كذلك . وقد رؤى من خارج مرة بعد مرة يغيب 
0 وق افر م الملون صورة شيخ عايه ثياب الر هبان» وبيده مجمرة كأنه 
ينبحر . وكذلك وکل مجميع الر ای (. وببلد إخمم يشاهد أهله أن روحایی 


۱ قارن ابن وصيف - شاه ع الثر حمة » ص ۲۱۷ . وانظر البکری » احطوط » 
فى ۱۲ ۱۳ ؛ المقريزى ع الحطلط عاج ١‏ ص ( مءاوماته مأخوذة عن کتاب السعودی 
الفقود و العرو ف باسم اقا ر الزمان ) » التجوم الزاهرة » ج ۱ص 4۳ ٠‏ السيوطى » حسن 
احاضر ة E‏ 


۷ 


البر ی الذی مها ۱) ف صورة غلام أسود بيده عصاء فلا يقدر أحد أن 
يدخل (۱) اللرلى من بعد العصر إلى الصبح . وکذاك بر مدينة منود () 
فيه روحانى فى صورة رجل‌طویل » أدم اللون صخر اللحية أشيب : وآما رن 
قفط » فجارية سوداء معها صبى صغير أسود محمله(© . ولكل برلى 
من اليرانى (ب) قربان وكلام يطيع به ذلك الروحانى » ويدل على علوم البرنی(ب) 
وكنوزه . ويقال إن ذا النون الاخیمی (4) نما قدر على ما قدر عليه من علوم 
الرنى حى عمل الصنعة الكبيرة » وهی الكيمياء والحوهر » وحمل من مصر 
إل شاه ق له داتس دوع دش ها كاذ عدوم ال اک عير مه رون 
فيقال إنه حدم راھبا کان بخ كال لهام اه اد فة مه انا 
الذى فى المرلى » وعلمه القربان والبخور واسم الروحانی ؛ وأوصاه أن يكم ذلك. 
فلما علم ذوالنون ما علم من علم الكيمياء وغبرها » عمد إلى طبن الحكمة ؛ فطمس 
به صنعة الكيمياء حى لا يبلغ إلها أحد غيره ؛ وهذا الطين لا ينقطع أبدا . 
وهذا القام هو المسطر فى كتاب السياسة الأوسط وهو كتاب مشهور : 


١‏ ب ات ت اح لح درد رز ط ط ك لم 
م 4& نا نا د ا لم 4م شه مان 2۵ ۶ ات و و 


(۱ )ج :يقرب ٠.‏ (ب) المل الواقعة بين (ب) » (ب) ناقصة فى ب . 


( عن برف اخیم أنظر فیما بعد ص ۸4 وهامش ۲ 

9 البکری » احطوط » ص ۱۳ ؛ المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص 4۰4 ؛ 
ابن دقاق » ص ٩۱‏ ؛ المقريزى » الحطط » ج ١‏ ص ۳۱ 

)0 البكرى > امحطوط » ص ١4‏ 

(4) أبو الفيض ثوبان بن ابراهيم العروف باسم «ذو النون المصرى » التوق سنة 
۵ هح ۰۸۰٩‏ أصله من مدينة خیم . وكان ذوالنون زاهدا عرف باشتغاله بالآثار المصرية 
لقدمة وخاصة ببرلى مدينته يم . وكانت هذه الهمة خطرة وخاصة فى أعين أهل ذلك العصر » 
وفعلا لن تلبث المتاعب أن تلحق به بسبها : إذ اهم الرجل الورع بالزندقة » واستدعى إلى بغداد 
لک يفر منلکه أمام الحليفة المتوكل نفه . أنظر السيوطى » حسن المحاضرة » ج ١‏ » 
ص ۲۹۳ ؛ البکری » المخطوط » ص ۱4 ؛ المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص ٩۰۱‏ ؛ 
القدسی » ص ۲۰۰ ؟ ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص ۱۱۵ ؛ این دقاق » ص ۲۵ ؛ 
المقريزى 0 الخطط ¢ ج ا ص ۳۱ ¢ ۳۹ ؟ Brockelmaun, G.A.L., IT, 82: 1. Massignon,‏ 
Passion d’al-Hallaj, t I, p. 192.‏ 
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ن سح ص ع ع ف فق سا شا ه و ك ى0 


س 


ص ت 8 لس م 9 ثه س كل كم X X>‏ 


وا من الكيمياء . وفی بعض أخبار مصر أن قوما قصدوا الأهرام » فنز لوا 
تلك الآبار» وطلبوًا أن يدخلوا فى تلك الضایق الى تخر ج متا الرياح » واحتماوا 
معهم سرجا فى أوان رخام . فلما حصلوا ف : تلك المضايق » حرجت علبهم رخ 
شديدة وأخر جتهم منها عنفا » وأطفأت آکر ر سرجهم . فأعذوا أحدم وکان 
أقواهم جأشا وآشدهم عزما وأصلهم قلبا؛ :فر بطوأ وسطه بالحبال ؛ وقالوا ادخل 

فإن رأيت شيئا تكرهه جذبناك » فلما دخل المغرور وزاحم تلك الرياح : 
انطبق عليه ذلك الفتح » فجذيوه فانقطعت ا 3 وبى الرجل 
فى ذلك الشق وهم لا يعلمونله يرا ؛ فصعدوا هاربين حى خرجوا من الب » 
واغتموا لما أصاب صاحهم . فجلسوا عند الصممة مفكرين ق آمر صاحهم : 
وف أمرهم وما أقاموا عليه » فبيها هر كذلك إذ انفجرت من الأرض فرجة كالكوة» 
وأثارت لم ذلك الرجل عریانا مشوه الحاق ميت الدم جامد العينين ؛ وهو يتكلم 
E‏ اناما فر من كلامه سقط ميتا . فازداد و جلهم وتضاعف 
حزنهم وجزعهم » وعلموا أنهم خالصون من أمر عظم 257 . قال فاحتملوا 
صاحهم » واتملت | أنباؤهم بو بوالى مصر وهو اء ن المدر فى أيام الت و کل 299 » 
فسأ عن أمرهم؛ ؛ وأخيروه بذلك فعجب . وأمر أن یکتب الکلام الذى قال 

ذلك الرجل الذى مات : حسب ما قاله ؛ وأقام ان ا مدر يطلب من يفسره إلى أن 
وجد رجلا يعرف شيئا من ذلك اللسان؛ ففسر ه : هذا جز اء من طلب مالیس له 
وأراد الكشف على ما عى » فليعتتر من رآه » . قال فنع حينئذ ان المدبر أن 
يتعرض أحد للأهرام . 


۹1( لا نستطیم التعلیق على مصدر هذا الحط ولاعن طبيهة الوا لعلاقة بين هذه الحروف وبين 
النقرش المصر ية القديمة أ والحروف الءونائية أو القبطية وإن؟ كان هناك تشابه بين بعضها . والأمر 
متر وله للاخحصائین ۱ 


۱ أنظر ان وصيف - شاه + الر ححمة » ص ۲۱۳ . وقارن الكثرى > احطوط © 
ص 4١؛‏ القر زی » الخطط + ج ۱ ص ۱۳ - ۱4 

)۳( احمد بن المد بر كان صاحب خراج مصر حوالى سنة ۲۸۲ حت .وم م . وعند ما وصل 
احد بن طولون إلى مصر سنة ۸۱۸۲۵4 قام بين الرجلين, الطموحين سراع عو + ا ی 


پاتتصار احمد بن طولون انتصارا حاسما ناختى ابن المدر دوك ا ند ف 2اد ع وفاته . أنفار 
Zaky Ilassan, Les Tulunides, p. 35 sq, 71 ۰‏ 


وه 


وى حر آخر أن جماعة دخلوا الأهرام فوجدوا فى بعض البيوت زلاقة 
| 
وق عدوته باب لطیف . وکانوا یتبینون منه شعاع الذهب والفضة والجواهر 
النفيسة . ومن رأس الحفيرمما يلهم إلى ذلك الباب احاذی شم الذى فيه الذهب 
والجوهر » عامود حديد قد آلبس مورا من حديد يدور عليه ولا يستمسك 
فى دورانه . فاحتالوا فى وقوفه وذهاب حركته فلم يقدروا على ذلك » فربطوا 
آحدهم فى حبل » وتعلق بالعامود ليصل إلى الجانب الآخر » فدار به احور () 
فتحير وسقط وانقطع الحبل الذی کان‌فیه » فخرجوا هاربين لايلووذعل شى' . 


وی خبر آخر أن قوما دخلوا بعض الأسراب الى فى الهرم » فاتتهوا 
إلى صنم أخضر على صورة شيخ » وبين يديه أصنام صغا ركأنه يعلمهم . ثم ساروا 
فوجدوا فوارة نحت قبة يقع فما ماء من أعلى تلك القبة » فيكون لهنشيش 
شديد كأنه يطى* نارا » ثم يفيض هناك ولا يتبين . ثم داروا فوجدوا بیتا مسدودا 
لايظهر له باب غير حجر صلد» وفيه دوى شديد لایدری ما هو ؛ ووجدوا 
عنده شبه المطهرة الكبيرة ة فما ماء ودنانر » منقوش ف الوجه الواحد صورة 
أسد وف الوجه الثانى صورة طبر فأخذوا من تلك الدنانبر شيثا » فلم يقدروا 
على حركة ولا كلام حى تركوها فى موضعها . 


وأما العرالى ففما من الطلسهات والكتابة » وعمل الصناعات وتصوير 

جميع الآلات وتعلم حيع الصناعات » كل ذلك منقوش فى الحجر الصلد » 

وان الناس شون 7 فیأحذون فوائد كثيرة () . قال الوصيى () : 

رأيت ف برف ام صورة عقرب فالصقت علها ثمعا فلم أثركها فى موضع 

إلا أن انحاشت ت العقارب الما من كل موضع » ون كانت ف تابوت اجتمعت 
١(‏ ) «المحور » ناقصة فى ب . 

(') أنظر البكرى » الخطوط » ص ۱۵ 

۱ أننا لا نعرف شيئا دقيقا عن هذا المؤلف . وكل ما يذكره المقريزى الذى يأخذ عنه 
كثيرا من معلوماته هو أنه يسميه الأستاذ | راهم بن وصيف -شاء ( الخطط » ج ۱ ص ۰۱۱۱ 
٠ (۳۰‏ أما عن مصنفه عن العجائب فلقد ترجه J Carra de Vaux‏ حمة جزئية 1۰۸66 ) 
Merveilles, Pari, 1908 (‏ وعل . وحسب ما حقّقه 14مطنوءة كان ابن وصيف شاه یکتب 
حواى سنة ۱۰۰۰ ميلادية ( أنظر 146 Orientalische Litteratur Zeitung, Mai 1908, p.‏ ( , 


و" 


حول التابوت ونحته . فطلہا مى بعض إخوانى فرجعت إلى اخم فو جدت 
تلك الصو رة قد نقرت وأفسدت . وق هذا البری » عند الباب الذى يدخل 
منه إلى المصعد على يسارالداحل » صورة رأس إنسان عظم اللحية كثير الشعر 
كأنه رأس روحى بغر جسد > فذ کرآن الأولين كانوا يبخرون ذلك الرأس» 
یخورطم معروف عند » فكل من مخره وجد عنده دينارا ؛ فكان فى ذلك 
معونة 2 لأهل المسألة . قال الوصيى : تصفحت الموضع الذى بقرب ذلك الرأس» 
فوجدت أ رالبخور والطیب بينا فيه ۲ و عل باب إخم طلسم » 
وهو قطعة من الحجر یی صورة القلنسوة » معقبة الرأس كأنه منقار طا 
يقال إن نحته مال عظم > وقد جهد حاعة من الولاة على اخم ی قلعها 
او کسرها فل و عن ذلك اول كيرا لعاوك و مها شی“ . 
و آخبر نی رجل بانه رای هنالك صورة استحسنها » وهی صورة إنسان 
مت ام ی و و وصو رما 
فى قرطاس کا زا فأقمت ثلاثة أيام فلم أهجع ول آ کل ول آشته شيئا 
منالطعام و أدرماالسبب لذلك حنى فكرت فى الصورة الى عندى فتزعتها عى 
فاشهیت الطعام وأكلت ونمت (). وحدث رجل من أهل إخمم أن رجلا 
و ل ع الحو ل ل ل 
فقال ذلك الشرق لبعضوم إن وجدت فيه صورة إنسان عريان مزر ممزر 
وق يده العى فأس له رأسان وفيه ورقة معلقة فأنسخه لى وما حوله من ع الكتابة . 
قال ففعلت ذلك وأتيت مها إليه وسألته عن خاصیما » فأطعمی ( | ) فا 
وقال لیس ينتفع عندها أو تفسد البری . قال فشیت الما فخدشها عتقار 
بحن انمد E e E ay‏ قنور كلها جا 
بعد ذلك نحدئت. به مع قوم أهل الشرق فتلهف آحدهم فسألته عن أمرها فقال 
إن تلك الصورة إذا جعلت ف موقع فيه كبز ارتفع من الوضع غبار ف 
أن فيه خيرا وهی دلالة على الكنوز فغمنى أن كنت أفسدتها . وكذلك يتحدث 
آهل منود عن اليربى الذی عندهم (۲) بعجائب كثيرة منبا أن بعض من دخله 
كتب على كفه صورة من تلك الصور أعجبته : فأطبقت عينه الواحدة حى أتاه 
من كتب على كفه الصورة المحاذية ها فانفتحت عینه . 


(۱) ج : فاطعی , 


» هنا یوجد خرم فى مخطوط البکری لا نعرف مداه . فارن القریزی » الحطط‎ )١( 
۲ ۰ ص‎ ۱ 9 
۲ عن يرلى سنود أنظر فما سبق ص ۸ و هامش‎ (۳) 


1۱ 


قال الوصیی : و آخرنی من أثقه أنه رأى ببربى منود صورة شيطانين نحوط 
مهما سلسلة بكتابة » وهما عسکان طرف السلسلة وبينهماكتاية » قال : فصورت 
ذلك کا هو ء و آمسکته عندی زل آن جاعلی من عرفهاء فقال ل : هذا حرزعظم 
من جميع السباع »ومن کل من يروم ال ذاية» و لوجعل علىهذا الطلسم لم » وجوع 
كلب أو سبع وقرب منه لم يقدر على (۱) أخذ شیءمنه بوجه ولا حال » قال 
فعجبت من قوله فامتحنت الطلسم فوجدته كنا قال . ومن المتعارف عند أهل 
إخهم » أنه كان فى البری الذى كان عندهم » صورة شيطان قائم على رجل واحدة 
وله بد واحدة قد رفعها إلى امواء» وی جبته وحواليه كتابة» وله إحليل ظاهر 
ملتصق بالحائط . فقيل من احتال لذلك الإحليل حى ينقب عليه » وينزعه 
من غير أن ينكسرء ويعلقه فى وسطه لم بزل منعظا إلى أن ینز عه » ومجامع ما أحب 
ولاینکس ما دام عليه . وقيل إن ابن الغمر لا ولى إحمم آخبر بذلك » فطلب تلك 
الصورة فى البرنی فلم يحد مہا غبر واحدة قرب سقف البرنی » فاحتال علہا حی 
أخحذ الإحليل» فكان يستعمله فيخير عنه بعجب ؛ وقیل نه کان فى البری منه 
صور كثيرة فلم [ یز ل] تخد حى فقدت ۲۱ . 


قال الوصيى : حدثى من أثقه آبم وجدوا فى بعض الراهى أشنانة زجاج 
أمر مربعة الشکل موضوعة فى طاق وفها ماء أصفرء فلم يدروا لم یصلح ذلك 
الماء فاهر قوه منها » وأخذ آحدهم تلك الأشنانة . قال فأقامت عنده مدة إلى أن 
رآها رجل غریب ازل عليه ضیفا » فاستظرفها فسأله عنها فأخيره خر ها وخر 
لا الذى كان فا ؛ فتلهف ذلك الرجل على الماء » وقال أضعم علما عظها وخر | 
كثيرا . وقال إنكم لوحميتم الفضة وغمستموها فى ذلك الاء لصارت ذهبا ؛ 
قال فندمت على التفريط فى ذلك الماء . ثم قال لى أتريد أن أريك فى هذه الأشنانة 
عجبا ؟ قلت ز قال زنها » قال فوزنتہا فوجدت ما 4 أرطال سواء » فقال لی 
املاما ماء آوما آحبت» قال ففعلت» قال ل ز نبا قرزا فوجدت وز ا واسد 
وهی متللة مثل وزنها وهی فارغة 4 أرطال لا تزید ولا تنقص شيئا 60 


(۱) ١م‏ بقدر على » ناقصة فى ب . 


( قارن القربزی ؛ الحطط ج ۱ ص ۳۵ ۰ ۲۸۰ 
۳ نفس الصدر » ص ۳۸ ؛ السیوطی ؛ حسن افحاضرة » ج ۱ ص 4۷ 


۹۲ 


فعجبت من ذلك . وشاع حبر ها حى اتصل ببعض الولاة فوجه إلى فأخذها مى . 
وکان ی هذه ال ای عجائب مز ن الطلاسم فى قبورشتی قد درس أکتر ها ۰ ودم 
أكثر ار ای . وأما الأهرام فهى باقية على حالما ما اختل منها شى“ + فیقال إن کل 

ما تبدم من هذه امیا کل وتغبر . مثل برنى بو صبر(۱) وبرنى منود وغير ذلك 
من اليا کل . أن النجمن تركوا الاستقصاء ؛ فى أخذ الطالع وتصحيحه ق.وقت 
وضع الأساس وا مہا فلقر ب الطالء لع من الصحیح . ولا شلك 
أذ لین بنوا هذه ار ای کانوا عل بعد من الاوك : وم یکونوا محضرتبم وله 
تحت نظرهم. فیستقصوا النظ رکا اتفق فى بناء الأهرام . وکان بالقرب من صاحب 
مصرفکان یتفقدها . والرای آکتر إنما هی فى الکور . قيل ولکل _بری 
من هذه الما ی خاصة ومنفعة فى الوضم الذی يكوك ەۋا وا خی ب 
وأهل تلك الديارلا يشكون أنه لما هدم رن منود » وملت حجارته ال آشتوم 
دمياط) » أن اليوم الذی فرغ فيه من هدم الحائط الغرنى : دخل حباسة 
الإسكندرية وخرا(۳) : وکترت الرمال فى أسباب البحر با حى انقطع النيل 
عبا ق شور الصيف » وکان عر علہا صیفا وشتاء + وقلت زكاة الزرع 
وكثر افار فيه وال جراد والفساد الذی ۸ يعهد قبل ذلك . ومن العجائب 
الذکورة بأرض مصر ف قرية يقال ها بدرسانة ا) : كنيسة قدعة لاروم 
فها بیت یصعد إليه ق نيف وعشرن مرق » و هناك سر بر عليه صبی میت ؛ 
ونحت السربر صورة ثور عظم من زجاج فى جوفه باطية ز جاج فما أنبوبة 
تحاس موضوع فما فتيل کتان » ویصب عليه پسبر زیت فا تلبث أن تمتلىء 

(۱) « پدرسانة » غير مقروءة ق ب . 

( كانت هناك أربع مدن تحمل اسم بوصير ؛ ونعتقد أن بوصير الذ كورة هنا هی التابمة 
لمدينة منود والى كانت شبيرة ععبدها القدم . أنظر ياقوت : معج البلدان » ج ١‏ ص ۷١‏ . 
وقارن اليكرى + الحا خطوط » ص لاه ؛ 112 Quatrecmêère, Mém. géog, ct hist., t I, p,‏ 

( أنظر ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص ۲۷۹ 

ابرق هو حباسة بن يوسف قائد عبيد الله الفاطمى . و لقد نجح فى حاو لاته الأولى من أجل 
دخول مصر لساب سيده فى دخول الاسكندرية على رأس مائة الف مقاتل » وذلك فى ۸ من 
الحرم سنة ۳۰۲ ۾ = 4 أغسطس سنة 414 . الكندى. » الولاة والقضاة »> ص 54م ؛ 
ابن الآثير » ج م ص 50 ؛ المقريزى » الحطط » ج ۱ ص ۱۷۲ ؛ السيوطي ؛ جسن المحاضرة » 
ج ۲ ص ۱۹۸ ؛ النجوم الزاهرة » ج ۲ ص ۱۸۲ 


۳ 


الباطية من زیت حتى يفيض إلى جوف الثور › فيأخذ قم الكنيسة ذلك الزيت 
دائماء فيسرج منه قناديل الكنيسة كلهاء ولا ينقطع ماؤه وزيادته على مرور 
الدهور والأيام. فان أزيل الصی‌الیت » طفيت النار ول يفض الزيت » فإذا أعيد 
عاد الزيت إلى ماکان عليه . وقد سار إلى هذه الكنيسة حماعة من الناس 
رأوا ذلك وأفرغوا الباطية تم أسرجوها بيسير من الزيت ۰ ففاضت وبدا 
مها ما ذ کرنا . 


ثم نرجع إلى ذكر الملك شوندن ۲ . 


قال فلما هلك الملك شوندن بعد أن ملك۱۳۵ سنة ودفن فى الحرم الغرف» 
ملك بعده ابنه قمناوش وكان جبارا فظلم وجار وسفك الدماء واغتصب 
النساء ؛ واستخرج كثيرا من الكنوز» فبى ا قصور الذهبو الفضة ورصعها 
بالحواهر الغالية. » وعمل ركا فصب فما الحواهر وأرسل علا الماء > وفعل 
من مثل هذه الأشياء ما لم.يفعل غر ه من الملوك ؛ واستجهل من مضى من آبائه » 
واستعبد الناس واستخف بالمياكل . فلما هلك ملك بعده ابنه فترك الط 
وتحبب إلى الناس » وطلب العام (ا) وأعاد افیا کل كل إلى ما كانت عليه فى أزمان 
أجداده » وحم المنجمين والكهان » وعملت ف أيامه من العجائب والغرائب 
ما کائت تعمل فى آبامآبائه 4191 وملك مدة وم یکن له ولد . وطلب النسل 
من ۳۰۰ أمرأة » فلم بقدر عليه لأن آرحام النساء عقمت ف أيامه . وى و قته 
شاع خر نوح عم . قال فلما لم يكن له ولد ولا أخ » خاف على ذهاب ملکه 
فأشرك فى آمره فرعان » وکان من بىعمه ۰ وکان أحد ابلبابرة ففتح البلاد وقهر 
الأثم ؛ فو افقته امرأة من نساء الماك على أن یقتل الملك وبلى الماك ففعل » واحتوی 
على المملكة فتجير وعلا وقهر . وأصل الفراعنة مشتقة منه ومن امه (۳), 


(1) هنا يوجد خرم قدره حوالى صفحتين ی ج ( أنظر هامش | ص 55 ) 1 


۱ أنظر ابن رسته » ص ۸۱ ؛ المقريزى » الخطط » ج ۱ ص ۰۳۲ ۳۷ . 

۳ هنا یتبی خرم البكرى (أنظر هاش | ص )٩۱‏ . 

( عن كلمة فرعون یقول السعودی (مروج الأهب » ج ۲ ص 4۱6 ؛ النجوم 
الزاهرة » ج ۱ ص 14) : «سألت جماعة من القبط بالصعيد وغيره من أهل الخبرة عن تفسير 
فرعون فلم يخبر وني عن‌معنی ذلك ولا تحصل فى لیم . فيمكن وان أعلم أن هذا الاسم كان سمةا 
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وكتب إليه ذو ميشيل بن عدبيل بن درشيل الا کمر يخيره بأمر نوح » فكتب 
إليه فرعان يشير عليه بقتل نوح فهلكا فى الطوفان . 


ذکر آول من زل مصر بعد الطوفان 


يقال إن آول من زل مصر بعد الطوفان مصر بن ينصر بن حام بن نوح 
عي » بدعوة سبقت له من جده نوح عم . روی عن ابن عباس أنه قال دعا نوح 

لمصربن ينصر بن حامء وهو أبو القبط » فقال : « اللهم بارك فيه وق ذريته 
وأسكنه الأرض البا ركة » الى هی أم البلاد وغوث العباد» الى مرها أفضل آنبار 
الدنيا؛ واجعل فا أفضل الركات وسخرله ولولده الأرض وذللها لم وقوهم 
علا » . قيل وكان السبب فى زول مصر أرض مصرء وبه میت» أن فليمون 
الكاهن صدق نوحا عم وآمن بالله تعاللى » وسأل نوحا أن محمله بأهله وولده معه 
فى السفينة فحمله . قال فلما انجلى الطوفان » قال فليمون لنوح عم يانبى الله اجعل 
لى رفعة وقدرا أذكر به بعدى ؛ فزوج نوح [مصر بن] ينصرين حام من بنت 
فليمون (۱) فولدت له ولدا قسهاه فليمون (۱) علىاسم جده لأمه . فلما أراد 
نوح قسمة الأرض بين بنيه قال له فليمون: يا نی الله إن بلدى خر البلاد 
وأولى الناس به ابى مصر » فابعثه معى إليه آظهره على كنوزه وأو قفه على علومه 
ورموزه . قال فأنفذه معه فى جماعة م نأهل بلده » قيل إن عددهم كان ۳۰ رجلا 
فقطعوا الصخور وبنوا المصانع والمعالم » وبنوا مدينة سماها ماقة > ومعنى ماقة 
۰ بلغنهم (۱) وهی مدينة منف . وأطلع فليمون صبره مصر بن ينصر على 


(۱) الکلمات الواقعة بين (۱) » (۱) ناقصةق النص و لکنها موجودة ف البکری 
( الخطوط » ص ۱۷) . 


حت لملوك تلك الأمصار » وأن تلك اللغة تغيرت كتغير الفهلوية و هی الفارسية الأولى إلى الفارسية 
الثانية » . و حسب الطبری (ج ۱ ص ۲۱۷) یکون الفراعنة من نسل العالقة . قارن البکری » 
امخطوط › ص ۱۰ 

( انظر البكرى » الخطوط »> ص ١5‏ - ۱۷ ؛ ابن عبدالحكم » فتوح مصر » 
ص۷ - ۸ ؛ السعودی» مروج الذهب ۽ ج ۲ ص ۳۸۰ ؛ المقريزى ء الحطط ۽ ج ١‏ صل ه؟١؛‏ 
النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ١ه‏ - مه ؛ السيوطى » حسن المحاضرة » ج ١‏ ص ٠١‏ ؛ ياقوت » 
معجر البلدان » ج 4 ص 5507 ؟ ابن دقاق » ص ۱۳۰ 


كت 
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والفضة والز بر جد والفيروز وغير ذلك من الجواهر › وأطلعه على عمل الصنعة 
فى الجبل الشرق فسمى به المقطم . 


وتزوج الملك امرأة من بنات الكهنة » فولدت له أربعة من الولد 
مهم قطم وإليه عهد بعد موته . فلما حضرته الوفاة أمر أن حفر 
له سرب بين جبان طوله ۱۵۰ ذراعا » ویفرش بالمرمر » و جعل ف وسطه مجلس 
مصفح بالذهب له 4 أبواب »على کل باب غثال‌من الذهب عليه تاج مر صع 
بنفيس من الجوهر » جالس على كر سى من الذهب قواعه من الز برجد . و نقشوا 
فى صدر کل تمثال آیات عظاما وأسماء من أسماء الله تعالى مانعة من أخذه » 
احلس ألف قطعة من الز برجد ال #روط » وألف تمثال من الجوهر النفيس » 
وألف إناء مملوءة من در الدر الفاخر . ووضعوا هنالك الصنعة الإلمية والعقاقتر 
السرية » ومعها الطلسمات العجيبة» وأ كوام من سبائك الذهب بعضهافوق بعض » 
مضت من أيام الطوفان » ولم يعبد الأصنام إذ لا هرم ولا أسقام » ولا عوز 
ولا اههام > وخصن ملسه يأسماء الله تعالى العظام > الى لا يصل الما حد 
من الأنام » وكان يدن للملك الديان » ويؤمن بالبعوث بالقرآن » الداعى 
إلى الاعان » الظاهر فى آخر الزمان» . ثم دهمواذلاث بالصخور العظام وجعلوا 
فوقها الرمال » وذلك بين جيلين متقابلين » وجعلوا فما علامات (), 


5 وی ابنه قطم وهو أبو الأقباط ؛ وكان () جبارا عظم الحلق 
وق أيامه هلكت عاد *) بالرخ » فكان ملكه 4۰۰ سنة . وكان قد عمل 


(۱) هنا ينبى الحرم الوجود فى ج ( أنظر هامش | ص55 ) . 


( انظر البكرى » اخطوط » ص ۱۷ - ۱۸ ؛ المعودى » مروج الذهب » ج ۲ 
ص ۳۹6 ؛ المقريزى ؛ الحطط » ج ١‏ ص ۰۱۹ ۰۲4 ۰۱۳۵ ۱۳۹ النجوم الزاهرة» ج ۱ 
ص ۲ ؛ السیوطی » حن احاضرة » ج ۱ ص ۲۰ 

۱ عاد هی القبيلة الى ن ت عليها الماصفة كما هو مذ کور فى القرآن » سورة هم » 
آية + 
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لنفسه قبل موته سربا نحت الأرض معقودا على آزاج فى الجبل الغرنى » 
وجعل فيه من الذخائر والغرائب والماثيل » ومن الطلسیات والعجائب 
الى يطول وصفها ؛ كما کان فى نواويس آبائه . 


قال : فا زال هولاء الملوك من ذرية . مصر س ينئصر يتوارئون 
الاك خلف عن سلف : إلى أن كان منهم ملك يسمى عدم : وكان عاقلا عالا: 
وهوأول من صلب . وكان سبب ذلك أن امرأة ورجلا زنيا فى أيامه . فأمر مبما 
فصلبا على منارين بناهما هما : وجعل ظهر كل واحد منبما إلى ظهر الاخر. 
وطلاهما بأطلية مانعة لفناء جت ہما وز على المنارين اسماها وما فعا .وتار 
الوقت الذی عمل ما ذلك فيه ؛ فانهی الناس فى أيامه عن الز نا . وناووس ی عدم 
هذا من أعاجيب الدنيا :و هو فى صراء قفط () على وجه الأرض . .وهو قبة عظيمة 
من زجاج آعضر براق » معقودة على عانية آزاج» قدر قطر قار دواع 
وارتفاعها فى افواء ٠٠١‏ ذراع » محضر مخضرا ما حوفا من الأرض 
0 رأس القبة طائر من الذهب منشور الجناحين موشح مجوهر نفيس: وهو 

م تلك القبة ؛ عنع الوصول إلا وال ما فا . وذكر أن قوما قصدوا ذلك 
او القية وعاینوا ما فما » وأقاموا علا أياما 
لا يقدرون عامها ۽ وکانوا نها على قدر ۸ آذرع ‏ وكانوا إذا قصدوها ( ) دارت 
القبة على عينم وشام .وذكروا آم عاينوا مافها من العجائب ؛وأنهم رأوا 
الماك وهو على سرر من ذهب ا یاب منسوجة بالذهب منظمة 
بنفیس الجواهر »وهو مکشوف الوجه» فقدروا وجهه بذراع ونصف ؛ و قدر وا 
طول بدنه ب ۱۰ آذرع » وله ية كبيرة. وى جانب القبة ۱۷۰ مصحفا 
من مصاحف الحكة » وفها ۷ مواقد على كل مائدة أوانها : فنا مائدة در رمانی 
وآنيما مها » وما مائدة ذهب آحر مختطف الابصار وهو الذهب الذی يعمل 
منه تیجان الملوك وآنية الائدة مها > وما مائدة من حجر الشمس الضیء 
وآنها منبا » ومائدة من از رجد الذى إذا نظرت إليه الأفاعى سالت عيينبا » 
ومنها مائدة كبريت آهر مدبر على ما ذكروه من تدبيره فى مصاحف حکمم 
وآنيتها مها » ومائدة ملح أبيض براق (د) يكاد نوره أن مخطت الأبصار 


(۱) القراءة فى النص « لبط » ولكنا فضانا قفط حسب البکری ( احظوظ » 
ص ۲۱ ) والمقريزى (الخطط » ج ۱ ص ۳۳) . 

(ب) ١‏ قطرها » ناقصة فى ب ٠.‏ (ج) الملة الأخيرة ناقصة فى ب . 

(د) الحملة الأخيرة ناقضة فى ب . 


۷ 


وآنيتها منها » وما مائدة زئبق معقود وحافاتها وقوائمها زثبق أصفر معقود 
وآنيها من زئيق أحر معقود . وقيل وجعل معه فى القبة جواهر عظيمة » وأوائى 

من الفضة المدبرة » وجعل حوله سبعة أسياف صا عقية وسبعة كاهثية » وق القبة 
ب اقل اراس من دهم وعلها مرو عمق ذهب روهدة تواننث ملوءة 
بالدنانم الى ضرما وصور علپا صورته . وف تلك ألقبة أشياء من العجائب 
والغرائب يطول و صفها (۱). 


وقيل إنه ملك من ذرية هوللاء اللوك ملك يسمى ساوس » وهو آول 
من عبد البقر . وقیل إن السبب فى ذلك أنه اعتل بعلة يئس فها من نفسه » 
وأنه رأى فى منامه صورة روحانى عظم اي مخاطبه ویقول له : لا مخرجك 
من علتك إلا عبادة البقر » لأن الطالع كان حلوله بك فى صورة ثور . فأمر 
ذلك الملك بأخذ ثور أبلق حسن الصورة » فبنى له مجلسا فى وسط قصره 
عليه قبة مذهبة » ووکل به سادنا : وکان يبخره له ويطيبه . وکان یعبده سرا 
من أهل مملكته » فبرأ من علته وعاد إلى أحسن حاله . وقال آخرون وکان 
السبب فى ذلك أن هذا الك كان یتفقد بلاده ويطوف علا ؛ وهو آول 
من عملت له العجل » وعملت علما قباب من خشب مذهبة وفرشت بالفرش . 
وكانت البقر تجره فيطوف على جميع بلاده فإذا مر بالمكان اللحرب أمر بعارته . 
فقيل إنه نظر ذات يوم إلى ثور من تلك البقر الى كانت جر تلك العجلة التى 
كان فما الملك » وكان ثورا أبلقا حسن الميئة » فأعجبه فأس بإزالته من جر العجلة 
وسوقه بين يديه » وجعل عليه حللا من فاخر الديباج . فتفرد به یوما ينظر إليه» 
فبيا هو قائم بن يديه خاطبه الثور فقال له :لو رفعتی أا الملك كفيتك جميع 
أمورك » وأعنتك على ما تريد » وقويتك على ملكلك وأزلت عنك جميع عللك . 
فارتاع الملك من كلامه » وأمر به حينئذ وغسل وطيب وبی له هيكلا » وأمر 
بعبادته . وكان فى ذلك الثور آية أنه لايروث ولا يبول ولا يأكل إلا أطراف 
ورق الشجر مرة واحدة ق الشهر . قال فافتين الناس به » وصار ذلك أصلا 
لعبادة البقر بأرض مصر . وصار ذلك الثور يعبد مدة ثم إن ذلك الثور أمرهم 
أن يصنعوا صورة مثل صورته من ذهب مجوفة > ویوخذ من رأسه شعرات 
ومن ذنبه ومن نحت قرونه ومن أظلافه و مجعل فى ذلك المثال . وعرفهم أنه لاحق 


للف انظر ابن وصيف - شاه © الترحة » ص ۲۷ . وقارن البكرى » انخطرط » 
ص ۱٩‏ ۰ ۰۲۲۰ ۱ ؛ المقريزى » الحطط » ج ۱ ص ۳۳ ۰ ۱۳۷ 


A 


بعاله » وآمرهم أن يجعلوا جسده فى حرز من حجارة وينصب ف اليكل » وينصب 
تمثاله عليه » ويكون ذلك وزحل فى شرفه » والشمس مسعودة تنظر إليه 
من تثليث » والقمر زائد » وتنقش على الال علامات الکوا کب السبعة . فأمر 
الاك فعملت صورة الثور من ذهب » وكلات بأصناف الحوهر » و صنعوا سائر 
ما آمرهم به ذلك الثور » وی الوقت الذى حدد هم . وكان ذلك العثال خر هم 
بالعجائب وما عدث وقتا وقتا » و جیهم عن حميع ما يسألونه عنه » فعظی آمر 
ذلك المثال » فنذرت له النذور وقربت له القرابين » وقصده الناس من الافاق 
فکان رهم ما بریدون . و بقیت عبادة البقرسنة فى دولة ذلك الاك يتوارثونها 
خلف عن سلف ۰0۱ إلى أن “ملك مہم ملك يقال له ما ليق » وکان موحدا 
على دين من سبق من أجداده» قطم ومصر» فكانت القبط تذمه لذلك ؛ وكانت 
القبط تعبد الكوا كب والبقر . وكان هذا الملك يستعمل الغزو والجو لان على البلاد؛ 
وزع بعض أهل مصر أن الله تعالى أيده بملك من الملائكة یو عظه و رشده» وربما 
أتاه فى نومه فأخيره بالأشياء وأمره واه . فجمع جيوشا عظيمة وأتخذ سفنا 
كثيرة فى البحر » وغز ا حموع الر بر راو حرا وهزمهم وأستأصل آکر هم وبلغ 
إفريقية وقتل أكثر أهلها وكانوا على الكفر. وانخذ فی بحر الروم 4٠١‏ سفينة » 
وكان لا عر بأمة إلا أبادها إلى أن غزا بلاد الأندلس . ومشى إلى بلاد الافر ج 
وكان مها ملك عظم » فحشد أم نواحيه وأقام محاربه شهرا ثم طلب السلامة 
والأمان » وأهدى إليه هدايا كثرة . فسار عنه ودوخ الأهم المتصلة بالبحر 
الأخضر وأطاعه أكثرها » وعمل أعلاما على البحر الأخضر » وزبر علبا اسمه 
وتاريخ الوقت الذى عملها فيه . وخرب مدن البربر حيث كانت حت ابلأهم 
إلى ذرى الجبال » ثم رجع إلى مصرء فتلقاه أهل مصر بصنوف اللهو والطيب » 
وفرشت له الطرقات بأنواع الرياحين والأزاهر » ودخل قصره وهوغاتم موفور؛ 
وذلك صنع الله لمن وحده ول يشرك به شیا . وأمر أن یبی له ناووس فكان 
يتعبد فيه » فلما حضرته الوفاة آمر أن يدفن فيه » وألا يدفن معه ذهب ولا فضة 
ولاجوهر. فلم يدفن معه سوى الطيب » وصعيفة مكتوبة مخطه : هذا ناووس فلان 


)0 قارن البكرى » احطوط » ص ۲ ؛ المقريزى » المطط > ج ۱ ص ۱۳۸ 
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ان فلان الاك » مات موّمنا بالله لا یعبد معه غير ه ۰ بریثا من الا صنام وعیادا» 
موئمنا بالبعث والحساب واحازاة على الأعال» فن أحب النجاة من عذاب 
الآخرة فليؤمن عا آومن به () . 

وكان من ذرية هولاء الملوك »کلکن الملك ال حبار »كان يعقد التاج على رأسه » 
وکانت دارملکته منف » وهی كانت دار الملوك قبله . وكان حب الحكمة ؛ وإظهار 
الحكة والعجائب » ويقرب العلماء والمنجمين وأهل الصنعة» فلم تعمل الكيمياء 
قط فى وقت من الأوقات کا عملت فى أيامه » حى أستغى أهل ذلك العصر 
عن معادن الذهب فلم پشتروها » ول يكن الذهب أكثر منه فى أيامه » ولا الصنعة : 
أقوى منها فى وقته .كان يطرح المثقال من مثاقيل الكيمياء على القناطبر الكثيرة 
من الفضة فيصبغها . وحک القبط عنه أنه اخترع أشياء خرج عن حد العقل 
حی أنهم يسمونه حكم الملوك ؛ غلب جميع الكهنة فى علمهم ح ىكان خر هم 
عا غاب عهم فخافوه . وى وقته کان تمرود ابر اهم الحليل عم () ؛ وكان رود 
جبارا شديد البأس » وكان ملكه بالعراق » وكان قد أونى قوة وبطشا فغلب 
على أكثر الأرض »فأراد أن يستوزر كللككن الملك . وبعث إليه فى ذلك فخافه 
كلكن وأجابه إلى ذلك ؛ ووجه إليه أنه بريد أن يلقاه منفردا من أهله وحشمه » 
ليريه من حکته وسحره ؛ فسار الفرود إلى موضع یلقاه فيه كلكن . فأقبل کلکن 
تحمله أربع أفراس ذوات أجنحة وقد أحاط به نور كنارء وهو فى صورة 
مهيبة ؛ فدخول مها وهو متوشح تنينا عظياء والتنين فاغر فاه » ومعه قضيب آس ؛ 
فكلما رفع التئين رأسه ضربه بالقضيب الذى بيده » فلما رأى الغرود هاله مارآه » 
واعترف له جليل حکته وسأله أن يكون له ظهيرا ففعل : وتزعم القبط 
أن كلكن الملك كان مجلس إلى المرم الغرنى» وهو أعظ الأهرام » فى قبة على رأس 
افرم . وكان مجحمع إليه رعيته وحشمه وبأمرم ويباهم من أعلى الهرم » ویقم 


(۱) الملة الأخيرة ناقضة فى ب . 


( أنظر ابن وصيف ‏ شاه » الترحة » ص ۳۱۳ ؛ البكرى »> احطوط »© 
ص ۲۷ - ۲۸ ؛ المقريزى » الحطط » ج ١‏ ص ۰۳۹ ۰۱۳۹ ۱۸۰ ؛ النجوم الزاهرة »ج ١‏ 
ص ٩۲‏ ؛ السيوطى » حسن المحاضرة » ج ١‏ ص ۲۰ ؛ ابن عبد الک » ص ٩‏ ؛ السمودی » 
مروج الذهب » ج ۲ ص ۳۹۵ . حسب ابن الفقيه (ص 57 ) كانت ملكة فرعون تمتد غربا 
حى تشمل بلاد الفرب والأندلس . ۱ 


Ve 


بذاك الوضعآیاما كثرة لابا كل ولایشرب ؛ ثم إنه غاب عنهم فل يققوا هل موت 
ولا على شىء من أمره. وكان عهد إلى جيه مالیا فلما غاب عنهم أقاموا مالیا 
أخاه مقامه » فکان همه نى الا کل و الشراب والرياسة » غير ناظر فى شىء 
من اكمة »وما اتقام له الأمر يةآخیهکلکن » وتقدبرهم أنه م مت وأنهسبرجع 
لبم . وکان لماليا ولد كان اکر ولده » وكان جبارا جریثا شديد البأس » وكان 
بستجهل آباه للحلو ده إلى الراحة » فأعمل الحيلة فى قتله وحملته على ذلك آمه وبعض 
وزراء أبيه : فهجم على أبيه فى رواقه وهو سكران فقتله » وقتل معه امرأة له 
من بنات الملوك كانت قد غلبت على أمره» فقتلها وصلها وجلس على سرير ملك 
أبيه . وكان مهيبا شديد البأس كثير القتل 2 فز عم القبط أنه أول الفراعنة عصر » 
وأنه فرعون ابر براههم عم (۱) : 


والفراءنة سبعة وهو كان أوهم . وقيل نما سمى فرعون لأنه أكثر القتل 
حى قتل قرابته وأهل بيته وخدمه ونساءه وكشرا من الكهنة والحكماء . وكان 
حريصا على الولد فلم يرزق ولدا غير ابنة واحدة اها حورية » وكانت 
عاقلة حكيمة » وكانت تسدد أباها كثيراء وتمنعه منكثير من‌الشر والقتل. فلمارأت 
آمره بزداد فسادا حافت على زوال ملكه فسمته» فات بعد أن ملك سبعين سنة . 
فتنازعوا فى تمليكها علميم ثم اجتمعوا عليها إلا أهل مدينة أبريت فانهم ملکوا 
علمهم رجلا منهم» وكان من ولد أبريت بن مصر املك المتقدم الذکر » وبه میت 
مدينة أريت» يقال له أر احش. . فجرت بینہم حروب كانت الدائرة فا على 
أر احش » فهرب خوفا من حورية إلى الشام» وکان با الکنعانیون من ولد ليق ؛ 
فاستغاث ملکهم فأخبره بأمره وقرب عليه مصر » وسول له تصييرها إليه . 
فجهز ملك الشام مع آراحش E EE‏ علیه رجلامن ا 
قرب من مصر بعشت حورية () طبرا لها إلى جبر ون تقول له : إن فلانة معت 
بك وأحبتك » وهی ترید زو اجك وأن تكون ها أهلا ؛ وتعطيك بلاد مصر. فسر 
جبرون بما سمع منها ورغب فا قالت له ثم عقدت معه أن یقتل أر احش .فقال 


(۱) الحمل الواقمة بين (۱) » (۱) ناقصة فى ب . 


( البكرى ء امخطوط » ص ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۱ ؛ المسعودى »> مروج الذهب » ج ۲ 
ص ۳۹۰ ؛ ابن عبد الک » صن ٩‏ ؛ القریزی » الخطط > ج ۱ ص ۳۷-۳۹ ۰ ۱4۰ 


۷۹ 


ها وكيف أصنع ؟ فأخرجت له مما » فسم به أراحش فات ف الین . فلما آراد 
أن بصل الما بعثت إليه أنه لا يحوز أن أتزوجك حى تظهر ف بلادی قوتك 
وحکتك لكى أعذر فى زواجكء وأريد أن تبى لى مدينة عجيبة أدخل معك 
فما »فإ أكره الدخول عليك فى بلادى وبين أهل بلدى . وأن مدينة فى بلاد 
مز كانت لأوائلنا قد خربت » فانظر موضعها واظهر جكمتك فها » وبشت 
معه من ريه الإسكندرية 1 


قيل فجد جرون فى بنانها » وبشت إليه حورية من مصر مائة ألف 
صانع » فأقام فى بنائها مدة وأنفق جميع ما كان معه من الال » فلما فرغ من بناء 
المدينة » وجه إلما يعلمها بتَام المدينة ومحها على القدوم عليه . فوجهت إليه 
فرشا كثيرة فاخرة وآلات عجيبة » وقالت له : « قسم جيشك أثلاثا وابعث 
الثلث الأول » حى إذا بلغت نصف الطريق فابعت إلى الثاث الثانى » فإذا 
بلغت التلشن من الطريق » فابعث إلى الثلث الثالث حى يكون الجيش من ورانی 
ومن آمای» لاد رای ۳۹ إذا دخلت عليك ؛ ولا أحب أن أجد معك سوی 
صبية نخدمك بے أقامت تجهز له ابمهاز والاًموال حنی أيقن باقبا ما » فو جه إلا 
ثلث جيشه . فعملت الأطعمة والأشربة السمومة وخرجت الم فى خیوفا 
وخدامها » فلما لقوها آز لیم وأمرت حشمها فأقبلوا علهم بالأطعمة والأشربة 
والطيب » كل ذلك من مسموم » 4 تصبح مہم عبن تطرف () .م سارت فلقہا 
الثلث الثانى من الحيش ؛ ففعلت ہم كذلك . خم سارت م الثالث » 
ففعلت ہم مثل ذلك » وهی تبعث إليه وتقول : ى ر بعثت الیش إلى مصر 
محفظها يعدى » إلى أن دخلت على جيرون هی وطر لها وجوار كن معها ‏ 
قرشت طبر ها عليه » فار تعدت مفاصله وخارت قواه » وم علك نفسه شيثا 
فايقن بالهلاك ؛ وقال جيرون : « من ظن آنه يغلب النساء فقد کذبه نفسه » . فقيل 
إنا فصدته وأسالت دمه حى مات » فقالت : « دماء الملوك شفاء النفوس » . 
وأخذت رأسه فوجهت به إلى قصرها فنصبته عليه » وحملت بيو ت أمواله إلى منف 
دار مملكنهاء وبنت حينئذ منار الإسكندرية »وز رت عليه اسمها واتمه» وما راد 
وما فعلت به وتاريح الوقت الذی كان فيه ذلك . وید کرق بناء منارالإسكندرية 
غير ذلك ما سيق ذكره إن شاء الله تعالى . قيل فلما اتصل خبر حورية بالملوك 
وما فعلت بالجيش الذى دخل بلادها ؛ هابوها وعظمت فى أعينهم » »فمن كان 


(۱) الحملة الأخيرة ناقصة فى ب . 


يف 


ینازعها و روم أخذ بلادها کف عن ذلك فاشتد ملکها فطل ادها ۰ 
وبنت حصونا على بلاد مصر ۰ ن ناحية التوبة . وعلت طلامم کثبرة وأعلاما 
وأشياء كششرة يطول و صفها (۱). 


قيل فلما ضعفت حورية عن اللاك عهدت إلى بنت عم لها تسمى دليفة . فلما 
هلكت حورية ضعفت دليفة عن الملك » وخرج علما موش يطلب ثأر خاله 
أبراحش » واستنصر علك العاليق صاحب الشام فأجابه » وخرج فى نصرته لا 
كانت حورية فعلمت بقائده و بجيشه فما تقدم ا 
إليه دليفة تحاربه فغلما » فلما أيقنت بالغلبة سمت نفسها فهلكت فى 
E‏ 
وأصل العالقة من العرب العاربة » وكان شديد البأس فأباد الم ودوخ البلاد 
حى بلغ فما يقال إلى جبل القمر الذى ينبعث من تحته النيل » وإتما مى جيل 
القمر لأن القمر يطلع عليه أبدا ألخروجه عن خط الاستواء » وبلغ هيكل الشمس 
وأرض الذهب » وهی أرض تنبت قضبان الذهب » واستعبد هذا الملك القبط 
وملكهم ۱۲۰ سنة ثم هلك . ويقال إنه ركب ذات يوم فرسا وخرج متصيدا 
فرکض به الفرس فقتله » ودفن فى بعض تلك الأهرام (۲۳. ثم ملك بعده ابنه 
الربان بن الولید» وهوفرعون يوسف عمء والقبط تسميه نقراوش» وكان عظم 
الحلق حميل الوجه عاقلا محسنا إلى الناس . لما ولى بعد أبيه أسقط الحراج عن 
الناس ۳ سنين » وفتح خزائن الأموال وفرق على الضعفاء م 
وكان ميل إلى الراحات وغلبت عليه اللذات؛ وملك أمرالناس رجلا من أهل 
بيته يقال له قطفيرء وهو الذى يسميه أهل ار العزيز . وقد ذکره الله تعالى 
ف القرآن العظم فى قصة يو سف 9 » وكان رجلا عاقلا حصيف الرأى 
نزيه النفس مؤثرا العدل » وأ مرأن ينصب له فى قصره سرر من الفضة مجلس 


)١(‏ ابن وصيف - شاه ء الترحمة » ص ۳۲۲ . وقارن البكرى » الحطوط » ۳۱ -#م؛ 
المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص 45ص ؛ ابن عبد الک » ص ٩‏ ؛ المقريزى » الحطط » 
ج ۱ ص ١4١‏ . وعن الأساطير اختلفة الخاصة ببناء الاسكندرية أنظر فما بعد »> ص ٩۱‏ 
وهامش ۲ 

۱ البکری » المخطوط » ص غم ؟ أبن عبد الحم »> ص ۱۱ ؛ المسعودى » مروج 
الذهب » ج ۲ ص ۳۹۷ 

(؟) القرآن » سورة ۱۲ آية ۸۸ 


عليه والوزراء والكتاب بين يديه » وقام مجميع أمورالملك الريان وكفاه أحسن 
الكفاية ؛ والملك مشتغل بلذاته عا کف علما » قد صنعت له مجلس من الزجاج 
الملون ومن البللورالشفاف والبللورالمصبوغ » وأرسل حوالها المياه ووضع فما 
السمك » فكانت الشمس إذا وقعت على ذلك الموقع أرسلت شعاعا عجيبا يهر 
العيو نم وعيلت له متاز هات على النيل وعلى غير النيل على عدد أيام السنة » وكان 
یفتقل() کل يوم إلى متنزه منهاء وكان فىكل متنزه من الفرش الغريبة و الانية 
العجيبة ما ليس فى غيره . وف أيامه كان من آمر يوسف عليه السلام ما قصه الله 
تعالى ف محكم نز يله » وخيره مع امرأة العزيز وهى زليخة بنت صاحب عن 
الشمس » وعين الشمس مدينة عظيمة من مدن اهل مصر فما عجائب . 
وكانت زليخة. بنت العزيز » واسم العزیز قطفير بلغة القبط ء وامم الملك 
نقراوش بلغة القبط » وقد ذكر الله تعالى اسم العزيز فى كتابه العز بز (۲۱ , 


قيل إن فى كتب توارځ القبط أنه أدخل مصر غلام من أهل الشام كان قد 
باعه أخوته » وكانت قوافل الشام تعرس بناحية الموقف () اليوم » فأوقف 
غلام فنودى عليه وهويوسف عم فبلغ زنته ذهبا » فاشراه قطفير وهو العزيز 
لهدیه للملك . فلما انی به ماز له ورأته زليخه امرأته » قالت له أتركه لنا ربیه 
ففعل ؛ فكان من أمر افتتانها به ما قصه الله تعالى (۳) إلى أن رأى الملك الروثيا؛ 
فأخرج بوسف من السجن » وأمر بغسله وكساه الثياب الرفيعة » وحمل إليه فلما 
دخل عليه ورآه امتلا به سرورا وألقيت عليه منه الحبة والهيبة » وسأله عن الرؤيا 
ففسرها له كا ذكرالله تعالی ؛ فقال له الملك ومن يقوم لى بذلك ؛ فقال له يوسف 
أناء فإنى حفيظ علم . قيل فرأى الملك امتحان يوسف عم ومعرفته فأمر له بعمل 
الفيوم » وكان مو ضعا يفيض فيه ماء النيل » فأقام تلك الأرض وأنى بتلك الحكة 

(۱) « كان ينتقل » ناقصة فى ب . 
(') القرآن » سورة ۱۲ آية ۸۸ ؛ الطبری » ج ۱ ص ۴۷۸ 
نلف كان « الوقف » سوقا لحیوانات . انظر ابن دقاق » ص ۳4 . وقارن ياقوت © معجم 


البلدان » ج 4 ص ٩۸۸‏ 
( القرآن » سورة ۱۲ 


37” 


المعجز ة والاية البينة فى 4 أشبر » وقیل فى 4١‏ يوما » وشق تلك اللحلجان الثلاثة 
فلما فرغ يوسف عم من عمل الفيوم وأعل بذلك الملك » حرج هو ووزراؤه 
وأهل دولته ينظرون إلى ما صنع بوسف عم » فلما نظر الملك إلى حكمة صنع 
ذلك الموضع فى ما-ةيسيرة » قال الملك لوز رائه : هذا عم لألف يوم ؛ فسمى الفيوم 
من حينئذ . قيل فسر الملك بيوسف سرورا عظها وخلع عليه وألبسه تاجا 
مكللا بفاخرالجوهرء وأمر الجيش أن رکب معه ويطاف به و رد إلى القصر 
وجلس على سر برالعز ز. وكان العزيز قد مات فاستخلفه الملك على ملکه 
وسماه العزيز وزوجه امرأته زليخة » فدخل با یوسف عم فوجدها علراء 
فقال لها هذا أصلح مما أردت » فقالت له اعذرنی فان زوجىكان عنينا » 
ولم تكن تراك امرأة فى حسنك وحالك إلا صبا قلا إليك . 


قيل فلما جاءت سنن الحصب أخذ يوسف ف توفير الغلات والاستکثار 

من الأقوات » وبی لاختزان الزرع مخازن عظيمة » ويقال إن بعضها باق إلى الآن 
فان الطعام "كان تن پسئبله ا د كر الله تال . فلما جاءت سنين الجدب و نقص 
فيض النيل وتوالى نقصانه فأحسن يوسف عم السياسة والتدبيرف تلك احاعة» و قسط 

بيع الزرع بين الناس فلا يبيع لأحد إلا بقدر حى ساوى بين الناس ؛ ولولا 
ذلك لاك انس . وقیل إنه صار ليوسف حیع آموال هل مصر عا باع مہم 

من الام »إن باع سيم مب وق وام وب والدواب ال 
والعقار » ومجميع ما بأيدمهم من الأموال » حى أنه يقال ! هم باعوا مناء 
آولادهم ونساءهم وأنفسهم حى ماروا ل كلهم عیدا »تلت كرام من ال 
أكرمه نها لأجل ما بيع ببلدهم (۱) . فن ذلك الوقت صارت أرض مصر 
كلها للسلطان ليس للرعية فا ضيعة ولا فدان . وقد اعيرضهم بعض ولاة 
مصر ف ایام بی عبيد الذين كانوا ہا قبل اليوم ملوكا » وأراد ا 
واحتج علهم ذا القول . قیل وقحط أهل الشام فى ذلك الوقت » فكان من أمر 
يوسف مع أخوته ما قصه الله تعالى فى كتابه . فوجه يوسف عم إلى أبيه وحمله 
من الشام إلى مصر مجميع أهله وولده » فلما قرب يعقوب عم من مصر خرج 


(') أنظر البكرى »ء الخطوط ¢ ص ۳۷ » .4 2 4١‏ ؛ الطبرى » ج ١‏ ص ۳۷۲ 
وتابع ؛ ابن عبد الحكم »> ص ۱۲ ۰ ۱۳ ؛ المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص ۲۹۹ » 
۰ ؟ الاصطخرى » ص ٥۰‏ ؛ ابن حوقل » ص ٩۷‏ ؛ المقدسى » ص ۲۰۸ ؛ المقريزى » 
الحطط + ج ۱ ص ۲۸۱ وتابع . 


إليه يوسف ف وجوه آهل مصر وتلقاه وأدخله علىالملك» وکان يعقوب عم نبيا 
جليلا فصيحا فأعظمه اللك وأحبه . قيل فدعاه يعقوب إلى توحيد الله تعالى ونبذ 
الأصنام » وكان يوسف قد قدرعنده ذلك فتمكن من استبصار الملك وآمن . 
فيقال إنه کے [عانه خوفا من ذهاب ملكهء ثملم بزل a‏ مكرما 
معظ| حى حضرته الوفاة » وذلاك ی حياة الملك الريان بن الوليد » فأوصى يعقوب 
أن يدفن فى مكانه ومكان آبائه بالشام» فوضع فى تابوت وخرج به يوسف 
ووجوه أهل مصر حى بلغوه إلى موضعه . قيل فنعهم عيصوم أخو يعقوب أن 
يدفنوه هناك لأن حاق عم آباهما وهب لعيصوم ذلك الموضع حى اشتراه 
يوسف منه ودفن, فيه يعقوب . ثم انصرف يوسف إلى مصر » وولد له بعد ذلك 
أولاد كثير . 

م هلك الملا“ الريان واستخلف ابنه درعوس بن الريان » وهو 
توؤعرت لزاع تويستيه أل ات هه قد أوصى ابنه 
در عوس أن يبى يوسف على ما كان عليه() من استخلاف وحجابة وأن يسمع 
من رأيه » فبى يوسف على ما كان عليه(). وكان الملك در عوس يسمع من رأيه 
غير أنه خالفه نی ديئه وماکان اعتقده أبوه » فكان مخدم القمر لأنه كان طالعه » 
فكان يصنع له أصناف الفضة وينصها فى قصر الرخام الذى بناه أبوه فى شرق 
النيل . قيل وقبض يوسف عم بعد سنين من ولاية هذا الملك » فجزع عليه 
جزعا شديدا وكذلك أهل مصر ء وأهر الملك أن يكفن فى ثياب الملوك » وجعل 
فى تابوت من رخام » ودفن فى الجانب الغرلى من النيل عاما فأحصب ذلك 
الحانب ثم نقل إلى الحانب الشرق عاما فأخصب أيضا ذلك الجانب » فما 
ظهرت لم برکته رأوا رأيا أن بجعل التابوت فى وسط النيل » فشدوه بالحبال 
ودلوه فى وسط النيل فأخصب الجحانبان کلاهها حميعا (۱) 

(۱) الحمل الواقعة بين (۱) » (۱) ناقصة ق ج 8 


٩۱‏ قارن البکری » الخطوط ء ص 4۱ ؛ ابن عبدالحكم » ص ۰۱۵ ۰۱5 ۱۷ ؛ 
السعودی » مروج الذهب » ج ۱ ص ۸۷ ؛ الطری » ج ۱ ص 4١8‏ »© 444 ؛ القریزی » 
الطط » ج ۱ ص ۲۸ 


كب 


ويقال إن الملك الريان بن الوليد صاحب يوسف عليه السلام لم مت 
وانه عاش إلى زمان مومی ؛ وانه فرعون مومی عم الذ کور ق القرآن » وانه لما 
أطال الله فى عمره أدركه الإعجاب فتأله و دعا الناس إلى عبادته » وقيل غير ذلك . 
وتنازع الناس فق أمرفرعون موسى عم » فنهم من رأى أنه من العاليق » ومنهم من رأى 
أنه من للم من الشام » ومنهم من رأى أنه من الفرس من مدينة اصطخر » ومهم شن 
رأى أنه من ولد مصر التقدم المذ كور والقبطأثبتت ذلك » وزع قوم من الأعاجم 
أنه من الأندلس من مدينة قرمونة » وذکر أن اسمه الوليد.ن مصعب . وكان 
سبب ملکه أنه دحل مدينة منف () من البادية حمل خرا للبيع على آتان له ۰ 
وكان أهل منف () قد اختلفوا فى (ب) تولية ملك علهم فأجمعوا أن علکوا أول 
من یدخل فى ذلك اليوم » فكان أول داخل (ب) ذلك اليوم على باب المدينة 
فرعون» فو لوه الملك . ومدينة منف كانت فى ذلك الزمان قاعدة مدن مصرودار 
مملكهاء فلما تمكن ملك فرعون ببلاد مصر بذل الأموال وجمع الجيوش وقتل 
من خالفه وناوأه ومدن المدن وخندق اللحنادق فاستقر له الأمر » وكان جبارا 
معجبا يدعو الناس إلى عبادته > ويقول هم أنا ربكم الأعلى کا حك الله تعالى 
عنه فی كتابه العز بز (21. واستعبد بی اسراثيل فكان من أمره مع موسى ماقصه 
لله تعالی . ثم ملك موسی بلاد مصر والشام (ج) لببى اسرائيل يتوارثونها ملك عن 
ملك» و میم كان داود وسليان عم إلى أن بعث الله تعالی عيسى عم > وظهر 
دن النصرانية » ملك أرض مصر النصاری وکانوا یتوارئونها ملك عن ملك 
إلى أن جاء الله تعالى بالإسلام » فدخل المسلمون بلاد مصر وملكوها فى أيام 
تمر بن الخطاب رضه . 


(۱) المل الواقعة بين (1) » (۱) ناقصة فى ب . 
(ب) الحمل الواقعة بين (ب) » (ب) ناقصة فى ب . 
(+) « الشام » ناقصة فى ب 


)0 القرآن ¢ سور ه ۰ م6 آية و قار ن البكرى » المخطوط » ص 4۲ ۽ أبن 
عبد الحكم » ص ۱۸ ؛ المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص ۳۹۷ 
عن مدينة منف أنظر فيا بعد ص ۸۳ وهامش ۲ 


يفا 


ذكر قح مصر 

قال عبد الرحمن بن عبد الله بن [ عبد ] اح () : لا كان سنة ۱۸ من احجرة 
[ = ۰ 16] فى خلاقة عمرين الحطاب رضه وقدم عمر رضه ال مابية » خلا به مرو 
ابن العاص وقد كان دحل مصر ف الجاهلية وجری له با خمر الکرة () ۰ فکان 
عرو بن العاص یعرف حوال مصر » فجعل يعظم عند عر بن اللخطاب آمرها » 
ويعرفه بكثرة جبايتها ومبون عليه آمرها وفتحها » حى ركن لذلك عمر رضه . 
للد ل و : وسر وأنا مستخير الله تعالى وسيأتيك 
کتانی سریعا بما أرى إن شاء الله تعال » فإنأدركك كتالى آمرك فيه بالانصراف 
قبل أن تدخل أرض مصر فانصرف » وان أنت دخلا قبل أن يأتيك کتاه 
فامض لوجهك واستعن بالله واستنصر به» . فسار عمرو بن العاص فى جوف 
الليل ولم يشعر به أحد » ثم استخار عر فكأنه نخوف على المسلمين فكتب 
إلى عمر ويأمره بالانصراف عن معه» فأدركه الكتاب وهو رفح فتخوف عمرو 
إن قرأ الكتاب يكون فيه الأمر بالانصراف » فلم يأحذ الكتاب من الرسول 
ودافعه حتى زل قرية فما ببن رفح والعريش > فسأل عنها فقيل له إنها من آرض 
مصر » فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين ثم قال هم : آلستم تعلمون أن هذه 
القرية من أرض مصر؟ فقالوا بلى . فقال لم إن أمير المؤمنين عهد إلى إن لحقى 
كتابه وأنا لم أدخل أرض مصر أن أرجع عن معى » وان کتابه لم يلحقتى 
حى دخلت أرض مصرفسيروا على بركة الله . فسارواحنی توسطوا بلاد مصر 
فنزلوا عوضع على النيل وهو الفسطاط» وم يكن فيه حينئذ مدينة وإتما بى 
الفسطاط عرو . وكان ملك مصر فى ذلك الزمان المقوقس وهو الذى أهدى 


(۱) القراءة فى ب : وجرا له اللير الكثير . 


)۱( أبوالقاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الک ( توق بالفسطاط سنة ۲۵۰۷ = ۸۷۱) 
هو أقدم مؤرخى مصر العربية . وكتابه يعتبر أحسن وثيقة أصيلة و صلت إلينا عن افتتاح مصر 
على أيدى العرب » و لذلك اقتبس منه معظم الكتاب فبا بعد . أما عن الصفحات التالية فقد أخذها 
عنه البكرى » وعن هذا الأخير نقل مؤلفنا . أنظر البكرى » اخطوط » ص ه4 وتابع . 
وقارن ابن عبد الحكم » ص 4۵ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ ص ۸٩۳‏ ؛ المقريزى » 
الحطط » ج ۱ ص ۲۸۸ وتابم ؛ النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ه وتابع ؛ السيوطى » حسن 
احاضرة » ج ۱ ص ٩۳‏ وتایع . 


۷۸ 


لرسول الله صلعم مارية القبطية » فلما سمع المقوقس دخول المسلمين بلاده 
ونزوفم فی موضع الفسطاط ول يكن له ہم علم راعه ذلك رىظر ق توجيه 
الجيوش إلمهم . فکتب مرون‌العاص إلى عمربن الطاب رضه يستمده » فأمده 
بأربعة الالاف . ويقال إن أسقفا كان بالإسكندرية من أهل العلم بالكوائن 2 
لا بلغه قدوم عمرومع المسلمين إلى بلاد مصركتب إلى القبط يعلمهم أن ملكهم 
قد انقطع » ویأمرهم بتلى عمرو والطاعة له ؛ فأطاعه كثير من القبط فاستعان 
هم على من سواهم . ثم سار مرو إلى البلد الذى كان فيه الملك القوقسوکان 
حصنا عظما مانعا وقد خندقوا حوله وجعلوا للخندق أبوابا وعلقوا شبك 
الحديد على تلك الأبواب » فكان عمرو يفرق أصحابه على جوانب الحصن لبری 
العدو أنهم أكثر ماهم » ويغدوا مهم فى الأسمار ويصففهم على آبواب انلندق 
علهم السلاح والدروع . 


ثم إن آمر المؤمنين عمر بن الطاب رضه بعث الزبير بن العوام فى ۱۳ الفا 
فتقوى المد رى» فجعل عمرو يلح بالقتال ووضع المنجنيق » فلما أبطأ الفتح 
على المسلم.ءن قال الزبير بن العوام رضه: أنا أهب نفسی لله وأرجو أن يفتح الله 
على المسلمين . فوضع له سلم () إلى جانب الحصن فرق ثم قال فم إذا سمعتم 
تكبيرى أجيبونى » فا شعر هل الحصن إلا والزبير على رأس الحصن یکر 
والسيف بيده منتضى » فتحامل السلمون على السلم حتى نباهم عمرو خوفا 
أن پنکسر م » فهرب أهل الحصن حيعا . وعمد الزبير إلى باب احصن ففتحه 
واقتحم المسلمون فيه » فلجأ الروم والقبط إلى الفوق وهو قصر منيع فى الحصن » 
فحار مم السلمون نحو شر » وکان فى ذلك القصر القوقس مع کار الروم 
والقبط » فخاف القوقس على نفسه وعلى من معه فخرج من باب خى وترك 
فى القصر حماعة یقاتلون » وسار إلى الجز بر ة موضع دار الصناعة اليوم » وأمر بقطع 
الجسر(ب). ثم أرسل (ج) القوقس إلى مرو العاص : « إنكم قوم قد دخلم 
بلادنا وطال مقامكم بأرضنا وإنما نم عصبة يسيرة + وقد اضلتكم الروم وجهزوا 
إليكم الجيوش » وقد أحاط بكم هذا الیل وأنم أسارى بأيدينا ء فابعثوا إلينا رجلا 
منكم نسمع كلامه فعسى أن یتأی الأمر بيننا وبینکم على ما تحبون ونحب > 


(۱) ب : سلوم. (ب) ب : الحصر . (ج)«أرسل» ناقصةق ب . 
۷۹ 


وينقطع عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشاكم جيوش الروم فتندموا . فرد 
عمرو مع رسله أنه ليس بیننا وبینکم إلا إحدى ثلاث خصال : ما أن تدخلوا 
ف الإسلام فكنم [خواننا وكان لنا مالكم وعلينا ما عليكم + فإ نأنم أبيم أعطيم الجزية 
عن ید وأنم صاغرون ؛ أو جاهدناکم بالصير والقتال حی كم الله بیننا 
وبینک » وهو حر الحا کین . فلما رجعت رسل المقوقس قال لم كيف رأيتموهم » 
قالوا رأينا آقواما الوت أحب إلى آحدهم من الحياة والتواضع أحب إلبم 
من الرفعة » ليس لأحدهم ف الدنیا رغبة » نما جلوسیم على العراب وأکلهم 
على الركب وأمير هم کواحد مهم » يغسلون آطرافهم بالاء » فإذا حضرت صلاتهم 
لم یتخلف عا أحد مهم ویتخشمون فى صلانهم تخشیعا كثيرا . فقال القوقس 
والذى حلف به لو أن هوالاء استقبلوا الجبال لزلزلوها وما يقوى على قتال 
هولاء أحد » وإن ل يغننا صلح() هژ لاء القوم وهم محصورون مدا النيل فام 
لن مجيبوننا إذا تمكنوا من الأرض . وكان ذلك وقت خروج الثیل وفيضه » 
والسلمون قد أحدقت بهم المياه من كل جانب لا يقدرون على النفوذ إلى 
الصعید ولا إلى غيره ۶۰ بعث إلهم رو بن العاص ۱۰ رجال آحدهم عبادة 
ان الصامت » وكان أسود اللون من العرب » و آمرهم أن يكون متك القوم فإنه 
كان فصيحاء ومر ھم أنه لا جیهم إلا إلى أحدى ثلاث خحصال وهی المتقدم ذكرها . 
فركبوا السفن ودخلوا على القوقس ؛ فتقدم عبادة للكلام فهابه المقوقس 
لسواده وقال نحوا عنى هذا الأسود وقدموا غيره » فقالوا جميعا إن هذا الأسود 
سيدنا وأفضلنا رأيا وعلما . فكلمه عبادة (ب) ثانيا » فقال القوقس لأصحابه : لقد 
هبت منظره وان قوله عندى لأهيب » وان هذا وأصحابه إنما خرجوا إلى خراب 
الأرض وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها . وقال نعطى كل 
من فى الجیش دینارن ونعطى آمبر هم ۱۰۰ دینار ونبعث إلى خليفتهم ٠٠٠١‏ دينار؛ 
فلم جبه عبادة إلا إلى إحدى ثلاث خصال . فقال المقوقس لأصحابه ماذا ترون ؟ 
فقالوا : أما ما أرادوا من دخولنا فى ديهم فهذا ما لا عکن ولانتر ك دن المسيح 
إلى دن لا نعرفه » وأماما أرادوا [من] أن جعلونا عبيدا فاو ت أيسر من ذلك» 
فان رضوا بأن نضعف لم ما أعطيناهم وینصرفوا عناكان أهون علينا . 
(۱) « يغئنا صلح » ناقصة فى ب 7 


(ب) هنا يوجد خرم ق ب يقدر حوالى صفحدين تقريبا . 


فانصرف عنهم عبادةن الصامت وأصحابه ولم ينعقد بيهم صلح على شىء » فأخ 
علیم المسلمون بالقتال حتی أذعن القوقس لاعطاء الجزية عن القبط خاصة . 
وأما الروم فیخرون فى المقام على الجزية والحروج إلى أرض الروم » ويم ذلك () 
بيهم وبين السلمن ؛ ؛ قيل فأحصى (ب) بوذ جميع من عصر أعلاها وأسفلها 
من القبط فكانوا ۲۰۰۰ ألف من بلغ الحلم سوى الشيخ ألفانى والصغير ناش 
والنساء . وفرض على كل رجل مهم دينارين ف السنة فكانت فريضهم ۱۲ 
ألف دینار > ورفع ذلك عرفاؤهم بالأعان المؤكدة ثم زادت عن استقر مب 
من التصاری وغبر هم من النوبة ۰ دینار . فجعل عمرو ببحث عن الأموال 
ويضمها إلى بيت مال المسلمين فذدكر له أنه عند عظم الصعيد مال كثير 3 
فیعث الله فیه فقا ل له ما عندی مال فسجنه . وسأل مرو من كان یدخل إليه 
هل سمعوه یذ کر أحدا » فقالوا له سعناه یکر ذکر راهب بالطور » فبعث 
3 فأتوا E‏ إلى ذلك الر اهب بالرومية 
م عليه » وبعث به إلى ذلك الراهب فأقى بقدرة نحاس ممتومة بالرصاص 
فلا قبا كتاب فيه : يا بی إذا آردم مالك فاحفروا نحت الفسقية . فبعث عرو 
الأمناء إلى الفسقية وهى الساقية » فحفروا ee‏ 
والأردب نحو قنطار "ونصف . 


ثم أمر رو المسلمين ببناء دور يسكنونها بالفسطاط وهی مدينة مصر 
اليوم » وإتما ميت مدينة مصر بالفسطاط لأن عمرو بن العاص حبن دخل مصر 
ضرب فسطاطه بذلك الوقع ٠‏ فلما أراد التوجه إلى الإسكندرية لقتال من ما 
من الروم أمر بنزع الفسطاط فإذا فيه عام قد فرخ + فقال عمرو لقد نحرم هذا 
منا حرم > فأمر الفسطاط فأقر مکانه وأو صى عليه . فقام المسلمون من الإسكندرية 
بعد فتحها وقال الناس' أن نئزل فقيل الفسطاط » لفسطاط عمرو الذى رکه 
ف الممزل مضروبا بالموضع الذى يعرف اليوم بدار اخصی . ثم بدأ رو 
ابن العاص ببناء المسجد وكان موضعه حدائق وأعناب فقطعت › ووضعوا 
أيديهم على البناء فلم بزل عمرو ومن حضر من أصحاب رسول الله قياما 
حى وضعت القبة > فلما أتمه اتخذ فيه منبرا فكان مخطب عليه . 
وقال آبو عم اطهانی : فوصل ذلك عمر بن الطاب رضه فكتب إلى مرو 
ابن العاص : آما بعد فإنه بلغنى آنك انخّت مثيرا ترق فيه على رقاب السلمعن 


(۱) « وم ذلك » ناقصة فى ب و ج . (ب) القراءة فى النص « أحصا » . 


۸۱ 


أما حسبك أن تقوم انما والناس من تحتك ؛ فعز مت (ا)عليك إلا کسر ته .م اختط 
رو داره الى هی الیوم عند باب المسجد بیهما الطريق » وکذلاث احتط حميع 
من أراد السكى عصر من المسلمين 0 للفسه . وکان الزبير بن العوام 
اختط دارا وجعل فما السلم الذى صعد (ب) عليه إلى الحصن المتقدم الذذكرء 
فلما ولى عبد الملك بن مروان اغتصها من الزبير وأصفاها لنفسه ء فلما 0 
أبو جعفر المنصور من بى العباس ردها على هشام بن عروة بن الزبير (1) 


مها مدينة مصر وهی الفسطاط () الذى ذکرنا آنفا: وهی حاضرة بلاد 
مصر فما من المبانى والمصانع والبساتین والغرف الشرفة على النيل والقصور 
ما يمج العیون ویطرب الحزون 


(۱) ها یتهی الحرم فى ب ( أنظر هاش (ب) ص ۸۰) . 


(ب) ١‏ صعد » اقصة فى ب 


(۱ لا تتفق رو ایات الکتاب الآخرين مع هذه الرواية . حسب ابن دقاق (ص ۸ ۰ ۱۱) 
كان الز بر ملك دارین إحداهما فى زقاق القنادیل والثانية فى المكان العروف بسوق وردان 
وهذه الأخيرة الى كانت تقع قرب دار رو بن العاص والمسجد هى المقصودة عند ما يتكلم 
الكتاب عن دار أبن الزبير . ويقول البعض إنها أدخلت ف المسجد (ابن دقاق »> ص 50 + 
المقريزى » الحطط » ج ١‏ ص 44؟) ويقول آخرون اما راحت ضحية للحريق ( ياقوت » 
معجم البلدان » ج ۳ ص هوم ؛ السيوطى » حسن المحاضرة » ج ١‏ ص ۷۷) . 

۰ يلاحظ أن المؤلف يكتى ينقل المعلومات القديمة عن مدن مصر دون تصرف » فهو 
لا حاو ل تجدید معلوماته کا يفعل .عند ما يتكلم عن أعمال بى غانية فى إفريقية . والحقيقة أنه 
وقعت أحداث مدوية على أيامه فى مصر كان ینبنی أن يكون لا صدى عظم فى المغرب + مثلها 
فى ذلك مثل أحداث بى غانية . فالقاهر ة كان ہددها الصليبيون »و الفسطاط أحرقت (سنه ۰۹۴ س 
) لر عر العامة ٠+‏ ۶ کي انما كانك. القرما وا و ي ایا مایم 1 
البرية والبحرية . م مهتم صاحب الاستبصار بهذاء وكل ما همه هوانتصارات صلاح الدين وس 
ممص ا و ۱۰۱۳۰ 

ايف قارن البكرى » احطوط » ص وه ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ١‏ ص ۸٩۳‏ 
وتابع (عند ما يتكلم عن الفسطاط » يذ كر قصة الفتح الابقة) . أنظر ابن دقاق » ص ۲ وتابع ؛ 
المقريزى » الحطط » ج ١‏ ص ۲۸۸ و۲۹۹ وتابم ؛ ابن الفقيه »> ص وه ؛ القدسی » 
ص ۱۹۷ ؛ الإدريبى : ص ١54١‏ ؛ أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۰۲ وتابم . 


AY 


2ه اس 


مدينة القاهرة : محدثة من بناء ادن الشيعة الذي نكانوا ما » » بينها وبين 
مصر نحو ۳ أميال . وهی مديئة كبيرة فبا من القصور والبانی مأ يعجز الوصف 
عنه وكانت دار مملكة العبيديين . . وكان الحاكم من بی عبيد قد ببى بين 
الفسطاط والقاهرة مسجدا عظیا على ۳ مشاهد كانت هناك » وجعل فيه‌سدنة 
وخدما یوقدون فيه السرج الیل كله . وذ کر أنه آراد أن ینقل إليه جثة النی 

»وقد كانت توجهت له الحيلة فى ذلك غير أن الله دفع وأظهر الله تعألى 
أهل المدينة على ذلك وقاية لرسوله صلع وردا لكيد عدوه . وذلك أن الحاكم 
بذل الأموال لرجال من شيعته فشوا إلى المدينة فاشتروا دارا تلاصق مسجد 
رسول الله صلع » وبذلوا فا فہا مالا كشراءوأخذوا تزع غا ين الداز والفين؟ 
واحتفروا سربا عظها حى كادوا أن يصلوا إلى القر المكر م » فأطلع الله أهل 
المدينة على ذلك » فقتلوا أولئك البغاة الفسقة ومثلوا جم وردموا ذلك الحفر 
af‏ رأفرخوا غلا ار اص ول يمع ى الوصو إلى مثل ذلك طامع 
بدا (۱) 


مدينة مذف : مدينة عظيمة أزلية قدعة . وهی كانت دار مملكة الملوك 
القدماء ()» وکان مہا فرعون موسی عليه السلام . وکان انحذ لما ۷۰ بابا وفصل 
حيطان المدينة بالحديد والصفر “وفنا كانت الأنہار زاین من حت سر بر ۵ 
وکانت ٤‏ آبار . ذ کر رجل من ولد على بن أنى طالب رضه» قال : رأيت عنف 
دار فرعون » وكنت آمشی فى مشارفها ومجالسها وغرفها (ب) وحميع سقائفها 
وحجورها فإذا ذلك كله حجر واحد منقور . فان کان بناء قد أحكم حهى صار 
فى الاستواء کحجر واحد لا يستبان فيه جمع حجرن ولا ملتی صخر تبن 
فذلك عجب» وان كان جبلا واحدا فنقر الرجال فيه با مناقر حى خرقت فيه 
تلك الخارق فهو أعجب وأعجب (۲) . 


(۱) ب + القدم » ج : القدمة . 
(ب) ا E‏ 


( البکری » الخطوط » ص هه . قارن المقريزى ( الطط » ج ۲ ص ۲۷۷ 
وتابع) الذى يتكلم بالتفصیل عن الموامعالثلاثة النسوبة الحاکم وهی جامم ياب الفتوح والسجد 
العروف مجامم راشدة ثم جامم القس » ولکنه لا یذ کر شیثا عن هذه القصة . 

)۲( البكرى » اخطوط » ص 1ه . وقارن ياقوت » معجر البلدان » ج 4 ص۹۷٩‏ ؛ 
عبد الطیف » ص ۱۱۰ والترحة ص ١84‏ ؛ الاصطخری ۰ ص 4ه ؛ ابن الفقیه » ص ۷۳ 
یقرب » ص ۳۳۱ ؛ آبوالفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۵۹ . و آنظر ابن دقاق » ص ۱۳۰ 4 
التریزی » الطط .» ج ۱ ص ۱۳4 


AF 


مدينة لاص : هی مدينة قدعة أزلية صحيبة البناء فها غرائب ؛ 
وهى كانت چم سر ة مصر (۲۱ , 


مدية م : وق عليه كبرة زليه و یس ی من النيل » وفمها 
ی ۰ وداعل سورها () الف دي 


سین : وهی مدينة قدعة أزلية مسورة على الجانب الغری 
من النيل » حيلة القصبة كثيرة الفوائد وهی أكثر بلاد الله قب السکر وأطیب ؛ 
وفى وسط سوقها ری دم بعضه 9 . 


مدينة ععن الشمس :هذه مدينة قدعة أزلية وهی كانت مديئة فرعون » وفبا 
آثار كثيرة ومبانى عجيبة من أساطين الرخام و نماثیل ونقوش ؛ وفهها بركة عظيمة 
وقد نقرت ق حجر صلد وحوالها کراسی من رخام ؛ فكان مجلس فرعون 
علہا وتلا بالحمر وحوالها آنهار العسل وأنواع المشروبات ؛ وبالقرب مها 
صورة من رخام عفيل للناظر أنها تكلم (ب) ٤ذ‏ کر آمپا كانت ماشطة فرعون . 
وبالقرب مها صان من حجارة كل صم منها طوله ٩‏ أذرع » أحدهما ببکی 
والآخر يضحك . وهذه د م الد ز ليخة زوجة العز یز > 
وكانت تعرف ببنت صاحبا 24 . 


(1) ب : صورها. ( ب) ١‏ تتکل » ناقصة فى ب . 


)1( أنظر البكرى » امخطوط » ص 7ه ؛ اليمقوق » ص ۳۳۱ ؛ ا, بن الفقيه » ص ۷۳ 4 


ياقوت » بم البلدان » ج ۲ ص ۰۸۱ ؛ ابن عبد ربه » العقد » ج ۳ ص ۲۰۲ ؛ ويقول 
الادريسي (ص ۱ه والترحة » ص 4ه) إنها مدينة صغيرة تسلط عليها البر ابر من لواته وشرار 
العرب فأفنوا عمارتها . 

90) 


؟ عن برف اخم أنظر ابن جبیر » ص ۰ وتابم » المسعودى . مروج الذهب » 
ج ۲ ص 4 ۰ ؛ الادريسى ؛ ص 45 ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ١‏ ص ١١0‏ ؛ ابو الفدا » 
الترحة » ج ۲ ص ١١١‏ والمامش ؛ کتاب الحفرافية » الخطوط » ص ۳۳ - ب ؛ ابن دقاق » 
ص ۲۵ ؛ القریزی » الخطط » ج ۱ ص ۲۳۹ 


۰ أنظر ياقرت » معجم البلدان : ج ۱ ص ۲۷۲ > ج ۳ ص ۲۲۲ ؛ الادریبی » 
ص 4۸ ؛ آبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ٠٠١‏ ؛ ابن دقاق » ص ۲۲ ؛ القریزی » 
اطط ۽ ج ۱ ص ۱۸۹ 

)4( قارن عبد اللطيف » ص ٠١5‏ وتایع والترحة ص ۱۸۰ و تابع 0 الاصطخری »> 
ص4٥‏ ؛ ابن رسته » ص٩4۸‏ اليعقونى » ص ۳۳۷ ؛ ابن الفقيه > ص ۷۱ ؛ یاقوت »حت 


۸ 


مدينة آ نصننا : وهی كانت مدينة السحرة فى زمن فرعون وأكثرها خراب . 
وکان با أيضا زیی لم يبق منه الیوم الا بيت واحد كأنه من صخرة واحدة . 
وتال إن مارب القبطة الى أهداها انقوقس إلى النى صلم كانت من كورة 
اه من قري يقال اجن . ومدينة أنصنا لا يقر ها القساح والناس منه آمنون 

. وأكثرما یکون ااقساح عدوانا بالشاطئ الذى يقابل أنصنا فى قرية يقال 
u‏ شاطما » فإذا صارت الماسپح فى حد 
أنصنا تحولت على ظهورها حى جاوز حدها (۱ ۰ وکذلاث تصنع ا 
ل اا 


ا : هى مدينة كبيرة أزلية قدعة فما آثار كثيرة للأوائل » 
oS‏ قبو ر الأأموات 
لا بعلم فا عهد » تستخرج منها الومیاء الطيبة ۲۳ > وهم جدونا فى رمهم 
وبين أجفائهم . ويقال إن فى تلك الصحراء ای بن قوص() وأسو ان معادن 
الذهب » غر أن البجاة وهم جنس من الحبشة تمنع منه ؛ وبلادهم بين محر القاز م 
ا ا ا 


)١(‏ ب : قوم 


حت مع البلدان » ج ۳ ص ۷۹۲+ ابن دقاق » ص۳) ؛ المقريزى » الخطط » ج ١‏ ص ٩۲۲۸‏ 
ابن عبد ربه » العقد » ج ۳ ص ۸۱ 

۱ قارن السعودی » مروج الذهب > ج ۲ ص ٩۰4‏ ¢ الادریبی » ص ه٠٤‏ ؛ 
آبوالفدا اتر جة » ج ۲ ص ۱۵۷ ؛ المقريزى » المطط » ج ۱ ص ۲۹ ۲۰6 (نقل لرواية 
البکری الناقصة فى مخطوط باریز ) ؛ ابن عبد الحكم » ص 44 . حسب ابن رسته (ص ۸۱) 
والقدسی (ص ۲۱۱) یکون امساح آخطر ما یکون قرب قرية سردوس ۰ حى لیتمثل بذلك 
فيقال : « أحذر سردوس ولو كان ألماء فى قادوس » 5 أما عن النيل و المساح الذى شغل اهام 
ص ۲۷ ؛ پاقتوت ‏ معجم البلدان » ج 4 ص 6لام) : 

أظهرت للیل هجراً ومقلية اذ قيل لى انما امساح فى النيل 
فن رأى الثيل رأى العين م نكثب فا آری النيل الا فى البواقيل 

وكذلك عندما ماح الشقندى اشبيلية يقول إن شرفها غابة لا سباع فبا ون مهرها نيل خال 
من اماسيح ( أنظر 1934 (E. G. Gomez, Elogio del Islam espagnol. Madrid-Grenade.‏ 

۳( ياقوت » معجم اللدان ءج 4 ص ۲۰۱ ؛ الادریی > ص 4٩‏ ۽ أبو الفدا: 3 
ار حمة ٭ ج ۲ ص ۱9۱ 

۲۰۰ عن الومیاء آنظر عبد اللطیف » ص ۱۵۰ والر جة ص‎ (T) 


المعدن ۲۱۱ . ويتصل ببلادهم معدن الزمرد الفائق الذى ليس له مثيل بعمور 
الأرض » وهو بموضع يعرف بالحربة فى مفازة وجبال محمية بالبجاة » والهم 
يوادى الحفارة من برد فر الزمرد . وبين هذ! الوضع والنيل أكثر من ۲۰ 
مرحلة » وبين هذا العدن والعمران مسيرة سبعة أيام . ولایعرف معدن للزمرد 
غيره إلا ببلاد البلهرى من بلاد المند ولا يلحق -بذا () . وافندی هو الذی 
رات بام لأنه حمل إلى عدن فيكق به مكة فاشهر () ذا الاسم . 
وا مرد الذی بقطع من الحربة هو أربعة 9 : فأعلاها الذى یعرف بالرو 
وهو كثير المائية تشبه خضرته السلق إلا أنه يضرب إلى السواد . والنوع الثانی 

هو البحرى فى لون ورق الاس » وإنما غلب عليه اسم البحرى لأن ملوك افند 
والسند والصين .رغبون فيه » ويفضلونه على غبره من الزمرد . والنوع الثالث 
يعرف بالمغرنى لأن ملوك المغرب والأفرح والأندلس والجلاقة يتنافسون فيه . 
والصنف الرابع وهو المسمى بالأصم » وهو أدناها وأقلها ثمنا لقلة مائه وخضرته 
وکترة ركوده . وأكثر حجارة الزمرد الفائق يبلغ وزن العدسة ٠‏ دنانر » 
وهذا العدن قد انبارت غرائه وتهدمت لبعد العارة عنه وانقطاع الناس . 
ولاخلاف عند جميع من يقرب من موضع ذلك العدن أن الحيات والأفاعى 
وسائر الحيوان المسموم لا يقرب هذا المعدن ولا حومته » وقيل إن هذه 
الحيوانات إذا بصرت بالزمر د الفائق سالت عیومها » وان اللسوع إذا سی 
ع ا E‏ 
تفضله على جميع الأحجار ‏ وأهل الحكة يقولون إن شعاعه نورى وخضرته 
تقوى بزيادة القمر وامتلائه » والله تعالى فى علمه أسرار محفية 9). 


(۱) الحمل الواقعة بين (۱) ۰ (۱) ناقصة فى ج . 


)0 قارن الاصطخرى » ص 4ه ؛ ابن حوقل » ص ۱۰۷ 4 ابن الفقيه » ص ۷۱ ؟ 
یمقر » ص ۳۳4 ؛ المعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص ۳۳ ؛ المقريزى » الحطط » 
ج ۱ ص ۱۹۵ 

۱ هذه الرواية مأخوذة عن السعودی ( مروج الذهب » ج م ص ٠١‏ وتابع ؛ أنظر 
القریزی » الحطط » ج ١‏ ص ۰۱۹4 ۱۹۷) . وقارن السعودی » التنبیه » ص ۲۲ ؛ 
ابن حوقل » ص وه ؛ الیعقوف » ص ۳۳ ؛ ابن الفقیه » ص وه 


كم 


مدينة قفط : هى مدينة متوسطة القدار آز لية ها سور » وبیها وبن مدينة 
قوص أربعة أميال وفها برلى وبقرمها شعراء کثیفة (۱) . 


مدينة أسُوّان : هى آخر مدن() مصر لأنها ثغر متصل ببلاد النوبة وهم 
كفرة» ولولا ما بین بلاد مصروبلادهم من اجلبال والأوعار الى نحول بيهم 
لأفسد النوبة بلاد مصر . والنيل إنما هبط من بلاد النوبة على حور وأوعار 
ولا يدخل ذلك الموضع مركب () . ومن أسوان الطريق إلى عيذاب ؛ 
وعيذاب مدينة على ضفة البحر الغرنى المعروف ببحر القازم . ومن عيذاب يعر 
إلى ساحل الحجاز إلى جدة » ومن عيذاب يسلك إلى بلاد العن واطند وغر 
ذلك من البلاد (۲۳ , ١‏ ۱ 


ومن مدن مصر تدّيس و دمیباط : وها مدینتان قد غلب على أكثر أرضهما 
ماء البحر . فديئة تنيس مدينة كبيرة أزلية فما آثار كشرة للأول » وأهلها 
ذو يسار واروة وأكثرهم حاكه » وما حاك ثياب الشروب الى لايصنع مثلها 
ف الدنيا . ويصنع فها لصاحب مصر قیص لا يدخل فيه من الغزل سد اة (ب) 
وللمّة غير أوقيتين وينسج من الذهب ٠٠١‏ دينار» قد آحکه صانعه حى لم 
محوج إلى تفصيل ولاخياطة غير الجيب والبنائق (ج) » والذى تبلغ القيمة فيه 
۰ دينار . وقد أحكه صانعه حى لم نحتاج إلى تفصيل ولا خياطة غير ما قلناء 
وكذلك إلى الآن يصنع لكل ملك من ملوك مصر هذا الثوب فى كل عام . 
ويسمى هذا القميص البد نة» ولیس ف جميع الدنيا طرازثوب كتان يبلغ الثوب 


(۱) النص : مدينة . (ب) ج : مداوة 
( ب ) « البنائق » ناقصة فى ب » أما فى اج فهى اللبائق . 


)4 آنظر ياقوت » معج البلدان » ج 4 ص ٠١۲‏ ؛ العقونى » ص ۳۳۳ ؛ العودی» 
مروج الذهب » ج ۳ ص ٠۰‏ ؛ ابن جبير » ص 4 ؛ الادریسی » ص 4۸ ؛ أبو الفدا » 
الرحة » ج ۲ ص ١١١‏ ؛ این دقاق » ص ۳۲ 

(؟) أنظر ياقوت » معج البلدان » ج ١‏ ص ۲۹۹ ؛ ابن الفقيه » ص ٠١‏ ؛ اليمقون » 
ص ۳۳ ؛ المقدسى » ص ۲۰۰ 

۱ قارن ياقوت » معج البلدان » ج ۳ ۰ ص ۷۰۱ + الليعقوق » ص ۳۳۵ ؛ 
ابن جبير » ص 55 وتابع ؛ ابن دقاق » ص ۳۰ 


AY 


منه وهو سادج دون ذهب ۱۰۰ دینار عينا غير طراز تنیس ودمياط . ويسكن 
جزيرة تنیس ودمياط نصارى الان نحت الذمة بحمد الله ؛ وحن فى سنة 
“^ ]°[ 0( . وأهل تنيس يصيدون السمان وغير ذلك من الطر على أبواب 
دورهم » غم عدون شباكا ق سككهم عند أبواب دور » والسمان طير (ب) 
مجزع عند رو ا من الخو فم ى ثلث الاد وکالت یبن آعمب 
بلاد الله وا کنر ها مارا وفاكهة : وکانت مقسومة بين ملکین أخوين من ولد 
أريت بن مصر ۰ وکان آحرهیا مؤمنا والآخر کافرا . فأنفق الزمن فا 
من آمواله فى وجوه الر حى باع من أخيه الکافر حصته فى تنيس » فز اد فا 
الكافرغروسا وأنهارا وبی فا مصانع › ج أخوه إلى ما فى يده فنعه و سطا 
غلة عاله و حشمه وحقره لفقرة» فقال له أخره الومن : مال أراك غر شا كر 
لله تعالى على ما رزقك ويوشك أن يتزع ذلك (ج) منلك ويغير نعمته عنك . 
فأرسل الله تعالى على جناته ومصانعه الماء فأضحت خاوية على عروشها (6۱؛ 
فهما اللذان عنى الله تعالى فى سورة الكهف عز وجل : « واضرب لم مثلا 
رجلن جعانا لأحدهما جنتين من آعناب وحففناهما بنخل وجعلنا پینهما زرعا 
فكلتا الجنتين آنت أكلها وم تظلم منه شیثا » إلى آخر الابات اكات (۲) , 
و رکب السفن من تنيس إلى الفرما وهی [على] ساحل البحر . 


(0ب : مان وتمانون ‏ (ب) ب : يطير  .‏ (ج) ب : لذلك . 


)0 قارن ابن وصيف - شاه » الترجمة » ص 4۱ - 4۲ ؛ الادريبى » ص ۱۵٩‏ ؛ 
ابن رسته » ص ٩۰‏ ؛ ابن حوقل » ص ٠١١‏ ؛ اليعقونى » ص ۳۳۷ ؛ آن عبد ربه » العقد » 
ج ۴ ص ۳۹۲ ؛ عبد اللطيف » الترحمة » ص ۱۵۵ واطامش ؛ أبو الفدا » الترحة » 
ج ۲ ص ۰۱۹۰ ۱۹۲ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۱ ص ۸۸۲ (تئيس) » ج ۲ ص ٩۰۲‏ 
(دمیاط) ؛ القدسی » ص ۱۵ ؛ ابن دقاق:» ص ۷۸ و تایع ؟ کتاب الفر افية » احطوط » 
ص 4۰ - ب (تنيس) » ص 4 - ب (دمياط) ؛ القریزی » الحطط » ج ۱ ص ۱۷۹ وتابع ؟ 
60-1 .م 36 .Maspéro (J.) et Wict (G.), Mémoires dc Pinstitut du Caire,. t‏ 

هنا لا يكتى المؤلف بلقل رواية المسعودى كا هى ( أنظر المقريزى » الخطط » ج ١‏ 
ص۱۷۷) بل نجده يضيف لیا التاریخ الذی يكتب فيه حى ليظن أن المعلومات الى يوردها إنما هی 
معلوماته الخاصة . وهو لذلك مجهل أن تنيس كانت هدفا لعدد من غارات أهل صقلية سنة 0۷۱ 
(۱۱۷۰) وسنة ۰۷۳ (۱۱۷۷) » وكذلك غارات الصليبيين بسقلان سنة هلاه (۱۱۸۰) حى 
أن الملك الكامل أمر فى سنة ٤‏ ۲و ۱۲۲۷ هدم المدينة الى كان قد ثم الحلاء عنها سنة ۱۱۹۲-۰۸۸ 
وهی نفس السنة الى كان یصنف فما كتابه . أنظر المقريزى » الخطط » ج ۱ ص ۱۷۲ 


)۳( القرآن » سورة ١8‏ » آية ۱ ؛ الممقريزى > الحطط » ج ۱ ص ۱۲۰ 


۸۸ 


مدينة الفرما : وهی مدينة كبيرة قدعة أزلية :فا آثار كشر:ة جيبة تدل 
على أنبا كانت دار مملكة . ویقال إن الذی بناها هو الفرما الملك ء ویذ کر آهل 

مص رأن [ ان ] المدر لا وی مصر وجه إلى الفرما دم آبواب من رخام مها 
فى شرق الحصن ن احتاج إلى أن يعمل منها فرشا فى داره فنع من ذلك أهل الفرماء 
وخرجوا إلى رسله بالسلاح » وقالوا هذه الأبواب الی ذكرها الله تعالى 
على لسان یعقوب : ديا بی لا تدخلوا من باب واحد وآدخلوا من آبواب 
متفر قة». ومن عجائب الدنیا تخل الفرما فإنها تثمر حين ینقطع البسر والرطب 
من حيع البلاد » فیکون رطب تخل () الفرما بکانون الأول حين تلد النخل 
فى کل مکان فلا ينقطع 4 آشبر » ولا يوجد هذا فى بلد من البلاد سوی 
الفرما ؛ وهو(ا) مر کبر يوجد فى وزن الفرة ۲۰ درها وطوفا فير () . 


مدينة رشید وهی یت کیره كل لب زمل عم > إذا هبت ارم 
الغربية » وهی تشند عندهم › ملأت علهم سككهم وبيوتهم رملا فلا يقدرون 
على التصرف ف أسواقهم وه عل ت ال ورب ار » ومن اب منزهات 
الدنيا ضفة النيل من مصر إلى مدينة رشيد هذه » ولا غلة مار الأرض كغلة 
هذه الناحية . قال أبو عبيد البكري أن رجلا أخبره » من أهل تلك النواحى » 
أنه رأى ضيعة ما(ب) لأحد المصريين تغل ق رمانها وموزها خاصة ۱۵ ألف 
مثقال فى العام )١(‏ . قال » وهناك كانت ضيعة الليث بن سعد ( ج) ره الله » 
قال قتيبة معت الليث بن سعد يقول : « يدخل( د ) على فى كل سنة ۵۰ ألف 
دينار ما وجبت علا الزكاة قط ء » يعنى أنها من الفواكه الى لا (د) تجب فا 
الركاة (۲۳, 


(۱) الكلمات الواقعة بين (۱) » (ا) ناقصة ىج . (ب) ب : ما ضيعه. 
(ج) ب : سعيد , (د) ب :دخات . (ر) « لا » ناقصة ق ب . 


۱ القرآن » سورة ۰۱۲ آية ٩۷‏ ؛ قارن ابن دقاق » ص ۵۳ ؛ القر بزی » افطط » 
ج ۱ ص ۲۱۲ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ۳ ص ۸۸۲ - ۸۸۳ ؛ ابن خرداذبه » ص ۸۱ 
et note )‏ 28 ,م Blachère, Extraits,‏ ) 0 الیمون ¢ ص ۳۳۰ )2 ۳۳۷ ؟ المقدسى 0 
ص ۲۰۹ . لا باس من أن نذكر هنا أن الفرما لقيت نفس مصير تئيس © فى سنة ه4ه 
(۱۱۰۰) دمرها الصليبيون وأحرقوها . 

۲۱ هنا يوجد خرم فى مخطوط البکری . قارن ابن دقاق » ص ١١4‏ 


( هو أبو الحارث المصرى الليث بن سعد بن عبد الرجن الفهمی (4و- ١۷٠س‏ 
۷۹۲-۳) آشپر معرفته بالحديث . ولا نعرف الظروف الى ضاعت فا تعالمه و مذاهبه د 


۸۹ 


ذكر الفيوم :. وهو قطر كبر فيه قرى کثرة ‏ يقال إن فيه من القرى عدة 
ما فى قطر مصر کله من القرى » فإن يوسف عم حين صنعه أنزل فى كل قرية 
أهل بيت من قرى مصر ؛ وسر لكل قرية من الاء بقدر ما بروی أرضها 
من غير زيادة ولا نقصان . ويقال أيضا إن بالفيوم ۳٩۰‏ قرية على عدد أيام السنة 
لاتقصر عن الرى أبدا لحكمة شرا > فإذا نقص النيل فى سنة من السنين وغلا 
السعر عصرمارت كل قرية مها مصر يوما. وحجراللاهون بالفيوم من عجائب 
الدنیا واللاهون قرية كببرة من قرى الفيوم . وهذا الحجر شاذروان مى 
بأحكم صنعة : مدرج على ٩۰‏ درجة فبا فوإرات () فى أعلاها وى وسطها 
وق أسفلها . فتسى (ب) العليا الأرض العليا » والوسطى الأرض الوسطى » 
والسفلى الأرض السفلى بوزن وقدرلا ينقص لأحد من دون حقه ولا بزاد له 
فوق حقه . وهومن أحكى البنيان وأتقنه ؛ قبل من ذلك الوقت‌عرفت الهندسة ؛ 
وذكر كشر من انناس أن يوسف عم عله بالوحى . ول تزل الملوك من الأم 
تقصد هذا الموضع ويتأملون حسن صنعته ويتعجبون من غرائب حکته » ویقال 
إن الملك المعاصر ليوسف عم لما تأمله قال هذا من ملكوت السماء » وهو من البناء 
الذى يبتى على غار الأزمان ؛ ويقال إنه عمل من ۳ أشياء : من الفضة 
والنحاس والزجاج ؛ وق الضفة الغربية منه مسجد يوسف عليه السلام . والفيوم 
یشرب من ۱۲ ذراعاء ولیس بأرض مصر موضع یشرب من ۱۲ ذراعا غير 
الفیوم لحكمة بنیان حجراللاهون » وإنما ری آرض مصر من ٠١‏ ذراعاء فاذا 
زاد النيل على ۱۲ قطع الاء عن الفیوم . فإذا كان يوم زیادته (ج) سد حجر 
اللاهون, وحضر ذلك شود أهل تلك الجهة والمهندسون وأمروهم بالطبول 
والبنود(د) فلم يكن لمن يدعى نقصان الماء عذر » وخرجت الإرسال عند 
ذلك بالبشائر إلى مصر ؛وهوعندهم يوم سرور و نزهة . وأهل الفيوم يزدرعون 
والماء باق على حميع أرض مصر وم يم جريه » فاذا کان حصاد أهل مصر كان 


(۱) ب : فوران . (ب) «فتسىق » ناقصة فى ب . 

(ج) « زيادته » ناقصة ق ب . 

(د) القراءة فى النص : حضرذاك شهود تلك الهة وأمروهم بالطبول و البنود 
والمهندسون فى أهل تلك الحهة . 


س و ذلك أن الشافمی أشاد بعلمه بل و فضله على مالك بن أنس . السيوطى » حسن الحاضرة > ج ١‏ 
ص ۱۱ ؛ الکندی » القضاة والولاة < ص Brockelmann, G. A. L, Il, 82 ¢ ۲٩‏ . 


۹. 


ذلك أول السقية الثانية لأهل الفيوم فاٍنهم زدرعون فى العام مرئين » ويزدرعون 
السقية الثانية القمح والشعير والأرز فضلا عن القطانی . والفيوم آخصب بلاد 
الله تعالى وأكثرها فاكهة » لايعدم ا المّر والرطب شتاء ولاصيفا » ولذلك 
غلتها أكثر جبايات بلاد مصر . 

قال عبد الملك بن حبيب إنما سميت الفيوم لأن أخراجها ألف دینار کل يوم . 
والفيوم () فى وسط بلاد مصر فلا يؤنى إلى كورة () الفيوم من ناحية 
من النواحى إلا من صحراء أو مفازة » ذكر ابن عفر وغبره أن عمرو بن العاص 
لا فتح بلاد مصر آقام سنة لا يعلم أبن موضع الفيوم ولاحيث مكانه حى بعث 
عمرو قيس ن الحارث إلى ناحية الصعيد يبحث عن الفيوم » فسار حى أنى 
القيس وبه میت . فأبطأ على مرو خبره فقال من يأتنا مخمر قيس > فقال 
ربيعة بن حبیب آنا آتيك به » فرکب فرسا له آنی فجاز ما النيل من الجهة 
الشر قية وکان معه عمرو بن ربيعة بن حبيب بن الصدق وأصتاءهم » فشوا فلما 
سلکوا فى الحابة م روا شیثا وهوا بالانصراف» ثم ساروا قليلا فطلع له سواد 
الفیوم فطلبوا قیسا فوجدوه فى القيسيين فأتوا مرو مر الفیوم () . 


مدينة الاسکندرية : (۲) ذکر أن اسها بردة ولا ۱۵ کورة قالوا كانت 
الاسکندرية ۳ مدن کبار بعضها جنب بعض : ما شنة وهی‌موضع النار وما إلى 
ذلك ؛ و الاسکندرية اسم قصبة السلطان وموضعه وهی باقية إلى اليوم ؛ و الدينة 


(۱) الکلات الواقعة بين (۱) و (۱) ناقصة ق ب . 


)01 أنظر ذما سبق » ص 74 - ۷۰ . قارن ياقوت » معجم البلدان » ج ۳ ص ٩۳۳‏ وتابع ؛ 
بن عبد اک » ص ۱۳ ۰ ۱۸ ؛ المسعودى » مروج الذهب » ج ۲ ص 884 ( ينسب أصل أهل 
هذه امهات إلى فتاة رومية و آمها ) » ج ۱ ص ۲۰۹ ۰ج ۲ ص ۳۸۵ - ۳۸۰ ؛ المقدسى » 
ص ۲۰۳ ؟ ابن عبد ربه » العقد » ج ۳ ص ۳۹۲ ؛ الإدريمى » ص ۱۸٩‏ وتابع ؛ أبوالفدا » 
الرحة » ج ۲ ص ۸ه ۱۵۹-۱ وهامش ۱ ؛ المقريزى » الحطط > ج ١‏ ص ۲۵ وتابم . 
وعن قيس أنظر ياقوت » معجم البلدان » ج 4 ص ۲۱۵ ؛ ابن الفقيه » ص ۷۳ ؛ المقريزى » 
ا خطط جح ۱ ص ۲۰۶ . و حئج ۵ على نسبة قيس إلى رعسل عرف » ويقول 
إن القرية كانت موجودة و تحمل نفس هذا الاسم قبل الفتح العرلى عع Mém, géog. et hist‏ 
et ۰‏ 141 .م t, I‏ ,عتم روظ:1 

۳ الفصول الخاصة بالإسكندرية نقلها البکری عن المسعودى ؛ والزه الأول مها 
نانص فى مخطوط البکری . أنظر السمودی » مروج الذهب » ج ۲ ص ۲۱ وتايع » 4۲٩‏ 
و تابع . ويجمع ياقوت فى معجمه (ج ۱ ص۲۰1) آهم ما قيل عن الاسکندر ية ولا تنقصه فى ذلك ك 


۹1 


الثالثة نقيطة . وكان على کل واحدة. منها سور » وقيل إنه كان على الاسکندرية 
۳مدن كبار و۷ أسوار ب ۷ خنادق . وكان أصل بناما أن الإسكندر استقام له 
ملکه() فى بلاده » وكانت بلاده رومة وما إلى ذلك من بلاد الروم » وكان 
فيا يقال رومياء فیقال إنه خحرج مختار أرضا صصيحة امواء والثربة والماء بیی 
مها مدينة يسكلهاء فأتى موضع الإسكندرية فأصاب به أثر بنيان وعمد رخام منها 
»ود عظم مكتوب عليه بالقلم المسند (ب)» وهو القام الأول من أقلام حبر وملوك 
عاد ۰ ( آنا شداد بن عاد > سددت ساعدى الوادی وقطعت عظم العاد 
من شو امخ الجبال والأوطاد » وبنيت إرم ذات العاد التى لم خلق مثلها فى البلاد . 
آردت أن أبى هنا مدينة كارم وأنقل لها كل ذى قدم من القبائل والأم» 
فأصابنى ما عجلی وعا ذهبت إليه قطعى » فار نحلت عن هذه الدار » لا لقهر 
ملك جبار ولا بخوف جيش جرار » ولكن امام القدار » وانقطاع الآثار . 
وسلطان العزيز الجبار . فن رأى آتری وعرف خبری وطول عمرى فلا يغتر 
بالدنيا بعدی» . قيل فلما رأى الإسكندر طيب أرض ذلك المكان وة هوائه 
وما به عزم على بنيان مدينة بذلك الموضع » فبعث إلى البلاد فخشد الصناع 
واختط الأساس » واستجلب العمد والرخام وأنواع المرمر الملون والأحجار 
فى البحر من جزيرة صقلية وبلاد إفريقية وأقريطش . 

فلما احتط أساس الدينة كلها وحفره أراد أن يكون [زال البناء فى وقت 
سعادة وبقاء على الدهو ر» فوضع على حفير الأساس مود رخام وعلى كل 


(۱) « له ملکه » ناقصة فى ب . (ب) ب : اطند. 

سد روح النقد . فهو يعرف أن الذى بناها هو الإسكندر بن فيليب » و لكنه لا یستطیع إنكار 
المصادر الأخرى مثل ابن عبد اک وابن الفقيه والمسعودى وغيره ٠»‏ فهو يورد رواياتهم . 
وهو لذلك يقدم عددا من الأساطير والخرافات الشعبية » وينكر بعضبا قائلا إن الهال هم الذين 
يعتقدون فيا . 

قارن عبد اللطيف ؛ ص ١١4‏ والثر حمة ص ۱۸۳ ؟ ابن عبد الحم » ص ۲۲ وتابع ؛ 
ان خرداذبه » ص ۱۵٩‏ ( حسب روايته طالت مدة بناه المدينة إلى ۳۰۰ سئة . اين رسته + 
ص )8١‏ ؛ ابن الفقیه » ص +٩‏ - ۷۰ ؛ القدسی »> ص ۱۹۰ ؛ اليعقوق » ص ۳۳۹ ؟ 
الادریبی » ص ۱۳۸ وتابع ؛ أبو الفدا » التر حة » ج ۲ ص ۱۵۵ ؛ ابن دقاق » ص ١١5‏ 
وتابع ؛ أبن جبير + ص 4۰ وتایع ؛ العبدرى » اطوط ۽ ص 4٩‏ - اوتایع ؛ کتاب 
الحقرافيا » احطوط > ص ۳۸ - ا وتابع ؛ القریزی ‏ الخطط » ج ۱ ص ۱۸۷ وتابم . 


۹۲ 


قطعة من الأرض خشية قائمة » ووصل ما حبالا منوطة بعضها ببعض برجع 
حيغها إلى عمود الرخام » وعلى العمود جرسا عظها وعلى كل قطعة من تلك 
الحبال جرسا صغير اء فإذا ح ركو احبل ال جرس الكبر على العمود وخفق تح ركت 
سائر الحبال وحفقت الأجراس . وأقام الإسكندر برقب الوقت المحمود » وأمر 
الصناع إذا سمعوا تحريك الأجراس أن يضعوا الأساس دفعة واحدة وقد 
كانوا استعدوا تذلك ت . فبيما الاسکندر برقب الو قت آصابته سنة» فوقع غراب 
على حبل الجرس الكبير فحرکه فتحرکت حميع الأجراس » فوضع البناژون فى تلك 
الساعة الأساس ٠‏ . وارتفع الضجيج بالتحميد والتسبيح فاستيقظ الإسكندر 
ال ل o‏ 0 
الله غيره ويأنى الله إلا ما ريد : أردت طول بقانها وأراد الله سرعة بنانها» .)١(‏ 
ثم تمادى على عملها و بى المدينة على آزاج و طبقات قد عمل ها حاريق ومتنفسات 
للضوء » يسيرالفارس وبیذه رمح طويل فلا يضيق به طريق من تلك | لازاج حى 
يدور حيع الإسكندرية . وكذلك كانت أسواقها مقنطرة فلا يصيب أهلها 
المطر. وبنی أسوارها من أنواع الرخام الأبيض واللون » وكذلك یع قصورها 
ودورها فکانت تضی باللیل بغر مصباح لشدة بياض الرخاح » ور ما علت 
على آسوارها شقاق الحر ر الأخضر لاختطاف بياضها آبصارالناس ©©. وبی 
علمها ۷ آسوار وأمام کل سور خندق » وبين کل خندق وسور فصیل . 

و بقال ما كانت أعظ مدينة بنیت فى معمور الأرض و آغر ما بنياناء فقيل 
نه كان سکان البحر يؤذون الناس و محختطفو هم باللیل » فانخذ الاسکندر الطلسمات 
مصورة عل دة رخام حل هب شجرة ارو »طول العمود مها ۸۰ ذراعا 
وهى باقية إلى هذه الغاية . يقال إمها على أعمدة نحاس قد خر قت الأرض فصورت 


( هنا تجدر الإشارة إلى أن ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة » ج ۲ ص 4۱۵) 
ينسب هذه الأسطورة إلى بناء القاهرة , 

( القراءة فى المسعودى (مروج الذهب » ج ۲ ص 4۲4) : «.. أردت طول بقائها 
وأراد الله سرعة فنائها وخخرابها .. » 

(۳) حسب رواية أخرى ظل أهل المدينة يضعون الحرق السود على عيومم طوال ۷۰ 
عاما خوفا على أيصارهم من شدة بياض الرخام . ابن عبد الحكم » ص 5م ؛ أبن خرداذيه > 
ص ۱۵۹ ؛ ابن رسته » ص ۸۰ 


A 


فنا أشكال وصور تنم وتدفع() . وى المنار على طرف اللسان الداخل 
فى البحر من الر » وجعله على کرسی من زجاج على هيئة السرطان فى جوف 
البحر () » وجعل طوله ف اهواء ألف ذراع ۲0 » وجعل فى أعلاه المرآة . 
وكانت المرآة قد ركبت من أخلاط غريبة فیبصر فها ما يأنى من مرا کب العدو 
على مسيرة أيام فيتأهب لم » فإن قربت المراكب من البلد عملت أخلاط 
بأدهان يعر فونها وطليت ما المرآة وعکس شعاعها على تلك المراكب فأحرقتها . 
وجعل ف النار ائيل من نحاس وطلاسم كثيرة عنع وتدفع:ولحا خواص ؛ فا 
تمثال قد أشار بسبابة يده العى نحو الشمس حيث كانت من مشرق أو مغرب 
أو أفق فيدور معهاء وتمثال يشير بيده نحو العدو إذا كان منه على مقدار ليلة » فان 
دنا وأمكن أن بری بالبصر يسمع لذلك القثال صوت هائل على میلن أوثلاثة . 
وتمثال آخر كلما مضى من الليل أو من الهار ساعة سمع له صوت طرب 
مخلاف الصوت الذى كان منه قبل ذلك . وقد اختلف الناس والرواة فى أمر 
بناء هذا المنار فنهم من رأى أنه من بناء الاسکندر ؛ ومنهم من ری أن دلوكه (ب) 
الملكة بنتها ؛ ومهم من رأى أن جر ون الملك التقدم الذكر بناها . وقيل إن الذی 
بى الأهرام بناهاء وقيل إن الذى بى رومة المدينة العظمى بى الإسكندرية 
وبی منارتها . ونما أضيفت الإسكندرية إلى الإسكندر لسکناه مها وغلبته 
مالك الأرض ما . وقيل إن الإسكندر كان لا مخاف أن يطرقه عدو فى البحر 
ولا باب ملكا برد عليه فيجعل لذلك مرقیا وحراسا . قال عبد الله بن مرو 


(۱) ب : تدوم 5 (ب) « دلوكه » نائصة فى ب . 


09 يقول المسعودى ( مروج الذهب » ج ۲ ص ٩۳٩‏ ۰ التثبيه » ص 4۷) إن بطلمیوس 
بی المثار بعد موت الإسكندر بن فيليب . وروی ابن رسته (ص ۸۰ ٠‏ ۱۱۸) وان الفقيه 
(ص ۷۰) وابن خرداذبه (ص )۱۰٩‏ والسمودی ( فى مناسية أخرى » مروج الذهب » ج ۲ 
ص 4۳۱) أن المنار من عمل الاسکندر » و أنه حسب قول البعض من عمل دلوكه بائية الأهرام . 

۱ لا یتفق الكتاب فيا يختص بمقاييس المنار . ورغم الإعجاب البالغ الذى يثيره فإن 
ياقوت يؤكد خيبة أمله حينا رآه بعد ما سمعه عنه ( معجم البلدان » ج ١‏ ص ۲۱۳) . 

وعن ارتفاع المنار أنظر عبد اللطيف » ص ١١4‏ والترحة ص ۱۸۳ (۲۵۰ ذراعا) ؛ 
أبن جبير » ص 4١‏ (أكثر من ٠٠١‏ قامة) 4 اليعقونى » ص ۳۳۸ ( ١۷١‏ ذراعا) ؛ 
أبن رسته » ص ۱۱۸ (۳۰۰ ذراع پذراع الملك أى ۰ ذراع عقیاس اليد) ؛ الإدريبى » 


Asin Palacios, Una descripcion nueva del Faro de ص۱۳۹ (۰ ۰ قامة) . قارن‎ 
Alejandria, Al-Andalus, 1933, fasc. 2, .م‎ 245, 599. 
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ابن العاص إن أول من ملك الإسكندرية فرعون واتخذ فا مصانع ومجالس » 
وهو أول من عمرها ثم تداوها الملوك بعده > وان سلمان بن داود عم انخذها 
مسكنا وبی فما قصورا ومصانع عجيبة من بناء ان » وبی فى النار مسجدا 
متقنا وهو باق إلى الان . والأصح أن الإسكندر بناها من أولها واختط أساسها 
وبنى النار فبا وعمل المرآة فى أعلاها » فيقال إنه ما ظهر العدو فى البحر ولا 
ضرب بأسيافه الإسكندرية إلا بعد زوال تلك المرآة » وكان زوالما فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك بن مروان . وذلك أن ملك الروم أعمل الحيلة فى زوال 
المرآة من المنار » فبعث خادما من خواص خدمه ذا دهاء ورأى ومعرفة عا 
يتناول من أشغاله » فجاء مستأمنا إلى بعض الثغور . فحمل إلى أمير الموامدن الوليد 
بن عبد الملك بن مروان فأعلمه أنه كان من خواص ملك الروم وأنه أراد قتله 
لوجدة م يكن ها حقيقة » وأنه هرب منها ورغب فى الإسلام فأسم بين يدى 
الوليد ؛ وأظهر له النصح فى أشياء خدمه فما . ثم إنه استخرج له دفائن فى بلاد 
دمشق وغيرها من بلاد الشام بكتب كانت عنده » فلما رأى ذلك الوليد 
شر هت() نفسه و عکن طمعه و باحثه عما عنده من هذا الفن ؛ فقال له زن 
الإسكندر استولى على مالك العالم » واحتوى على الأموال والذخائر الى كانت 
لشداد بن عاد وغبره من ملوك العرب والعجم والفرس وغيرهم من الم + فبی 
ها الآزاج والأسراب والأخباء » وأودعها تلك الذخائر والأموال والجواهر 
ثم بى فوقها تلك النارة البى بالإسكندرية . فلو هدم ذلك النار استخرج 
من حته(ب) من الأموال والذخائر والكنوز وما لاعبن رأت ؛ فصدق ذلك الو ليد 
وطمع فيه » وبعث معه (ب) من خواصه وثقاته من يقف على هدم النار ». وأمر 
صاحب الإسكندرية أن یعینه على جميع ما ريد » فهدم ذلك الروی قدر نصف 
المنار (۱) وأزال المرآة التى كانت غرضه وأراد هدم الكل » فضج أهل 
(۱) ب : شرحت . 
(ب) الحمل الواقعة بين (ب) » (ب) ناقصة ف ج 


للق حسب المسعودى ( التنبيه »> ص ٤۸‏ ؛ المقريزى » اللطط > ج ۱ ص ۱۵۷) 
انهدم جزء من النار يقدر محوال ۳۰ ذراعا فى شهر رمضان سنة ۳۸4 = أكتوبر ههه بفعل 
الزلزال . 


o 


الإسكندرية » وعلموا أنها مكيدة وحيلة . فلما استفاض ذلك خشى الروى 
على نفسه » وهرب ف الليل (۱) ی مركب کان قد أعده لذلك الوقت ؛ وبقيت 
المنارة على ذلك المقدار إلى هذا الوقت . 


صفة المنارة اليوم : هی اليوم ۳ أحزم؛أما الحزام الأول فهو مربع البنای 
قد عمل أحسن عمل محجارة مربعة قد خی التصاقها حتی صارت كالحجر الواحد 
م یغبره الزمان › ا ذراعا . م ترك فى أعلاه قدر غلظ الحائط وهو 
۸ أصابع. ونحو ۱۰ أذرع سوى ذلك الغلظ (0) ؛ ورفع على ما بى من البناء 
بناء مشن الشكل طوله ۸۰ ذراعا (). ثم ترك قدر غلظ حائطه وهو أقل 
من غلظ الأسفل وهو نحو ۸ أذرع سوى ذلك [ الغلظ] ؛ ثم أقم عليه بناء مريع 
الشكل ارتفاعه ۵۰ ذراعا ) ونحوها . وفى أعلا ذلك مسجد محك البناء ويقال 
إنه مسجد سلمان (4). وش الناحية الثمالية من البناء كتابة من النحاس لم يقدر 
أحد على فكها ولا معرفة ما هی . وباب النارة حديد لايعلم له عهد» و بر إلى 
لباب من أسفل المنارة فى علوة لا تتبن » وكذلك إلى أعلا (ب) الحزام الأول 
فى طريق عشی فيه فارسان متنا کبان فی أرض سبلة لا يكاد الراق يعلم فيه 


(۱) ب : الیل . (ب) «إلى» ناقصةفى ب ءج . 


(') قارن السمودی » التنبيه » ص 40 (الطبقة الأولى ارتفاعها ۱۱۰ ذراعا) ؛ 
عبد الطیف »> ص ١١4‏ و الر ححمة ص ١84‏ ( الطبقة الأولى مربعة وارتفاعها ۱۲۱ ذراعا) . 
حسب العبدرى (الخطوط : ص ۰ه - ا) غلظ الحائط ٠١‏ أشبار . 

( قارن السمودی » التنبيه > ص هغ (ارتفاع الطبقة الثانية ٩۰‏ ذراعا) ؛ عبداالطيت» 
ص ۱۱ والترحة ص ۱۸۷ (الطبقة الثانية مثمنة وارتفاعها ۸۱ ذراعا ونصف ذراع) . 

(۳) على عكس مایقوله صاحب الاستبصار يذكر عبد اللطيف ( ص ١١4‏ والترحة 
ص )١84‏ أن الطبقة الثالغة دائرية (وارتفاعها ۳۱ ذراعا) . قارن المقريزى » اللطط » ج ١‏ 
ص ۱۰۷ ؛ السیوطی » حسن امحاضرة > ج ١‏ ص 4ه 

(4) پروی ابن عبد امک (ص ۳۵) أن سامان بى هذا السجد عند ما اتخذ الإسكندرية 
عاسمة لملكه ؛ وبعده هدم الإسكتدر المدينة عدا النار الذى ظل سلما ثم أعاد بناءها . 
وق رواية أخرى (ص 5") يقول إن المنار » حسب ما يقال » كان من عمل کلیوباتر» . قارن 
أبن جبير » ص ۱؛ ؛ عبد اللطيف » ص ١١5‏ والترحمة ص ١684‏ ؛ السيوطى » حسن 
احاضرة » ج ١‏ ص 4ه (الذى ينسب بناه المسجد إلى ابن طولون) . 
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هل هو راق أو ماش؛ى كل عطف من هذا المصعد باب دار داخلها بيوت 
مربعة » سعة کل بيت منها ۲۰ ذراعا إلى ۱۰ أذرع » قد فتح له مضاو ومنافس 
للهواء لثلا هدما الرياح . وعدد ما فى المنار من البيوت 55 بیتا (6۱: وعطف 
مطالعها من أسفلها إلى أعلاها ۷۲ عطفا وق كل عطف ۱۲ درجة . وبیوا 
ولم يعرف مسالكه تاه فيه وضل لأن فيه طرقا تول إلى أسفله وإلى سرطان 
الزجاج المتقدم الذكر وال البحر . ويقال() إن جيش صاحب المغرب حين 
وصل الإسكندرية وذلك ف خلافة المقتدر 7" » دخل حماعة مهم المنار على خیوطم 
روما قافن اس ل ل وفقد مهم عدد 
كثير . وقد كان البحر أثر فى أسفل النارة من غر بها کالکهف العظم فسد 
بعض أمراء مصر - آطنه من العنيدين 19ت .ذلك الثم بأساطين الرخام بعضبا 
فوق بعض . فالبحر يضرب اليوم فى تلك الأساطين فلا يؤثر فها شيا . 

وق جهة الشمال من النار بناء عن .تريش لانن ان تقر لخر ی یر 
على وجه الماء » يدل على أنه كانت عليه مصانع قد ذهبت » ويسمى ذلك 
البنيان الفاروس ؛ تحته ر سوالسفن لأنه يكف عنما الرياح والموج . وقد زعم قوم 
أن ذلك الظاهر ليس بيتا انا هو ما هدم من حجارة النار الذی ذکرنا. 


قال بعض العارفين إذا أردت أن تبصر ارتفاع المنار وعلوه من الجو 
فاخرج من الإسكندرية من باب أشتوم (ب) »وتسر على ضفة البحر نحو نصف 
ميل ثم تسر نحو الشهال مقدار ذلك ثم تسر على بناء فى البحر کالقناطر(ج) ولا 
منافس والبحر يضرب من ناحيما نحو 4٠ ٠‏ خطوه » فإذا خرجت من ذلك البناء سرت 


(۱) و«يقال» ناقصة فى ب (ب) ب : استومر . 
(ج) القراءة في النص : كالقناطير 0 


)1( رغم الروايات احتلفة مثل الى يوردها الاصطخری (ص ١ه)‏ والقدسی (ص :۲۱۱) 
يقرر ياقوت (معجم البلدان » ج ۱ ص 757) أنما مبنية على خرافات ومبالغات لا أساس ها 

۳ أنظر ما سبق هامش ۳ ص ١4‏ 

( ينسب المسعودى (التنبيه > ص 4۸) هذه الترممات إلى أحمد بن طولون . قارن 
المقريزي » الحطط > ج ١‏ ص ۱۵۷ 


Av 


قى فضاء داخل ف البحر كأنه جزيرة والنارة فى أعلا هضبة منها . وقد أحاط 
البحر بالمنارة من ۳ جهات : من ناحية الشهال والغرب وال جنوب ؛ فتنظرحینئد 
إلى المنارة فتر اها كأنها سابة قد ارتفعت فىالجوء فتظن أنها تر تعد من انعكاس 
شعاع الشمس وضرباته فى المنارة() , 


وطذه النارة بالاسکندر ية جتمع فى العام يسمو نه حمیس العدس )١(‏ » 
وهوأول خيس فى شر مايه لا مختاف فىمدينة الإسكندرية عن الحروج إلى المنار 
فى ذلك اليوم أحد . وقد آعدوا لذلك اليوم الأطعمة ة والأشربة » ولابد نى ذلك 
الطعام من العدس ننج بامها للناس ويدخلون فما > من ذاكر لله تعالى 
ومن مصل ومن لاه ومتفرج > فيقيمون إلى نصف آلهار ثم ینصر فون (). 
ومن ذلك البوم بعینه محمرس البحر . وق النارة قوم مرتبون يو قدون النار الیل كله 

فى از ام الأول > فيوام آمل السفن ”مت تلك النار (ب) من جميع البلاد ؛ 
ويوقد صاحب السفينة الناری سفينته فاذا رأى انحترسون النار ف البحر » ز ادوا 
فى وقود النار و أوقدو ها من جهة المدينة ؛ فاذا رأى ذلك محترسوا الدينة ضر بوا 
البوقات والأجراس حذرا من العدو . 


وکان حول النار مغائض يستخرج ما آنواع من الاحجار يتخذ ما 
فصوص الحوا م » مثل الاسباد شيخ ومثل الكركهن والباقلمون وغبر ذلك 
من الأحجار الغريبة التى لا توجد فى هذا الزمان وما خواص . وهذا الباقلمون 
حجر يتلون آلوانا #تلفة عند النظر إليه كلون ريش الطواويس اهندية ؛ 
فان ألوان ريشها أحسن ألوانا من هذه الطو اويس التى -هذه البلاد . ولطواويس 
الهمند حال ظم وخلق عجيب » تھازج آلوان ريشها وتترادف فہا فبرى لها 
منظرعجیب ؛ وأصلها من الهند وما خرج منها من ديار امند صغرحجمه وكدر 
لونه کا (ج) يفعل مانقل من النارج والاترج من بلاد المند : : فإمها تصغر وتعدم 
تك را العترية عدم ذلك ی مور . قيل وكان حول النار من تلك 
الجواهر كشر فیقال إن الاسکندر أغرق ذلك حول النار فيوجد هناك إذا 
طلب » ویکون ذلك الوضع آبی ها ويرى الناس على مر الدهور عظم ملکه 


(1) النص : العرس  .‏ (ب) ب 
(ج) « كا » ناقصة ق ب . 


۹( قارن ابن رسته » ص ۱۱۸ ؛ التدسی » ص ۲۱۱ 
( البکری » الخطوط » ص ٠١‏ ؛ انظر القریزی » الفطط » ص 7556 © 4۹9 


۹۸ 


وما قدر عليه لوجود ما عز عند غيره () مطلبه . وقيل أيضا نها كانت آلات 

شراب الاسکندر » فلما مات کسرتبا أمه ورمت بها فى تلك المواضع غبرة 
أن ينتفع ما آحر(۱) . والقصر الأعظم الذى كان بالإسكندرية » ۸ يكن له على 
معمور الأرض نظر »هو اليوم خراب . وهو على ربوة عظيمة بإزاء باب 
المدينة طوله ۵۰۰ ذراع وعرضه على النصف من ذلك وم يبق منه إلا بعض 

سواريه ؛ وبابه من أحكم بناء وأتقنه على عضادة من حجر واحد » وعتبته حجر 
واحد ؛ فيه نحو ۱۰۰ إسطوانة قائمة غلظ كل واحدة نحو عشرة إشبار (ب) . 
وف نحو الشمال منه أسطوانة عظيمة لم يسمع عثلها » غلظها (ب) ۳۹ شرا وهی 

من‌العلو حیث لا يدرك أعلاها قاذف حجر : ء وعلبا رأس محكم الصناعة يدل 
ل 01 ۵0 واف تاغنه أن عد اموس لد دل میمرت کل 
ضلع من أضلاعه ۲۰ شرا فى ارتفاع ۸ أشبار . والأسطوانة منزلة فى عامود 
من حديد قد خرقت به الأرض» فإذا اشتدت الرياح رأيئها تتحرك ور ما جعلت 
نحنها الحجارة فتطحما لشدة حركبا ۲۳ . وهذه الأسطوانة (ج) من إحدى 
أعاجيب الدنياء ويقال إن الجن صنعتها لسلهان بن داود عم . وكانت وسط قبة 
وحوفا أساطين » وأعلا الكل قبة تشبه تشبه الصحفة من حجر واحد رخام أبيض 
بأحسن صنعة (د) وأغرب إتقان . فلما مات سلیان بن داود عم (د) » رفعت 
الجن تلك القبة ورمت ها فى البحرء فانها كانت من غرائب ما عملت الجن 
لسیدنا سلمان بن داود عم(د) . قال حمزة بن محمد الصری إن بعض ملوك مصر 
دخل الإسكندرية ورأى قصرها فنظر إلى قصر عجیب الشأن غريب البنيان 
من بناء الأولين > فدعا الصناع وساً أن يبنوا له مثله فقالوا له لا نقدر على 
ذلك » فعزم علهم فقام إليه شيخ وقال آنا أبى لك مثله وأحسن منه إن فعلت 
لی ما أريد » قال پل قال : إيتونى بثورين مطيقين وعجلة فأمرله بذلك فدخل 


(۱) «غيره» ناقصة فى ب . 

(ب) الحمل الواقعة بين (ب ) » (ب ) ناقصة فى ب . 
(ج) ب : السطوفه . (د) ج : صفة . 
(ر) المل الواقعة بين (ر) » (ر) ناقصة فى ب . 


)01 السعودی 3 مروج الزهب ی ۳ ص ۶۳۷ و تابع ۰ 
( البكرى » الخطوط » ص ۰۱ ( والمقتطف الذى نقله 126۰5801 : عبد اللطيف 
هامش عه ص ۲۳۲ وتابع ۲) 


۹۹ 


مقار الأولين واحتفر قرا منها واستخرج حمجمة عظيمة » فوضعها فى العجلة 
فا جر ها الثوران إلا بعد مشقة وجهد » فجاءه فقال أصلح الله الأمير إن آعطیتی 
من تكون رؤوسهم مثل هذا الرأس بنيت لك مثل هذا القصرء فعلم أنه لا يقدر 
على ذلك . وقال حمزة بن محمد أيضا : رأيت بالاسكندرية قصابا عنده 
ضرس نزن به اللحم زنته ۸ أرطال' . وكان بالإسكندرية دار ملعب قد هدم 
آکترها » وکانت قد بنیت بضروب من الحكمة » وکانوا جلسون فما لقضاء 
حوانجهم » فکان کل جالس فما إنما جلوسه تلقاء وجه صاحبه ولا خی على أحد 
منهم شی من حال غيره؛ يتساوى قريهم و بعيدهم فى ذلك . وکان لم يوم مهر جان 
جتمعون فيه فى هذا الملعب » ونحضره رؤساوهم وأبناء ملوكهم وعامهم ؛ ويلعب 
فيه الصبيان (ا) والفتيان بالصوالح وبیهم كرة (ب) . فإن دخلت تلك الكرة کم 
رجل من حضر فى ذلك اليوم فلابد له من ولاية مصر ؛ كان هذا عيدهم معروف 
لا ينكره أحد . وكان عمرو بن العاص رحمه الله قد سافر إلى الإسكندرية 
فى الجاهلية تاجرا بالقطن والأدم » فحضر ذلك الملعب فى ذلك اليوم » فلعبوا فيه 
بالكرة فدخلت کم مرو بن العاص حى آنی (ج) الله بالإسلام 0" ما قدر 
الله تعالى من دخول عمرو مصر وولایها ۳ مرات(۲۳. 


والإسكندرية تعجب كل من رآها لپجها وحسن منظر ها »وار تفاع مبانها 
وإتقاها وسعة شوارعها وطرقاما . وهی برية محرية» وفيا من النعم والأرزاق 
والفواكه ماليس ببلد مع طيب هوائها وتربتا . وقد ذهب بعض المفسرن 


(۱) «الصبيان » ناقصة فى ب  .‏ (ب) ج : كورة . 
(ج) و أق » ناقصة فى ب . 


( البكرى » الخطوط » ص ٩۲‏ ؛ المقريزى » الحطط » ج ١‏ ص 1١٠١‏ . يحتج 
عبد اللطيف ( ص ۱۳۰ والار حمة ص ۱۹۰ ) ضد هذا الاعتقاد ويقول : « و إذا رأی اللبيب 
هذه الآثار عذر العوام فى اعتقادهم عن الأوائل بأن أعمارهم كانت طويلة وجثهم عظيمة » أو أنه 
كان لهم عصا إذ ضر بوا بها الحجر سعى بين أيديهم » . 

لفق أنظر المقريى ۾ المطط »> ج ١‏ ص ۱۰۰ . وقارن ياقوت ا معجم البلدان » 
ج ١‏ ص ۲۰۱ ؛ السيوطى » حسن المحاضرة » ج ۱ ص ۲ 

(۳) أنظر الكندى » الولاة والقضاة » ص ۷ ؛ ابن دقاق » ص ۱۲۹-۱۲۵ ؛ 
المقريزى » الطط ۽ ج ۱ ص ۰۳۱ ۱۵۸ ؛ السيوطي » حسن الحاضرة » ج ١‏ ص هم 


۱۰۰. 


إلى أن ارم ذات العاد هى الاسكندرية(1 . وقال الناظرون فى الأعار ف هیع 
الأقالم والأمصار : لم تطل أعمار الناس فى بلد من البلدان كطوها عريوط ووادى 
فرغانة ؛ ومر يوط قرية من قرى الإسكندرية بالقرب مها ؛ و ه ىكبيرة ولها بساتتن 
كثيرة () وما تجلب الفواكه إلى الإسكندرية . ويروى أن عراف ن مالك 
حن دخل مدينة الإسكندرية قال لاهلها!۲۳: « ما أحسن مدينتم ۸ ۰ فقالوا 
ل إن الإسكندر حبن بناها قال : « أبى مدينة إلى الله فقرة وعن (ب) الناس غنية » 
فبقيت جا غل مر هون وكات ها أخو الإسكتدر بى مدينة الفرنا 
وقال : وإفى أببى مدينة عن الله غنية وإلى الناس فقيرة»» فذهبت جنها ولا زال 
یہدم مها کل يوم شی“ لا بجر أبدا ۳) ویقال إن عر ن عبد العزیز شا 
دخل الاسکندرية » وکان إذ ذالك و ال مصر » ورأى عظمتها وسعة آثارها وعلم 
آنها كانت مدينة كبيرة قال لعاملها وكان من آهلها : ٠‏ أخيرنى کم كان عدد سكان 
الإسكندرية ؛ فى أيام الروم»؛ فقال له : «والله لا أدرك علي ذلك أحد إلاالله وحدهء 
ولکی أخيرك م كان عدد رؤسائهم ورؤساتها وملوكها فإن ملك الروم أمر 
بإحصا م > وکتب ذلك ف توار هم وکتہم ؛ فوجدهم ۰ ألف ملاك . 
والدليل على عظم شأنها وکترة ملوكها أن الطر إذا تزل فما نزولا شديدا وسال 
تراما مع الماء > حرج من فما من الرجال والنساء والصبيان والضعفاء پلتمسون 
حوالها » فيجدون قطع الذهب والفضة من الحلى وغيره والياقوت والز مرد 
وأنواع الجواهر » ولیس برجع مع أحدا مهم بغر شىء . 


(۱) «وطابساتين كثيرة » ناقصة فى ب . (ب) اللص : وال . 


)١(‏ تقول الروايات إن ارم ذات الماد » عاصة قبيلة عاد المذكورة فى القرآن (سورة 
٠ 4‏ آية *) » هی الإسكندرية لوجود الأعمدة مها وخاصة عمود السواری المشبور . ومن هذه 
الأسطورة خرجت الحرافة الى تقول إن بافى الإسكندرية هو شداد بن عاد الذى ينسب إليه زيادة 
على ذلك بناء الاهرام . أنظر ياقوت » معجم البلدان » ج ١‏ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ 

۱ البكرى » الخطوط > ص ٩۳‏ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۳ ص ۸۸۳ ؟ 
المیوطی » حن احاضرة » ج ۱ ص ٩۵‏ 

۳ البكرى » الخطوط + ص ٦4‏ ؛ المقرزى » الحخطط > ج ۱ ص ۱٦۲‏ ؛ 
ان خرداذبه (ص ۱۰۹) یقول آثه کان بها من ارد ٩۰۰‏ آلف سوی آهلها 

( البکری » احطوط » ص 50 ؛ الیعقوی » ص ۳۱۹ ؛ القدسی » ص ۱۹4 ؛ 
ابن دقاق » ص ۱۲۰ 


٠١ 


ومدينة الاسكندرية أعظم مدن مصر ؛ وبلاد مصر کلها فبا من العجائب 
والغرائب ما يعجز عنه الواصفون . ذكر أن أحمد بن طولون كان صاحب 
مضرق سئة نيف ومائتن وكان مولعا معرفة هذه الآثار القدممة والعجالب!۱۱؛ 
فذكر له أن رجلا من الأقباط بأرض الصعيد . وهی من أعالى بلاد مصر : 
له (۱) نحو ارق ع وتران و سس موی ی 
وانتحل من مذاهب التفلسفین وغر هم > وأنه علامة بالمالك والملوك 
ومعرفة مبيئة الأفلاك والنجوم ؛ وکان نصر انیا على مذهب اليعاقبة . فبعث 
ان طولون إليه قائدا من قواده فحمله إليه ال مكرما ریاد کج 
قد انفرد عن الناس فى بنيان قد اتخذه وسكن فى أعلاه > وكات قد رأى الرابع 
عشر من ولده . ف فلما وصل إلى أحمد بن طولون أكر مه و أره وأسكنه بعض 
مقاصيره ومهد له موضع جلوسه وحمل إليه لذيذ الأ كل والمشرب > فأى 
الشيخ أن يتغذى أو يلبس إلا ما حمل مع نفسه من كعك وسویق و نها 
وقال هذه بنية قوامها ما ترون من الغذاء والملبس فان أذ م عتمونی النقل 
على العادة كان ذلك سبب انحلال البزية ویفوتکم منی 9 ف رکه 
ابن طولون وما ريده . ثم أحضره مجلسه مع أهل الدر اية من أصحابه وخواص 
جلسه وصرف إليه همته وغرضه ؛ فلما سأله عن محبرة تنیس ودمياط المتقدم 
ذكرهما » قال كان موضع البحيرة أرضا لم يكن بديار مصر مثلها لطيب 
التربة و ذ کاء الريب بيع ؛ وكانت جنات متصلة وم يكن عصر كورة يقال !ما 
تشبه الفیوم ۳ وحدها » وکانت أكثر فا كهة منه ؛ وکان الاء بنحدر 
إلى قری موضع البحيرة صیفا وشتاء یسقون منه مى شاءوا : وفضلة الاء تصب 
ف البحيرة . وكان بين العريش وقر ص طریق مسلوكة فى يبس ؛ وبينهما اليوم 
مسير طويل فى البحر › فلما كان قبل استفتاح السلمین بلاد مصر ب ۱۰۰ سنة 
طا ماء البحر وزاد فأغرق القرى الى كانت ف موضع البحر ة » وما كان مہا 
فى البقاع ا لمر تفعة فهى باقية إلى الان قد أحاط با الماء . وقال و عند هذه الزيادة 
الى زادها ماء البحر» » طغى الماء على القنطرة الى كانت بين بلاد الأندلس وبين 


(۱) « له » ناقصة ىب . 


(و) الصفحات الالية مأخوذة عن السعودی ( مروج الذهب » ج ۲ ص ۳۷۲ و تابع ) 
بمعرفة البكرى كا لاحظ ذلك العبدری (الخطوط » ص 44 - ۱) . قارن اللجوم الزاهرة » 
ج ۱ ص ٩۳‏ 


۱۰۲ 


ساحل طنجة من أرض المغرب . وكانت قنطرة عظيمة لا ر في معمور 
الأرض مثلها » مبنية باحجارة » تمر علها الابل والدواب من ساحل المغرب 
إلى الأندلس » وکان طوها ۱۲ ميلا فى عرض , واسع وتو کبیر : ورعا بدت 
اا ی 


ET‏ چا در 
تكون عند معادن الذهب كشرة › فان حرارة الشمس وییسپا يغير الفضة 
ذهبا » فإذا طبخ ذلك الذهب بالملح والزاج والطوب » خرج مافيه من الفضة . 


وسئل عن منتبی النيل فى أعلاه » فقال أصله من البحيرة الى لا يدرك 
طوفا ولا عرضها 3 وهی نحت خحط الاستواء نحت قنطرة الفلك المستقم ¢ 
وهو الوضع الذی فیه الیل واثبار مساویان الدهر كلا 


وسئل عن الاهرام » فقال ابا قبور اللوك ؛ وکان الملك إذا مات وخ 

فى حوض من رخام ثم أطبق عليه و ب بى له هرم على قدرهة وليه () » ثم يوضع 
ارق جرج اقرع ر باب افرم نحت الحوض › م حفر له طريق 

ی الارض و یعقدونه از اجا . فقيا ل له فكيف هذه الأهرام المملسة وكي ف كانوا 
بصعدون (ب) لبناما ؛ فقال کانوا يبنون امرم مدرجا ویصعدون لبنائه فإذا 
فرغوا من عمله حتوه . قيل له وکیف کانوا یصنعون (ب) ببذه الحجارة 
العظيمة الى لا بقدر ۱۰۰ رجل منا أن بزحزحوا مها حجرا واحدا ؛ 
قال كانت في فراقل قد دبر وها بأخلاط من العادن وان نواع من ا- »> فکانوا 
يضر بون مها الحجر الكبير فينقسم على القدر الذى بريدون ویتآی النحت» 
وی هذا له کان ف د ا 0 . قال الوصيى (6۱؛ 
قال رجل قبطی : وقد أجرينا من هذا الذی ذ کر نا (ج) : نهم أصابوا ی بعض 
الكنائس فى طاق طا د سلة خر ما وا قا ف فة فو اا 
ول يدركوا ها معنى ع فطرحوها فى النار فكانت تثب من النار حى تبلغ 
سقف الکنيسة فکسروها(د) » ثم ندموا على فسادها . 


(۱) « وليه » ناقصة ی ب . 

(ب) الحمل الواقعة بين (ب) » (ب) ناقصة ق ج . 

(ج) القراءة فى ج : من هذا الذکر  .‏ (د) « فى» ناقصة فى ب . 
(ر) « فكسروها » ناقصة فى ب . 


( انظر فا سبق هامش ۲ ص ٩۰‏ 


قال : الناظر هذه مدينة الإسكندرية يطمع فما عدو صقلية آبدا > وجشم 
مراكبه بأهوال تصيبه علها ؛ + فنها ما أدركته عشية لاش ر() من حرم سنة :6۷ 
[= ۱۱ أغسطس 1۱۷] . وذلك أنه احتفل فى مرا کب كثيرة ونزل فى ساحلها 
وحصن ما قدر وعزم على محاصرة البلد 3 فا كان إلا أن عزم على المقارعة 
حى صاح فى الأعداء صاخ وصرخ بهم صارخ فولوا مديرن 90 
وقتل بعضبم والحمد لله رب العالن . 


وفتح الله تعالى ببركة هذا الأمر (ب) العزيز على السلمن بديار مصر » 
عند ما سمح خاطر أمير البلاد مها > وهو يوسف بن أيوب الكردى » الخطط 
بصلاح الدين » أن حاطب الخليفة الإمام أبا (ج) يوسف یعقوب(ه) بن الإمامين 
الحليفتين رضه آمعن ؛ فهزم روم الشام واستأصل شأفتهم ؛ وفتح بيت القدس 
شرقها الله » وجميع تلك البلاد ال یکانت بأيدى أعداء الله . ونص الرسالة الواردة 
بصورة فتح » كلا م مختصر من کتاب و صل من الإسكندرية(د )» تار خه فى العشر 
الوسط من شعبان لکرم سنة 8[ه] [- أ کتو ر ۱۱۸۷]» بصف ما سناه الله تعالى 
یره ره من اترات ف روم رال وذلك أن رسل ملكهم 
وصلوا إلى دمشق شق فى الصلح » فأراد يوسن بن يوب أن يصالحهم ویعقد فم الصلح 
على أن يدة فع لم ٠٠١‏ ألف أردب من القمح مع الضاف إليه ؛ وكان ن آخبه » 
من بتى الدين » قد تصاهر مع أمير اران وجاء بخلتق كثير من إلأتراكء 
فلماعاين عمه رید الصلح عز عليه ذلك وغضب . فسآله عمه عن شأنه فقال له :بأ 
الناس متطوعن مسارعين للجهاد وتصالم أنت الأعداء الروم » ماذا يقوله أهل 
العراق وأهل الأمصار عنا . فقال يوسف لابن أخيه : تعرف ما صنع أصحعابنا 


(۱) 2 العاشر » ناقصة ق ب . 
(ب) ج : الأمير . (ج) « أبا » ناقصة فى ب . (د)ب :بن يعنوب . 
(ر) ب : بكلام مختصر بكتاب و صل من الاسكندرية . 


)١(‏ وما ختص محاو لة السقلین الفاشلة من أجل الاستيلاء على الاسكندرية سنة ۵۵۷۰ س 
۶6 يعطى ابن الأثير تفصيلات مهمة عن أسطول العدو و معدات القتال وعن استر اجية و تكتيك 
المعركة الى اتبت بانسحاب المهاحمين » بعد قتال دار طوال أربعة أيام ( الكامل » ج ١١‏ 
ص ۰ أبو شامة » ج ۱ ص ۲۳4) . 

۳ بعد انتصار صلاح الدين المدوى على الصليبيين وفتح بيت المقدس » بعث الرسل إلى ملوك 
الاسلام فى مختلف المهات یملنهم پالتباً السعيد . أنظر عماد الدين » ص مه - وه ؛ 


0. . Demombynes, Mèlanges Réné Basset, 1915, Une Lettre de Saladin au 
Calife almohade, p. 279. 
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يوم الرملة ؛ وقد كان خرج معهم إلى لقاء الأعداء الروم فهر بو اوتركوهء وكاد 
أن يقتل أو بوسر ؛ وأخد له یم ماكان معه من عدد وأمتعةء وذلك سنة ۵۷۲ . 
كلما ل الجا الوا : صدق ونحن تائبو ن و حلف له (۲. فدحل تی الدين 
اپرب اد تس خر لا ریک نع ما حقو کلم 
على بن يوسف 5200 9 أشياخ الأجتاد فاشتر طو ا شروطا کش ة 
ف مصالحتهم : منها ألا يكخذ من أحد مكس ؛ وأن ترد بعض البلاد . ففضب قفغصب 
الرسل ووقع بينهم كلام كثير وقالوا بيننا ويينكم السيف » فاستخف الرسل 
بكلامهم وفارقوهم » فقامت قلوب المسلمين وليقضى الله أمرا كان مفعولا . 
وخر جوا بيات صادقة وعز الم ناجحة » فأخذوا طبرية من فورهم » وبقيت 
قصیها لأنبا مانعة جدا. وو صل الروم دمرهم الله ف جمع حفیل طامعن 
ف المسلمين » منعهم السلمون الماء » فعز موا على المقاتلة ؛ وصفت الصفوف غر ة 
حمادى الأول » وقيل إن القابلة كانت فى يوم الجمعة ا! ۲۰ من ربيع الآخر 
[ ۲۹ يونيه ] فكان پوما عظيا » دفع علیم الروم دمرهم الله ۱۱ دفعة والمسلمون 
محمد الله ثابتون » فدفع علیم السلمون دفعة واحدة فلم يقف منهم أحد » فهمبين 
أسير وقتيل ؛ وأحصى عدد من قتل وأسر ۲۲ ألفا . وأخذ ملوك الروم أسارى 
وأعيانهم وصاحب الكتر ك والشوبّك » وقد كان هذا اللععن صالح يوسف 
ان ن أيوب وغدره » فلما مثل بين ندیه فى جملة الأسارى »لم يالك أن قام 
يوسف بن أيوب فقتله مخنجر كان بيده" . م قاتل يو سف قصبة طبرية فرغبوا 

فى المصالحة » فحصن البلد وقصبته وبعث الأسارى إلى دمشق 00 ؛ وأسرع السير 
إل عكة فدحلها صلحا و أخر جهم مېا دون سلاح ولا عدة (°], 
وقد كان سيف الدین » أخو يوسف الذ كور » حصر یافا e‏ صلحا 4 


١ (‏ ) « الأخبار » ناقصة فى ب . 
(') حسب أب شامة (ج ۱ ص ۲۷۳) دارت هذه المعركة الى الهزم فها صلاح الاين 
سنة ۸۵۷۳ = ۸۱۱۷۷ . 
۰ أنظر عاد الدين » ص ۲۲ ؛ این الأثير » ج ۱۱ ص ۳۵۱ - ۳9۲ 
۱ أنظر عاد الدين » ص ۲۰ وتابع ؛ ابن الأثير » ج ۱۱ ص ۴۵۲ 
۱ أنظر ماد الدين » ص ۲۸ ؛ ابن الأثير + ج ۱۱ ص ۳9۵ 


۹2 نفس الصدر » ص ۲٩‏ ؛ ج ۱۱ ص ۴۵۵ 


فوجد أهلها قد قتلوا أسارى المسلمين ؛ ۽ فقتلهم أجمعين('ء ونزل على 
عسقلان > واتصل به أخوه يوسف بعد أن ترك على صور عسكرا حصرها 3 
ودخل عسقلان آخر حمادى الثانى [ح ه سبتمير] ". 


زعدد البلاد التى فتح الله تعالى وأسماؤها هی هذه : 


الداروم وغزة وعسقلان وأرسوف ويافا وحیفا وقيئصارية وعكة 
تور رم وبروت رح رضاح ربج . وفتحت 
بسن وجل اور و الفولة وناصر هت مه ی عم - وطيرية وفلسطن 
ونابلس ويبنا وصفورية والرملة . وض يوسف بن أيوب خارج 
عسقلان إلى بيت القدس ‏ وقال للأجناد : بيت القدس لكر طعمة() » فدخله 
منتصف رجب سنة 51۸۳] [- ۲۰ سبتمیر ۲۱۱۸۷ بعد ۵ سنة بأيد الوم 
أو نحوها » وقد کانوا علکوه فى شعبان سنة 4۸۸هکذا[-أغسطس۰۹۵ ۳ 
ونص النسخات التى وصل ما الطائر إلى الاسکندرية من مصر بصورة فتحه 
هو هذا السطر . 


سرح ۳999 ا 
البشرى بالمكاتبة العظمة السلطانية » بتاريخ يوم الجمعة ۲۸ من رجب سنة ۵۸۳ 
[م أكتوبر ۱۱۸۷] بما منالله تعالى به من فتح بيت المقدس » ورفع الأعلام 
الناصرية فى آشرف موضع فيه . وتقرر على كل من فيه لشراء أنفسهم ارجل 
ب ٠١‏ دنانم والمرأة ب ه دنائر والطفل بدینارین » وتلك نعمة لا نحصر 
ولا تحصی " . وعدد من خلص فيه من أسارى المسلمين 4۰۰۰ آسیر(6۹» وكان 
له فى النفوس من الفرح والجذل ما لا خفاء فيه . " 


(۱) الملة الآخيرة ناقصة فى ب . 
0 انظر عماد الدين » ص ۳۲ ؛ این الأثير » ج ۱۱ ص ۳۰۷ 
( نفس المصدر » صن 46 ؟ ج ۱۱ ص ۳۹۰ 
۳ نفس المصدر > ص ۷+ وتابع ؛ ج ۱ ص ۳۹۷ ؛ أبو شامة 4 ج ۲ ص ٩۳‏ 
( حسب شروط الماهدة اتفق على أن من لم يستطع فدية نفسه خلال أربعين یوما يصبح 
عبدا . وعند انتهاء هذا الأجل فقد ۱4 آلف رجل وب آلاف امرأة حريتهم . آنظر عماد الدين » 
ص ٥١‏ 


۷۱۰۹ 


وكل ذلك ببركة استجابة هذا الرجل لطاعة الإمام ‏ مهد اللهعمره ‏ وقد 
بعث إرساله عا وجد فيه وف تلك البلاد من الذخائر دهم الآن فى مدينة 
فاس ‏ حر سها الله مستمعين للأوامر المطاعة ؛ ونحن الآن فى شبر رمضان 
الفرد من سنة ۵۸۷ [ کے سبتمیر ‏ أكتوبر ۱۱۹۱ ] + وكان اجماع هذا 
الرسول وهو عبد الرحمن بن محمد بن منقذ الأزدى (۱) سادس محرم 
ا حون ينار ۲ ]١‏ بالخليفة الإمام أى يوسف رضه + 


وخرج من الحضرة بعد ذلك مخمسة أيام ولم يعلى به . 


(۱) ج : الأزرق. 


( لم يكن انتصار صلاح الدين نبائیا إذ تشبث الصلیبیون ببعض النقط على الساحل 
وخاصة فى صور . وبعد قليل عکنوا من محاصرة عكا وضنطوا ضفطا شديدا على صلاح الدين 
الذى كانت تنقصه القوة البحرية المناسبة . وهكذا اضطر إلى طلب المعونة من أبى يوست 0 
المنصور الموحدى . ولكن لماكان هذا الأخير فى صراع متمر ضد النصارى فى الأندلن و الثوار 
فى إفريقية» فإنه لم يستطم إجابة هذا الطلب العزيز على كل السلمین (أنظر سعد زغول عبد ل 
العلاقة بين صلاح الدبن وأی يوسف يعقوب المنصور الموحدى : مجلة كا الآداب > جامعة 
الإسكندرية > سنة م68#وام). 

ونلاحظ هنا » رما بشىء من التعجب > أن المؤلف بعد أذ نبت تاریخ تدوين كتابه 
(سنة ۷ره<۱ ۱۱۹) عاد لیقول إن رسول صلاح الدين غادر العاصمة الخلافية فى السنة التالية 
(۸مه< ۱۱۹۲) . ولا ينبغى أن مدعنا هذا التضارب إذ القيقة أن المولف آضاف » 
كنا كانت هی العادة » هذه الأسطر إلى کتابه الذی كان قد ثم عند رحيل السفیر . 


ذكر المشبور من المدن والعاتر 


بلك شیر ال غر لاد اشرو یت لر ات شاد الله ال 


نجعل ذلك على قسمين : فالبلاد الساحلية أو ما يقرب من الساحل عر حلة 
ونحوها مجهة ؛ والبلاد الى تبعد () من الساحل عرحلة أو نحوها بجهة : ونضيف 
إلا ما كان (ب) فى الصحراء مہا . 


فن مدينة الإسكندرية على الساحل تمائر كثيرة للعرب ولقبائل من البر بر 
مكنا ف :تللق الأحتاء إلى رة ته ومد سرت مدب كير قدعة 
على ساحل البحر » وأهلها أخس الناس (د) خلقا وأسوأهم معاملة » لا يبيعون 
ولا يبتاعون إلا بسعر قد اتفقوا عليه . ورعا نزل المركب بساحلهم موسوقا 
بالزیت »وه أحوج ا ر إل ااا ی ور 
فى حوانيهم » لیری أهل الرکب أن الزيت عندهم کر بائر . فلو أقام أهل 
المركب ما شاء الله أن يقيمواء ما باعوا منهم إلا على حكهم . وهم يعرفون 
بعبيد قرلة (د) ويغضبون لذلك '. 


(۱) القراءة فى ب : البلد الذى تبعه  .‏ (ب) ب : الآن . 

(ج) النص : سرات . (د) ب ء ج : أحسن . أنظر تر حة عوهت 
ص ١‏ والاش ٠.‏ (ر) القراءة فى التص « بعيد منز لة ٩‏ ولکن قراءة 
البكرى (ص 1 : عبيد قرلة ) هی الصحيحة ؛ أنظر ثر حمة صهموه8 6 
ص ۱۷ » هامش ٠ ١‏ والقرلة طائر صغير يضرب بثراهته وحرصه المثل 


( أنظر آحد النائب » المهل العذب فى تاريخ طرابلس الفرب + ص ۱۰۸) 


)١(‏ هذه الرواية مأخوذة عن البكرى ( النص » ص + والترحة » ص ۱۵ وهامش 
4 » ص ۱۷ وهامش ١‏ ؟ 16 .م Qustremêère, Note d’un manuscrit..‏ ) . ولقد نقلها 
ياقوت ( معجر البلدان » ج ۳ ص ٩۸‏ - 14) ذافیر ها أيضا . قارن الادریسی (صرت) > 
ص ۱۳۲۲ 4 الدمشى » ص ۲۳4 ؛ آبو الفدا » الر حت ج ۲ ص ۲۰۳ ؟ الیعقود » 
ص 4 64:. أما العبدرى ( المخطوط »> ص 45 - ب ) فيلاحظ أن اسم سرت يطلق » على عکس 
مايقول البکری » على عدد من القلاع (القصور) , 


۱۹ 


ذكر بللاد إفر يقية وما فا من العجائب 
وذكر اليلاد الساحلية متا والصحراو بة وذ کر ما يهأ هن الآثار 


مدينة أطر ابلس (۱) 
فأول مدن إفريقية على الساحل مدينة أطرابلس . وهی مدينة کببرة أزلية 
على ساحل البحر » والبحر يضرب فى سورها () » وسورها من حجر جليل 
من صنعة الأولن . وقيل إن تفسير أطرابلس ۳ مدن » وقيل مدينة أياس (ب) . 
وبا سوق حافلة ومامات(ج) کشر ة وبساتن فى شرقها » وهی كثيرة الفوا که 
ب BG‏ ل ی 
أحسن الناس معاملة ضد أهل سرت . وداخل سورها بتر یعرف يبر ألى 
الود يقال إنه من شرب منه حمق فهم یعر ون به + يقال لا جل مہم إذا 
آقی ما يلام علیه (د) : لاعتب عليك لأنك شربت من بتر(د) أبى الكنود . 


ومن أطرابلس إلى نفوسة ۳ أيام > وطرف هذا الجبل ا-حارج فى البحر 
هو طرف أو ان » ما ببن أطرابلس والإسكندرية > وهوالطرف الذی إذا 
عدته المراكب استبشرت بالسلامة . وهذه المدينة تعد من بلاد إفريقية » 
وسنذ کر ما ورد فما من الاثار والله المستعان (س) . 


قال الناظر كان فى مدينة أطرابلس الذکورة رجل غزی اسمه 
قراقوش (ص)(۳) اسنند إلى ذروة (ط) هذا الأمر العز ز - آید الله دوامه - 


(۱) ب ؛ ج» م : صورها . (ب ) ب : الناس » ك : الایاس , والكلمة ناقصة 
فج . آنظر البکری » ص ۸ (ج) حمامات» ناقصة فى ك . 

( د ) ب : مائلا بدلا من يلام على  .‏ (ر) «بتر» ناقصةق ‏ . 

(س) « من الآثار والله الستعان » ناقصة فى طبعة كرمر الى تورد بقية هذا الفصل 
فا بعد ص۸۱ (ص) ك: قزوش ؛ ج : قرقوش . (ط)ك : داره . 


۱ عن أط رابلس أنظر البكرى » ص ۷ - م والتر حة » ص ۱۸ وتابع ( ياقوت » 
البلدان » ج + ص ۱ ) ؛ أنظر الإدريسى > ص ۱۲۱ ؛ وعن رأس أوثان قارن أبو الفداء 
الثر حة > ص ۱۷۸ ؛ ابن حوقل > ص ٤١‏ ؛ ورحة 228088 ۰ ص 4 هامش ٤‏ 

0 م ل خرج أحد ماليك تى الاين ( ابن أخى صلاح الدين ) 
واه قراقوش عل ر أس عد منالمماليك الصر بين و اتجه تور قة وطرابلس . وهتاك أثار الاضطراب 
واستولى على عدد من مدن الولاية الموحدية و اتخذ طرابلس مرکزا لقيادته » وأخيرا تعاون مع بى 
غانية حیغاآتوا من ميورقة و استقرو | فى إفريقية ثم خرج علییم » وذلك على عهد يعقوب النصور. 
أنظر التيجاف » الرحلة ص ١76‏ > - الر حمة - ص ۲ ٠‏ وتابع ؟ أبن ن خلدون » المير » = 


١6٠ 


بعد شرود وفرار كان منه » وأسل لأوليائه وآلائه »)١(‏ وساعد غاويا شقيا 
لفظه البحر من جز رة ميورقة ‏ فتحها الله ولم تزل سعادته مخلصة من تلك 
الورطات »إلى أن هلك (ب) الشى اليورق » وأناب قراقوش إلى حز ب التوحيد» 
فغلب على طرابلس وأخرج منها المستولى علا أباز با الفارسى (ج) » وهو ثائر 
الزاب المذكور فى الأراجيز( د) . قال الضی : 


وثائر الراب إن(د) حلت عساكره 2 بأرض سوسة ضاقت بالورى اليل 


فأدرك أهل عام الحدثان اما مركبا من الزاى والباء» فقالوا ثائر از اب لعلمهم 
عوضم ثورته وجهلهم باه »حى آرز الامر(س) العز يز أبا زبا فى ال اب . فلما 
توجهاللحليفة بو يو سف ر ضه لفتح بلادافربقية سنة 9[۸۳] [ ۱۸۷ ۰۱۱۸۸۱ 
خاطبه أبوز با(ص) ضارعا راغبا فى الصلح والقبول؛ ثم نکث و استبد بطر ابلس 
حى آناب قراقوش(ط) وصح توحیده › فأخرجه منها وبعثه مقیدا » فحل (ع) 
محضرة مرا کش سنة ۵۸5 [--۱۱۹۰](ن) ؛ وحن الان فى شهر رجب الفرد 
سنة ۵۸۷ [- يوليه ‏ أغسطس ۰۱۱۹۱ وکلمة() التوحيد والهداية فى بلاه 
الصحراء متصلة من طرابلس إلى مدينة غانة وکوکو . 

قيل وإنما ميت إفريقية لأن قوما من الأفارق(ل) سكنوها > وهم آولاد 
فاروق بن مضر من العرب العاربة ؛ وزعموا أن إفريقية اسم ملكة ملكت 
إفريقية ؛ وقیل ابا إريقية . وحد إفريقية طولامن رقة شرقا إلى مدينة (م) 
طنجة غربا » وعرضبا من البحر إلى الرمال الى هی حاجز بين بلاد 


(۱ ) ب » 2 : آبنائه . (ب ) ك : ملك . 
(ج) لك : الفلوس . (د ) ب : الأجر » ك : الاراجز 
(ر ) «آن » ناقصة فق ك . (س) ج : الأمير . 


(ص) النص : خاطب أبا ز با 

(ط ) ك : حى اندب قروش . (ع ) ب : بل » ج : بل . 

(ف ) « لحمائة » ناقصة فى ب » لك . ( ك ) ب : و حلت 

رل ) ك : الابارق . (م ) , مدينة » ناقصة فى ك . 
حج و ص ۲۸۰ ۰ الثر حمة ¢ Tz‏ ص ۹۲-٩۱‏ ,6190 .م A. Bel, Les Banê Gèniya,‏ 
Saladin au Calife‏ عل G -‘Denomhbynes, ۵۱. RK. Bassct, Paris, 1915, Lettre‏ 
.وه 289 م , . . عل#وطموصاه ؟ سعدز غلول عبد الحميد > العادقة بين صلاح الدين وأبو پوسف 
یعتو ب المنصور الو حدی 3 محلة كلية الآداب 3 جامعة الاسکندرية ¢ ۵۳ ٩‏ ۱ 


۱ 


إفريقية ۲۱۱ وبلاد السودان » وهی جبال من الرمال من الشرق (۱) إلى المغرب ؛ 
وفپا يصاد الفنك الذى لا يوجد لجلده مثال . وجاء ى حديث رسول 
الله صلم : : «ینقطع الجهاد من جميع الجهات ولا بی الا بلاد إفر بقية » فبيم| القو م 
بإزاء عدوهم نظروا إلى الجبال قد سرت فیخرون (ب) لله سجدا فلا ینزع 
أطارهم عہم إلا آز واجهم من الحور العين» . وروی عنه صلم أنه بعث سرية 
ف سبيل الله : فلما قفلوا (ج)منها ء شكوا شدة برد أصاءهم ‏ فقال رسول الله صلعم 
ولكن (د) إفريقية کر ردا وأعظم ری هد لوقت 
من أبناء الإمام الخليفة وحفدته السادات النجباء - آدام الله نصرهم ما تمهدت 
به (د) أكنافها وعمرت لمم أوساطها وأطرافها ؛ ولكن الشى حى بن اق : صنو 
الشى على متوغل نی تحار ما » وقراقوش متصيد له متوثب عليه ۲۳۱ ؛ والله 
سبحانه ول التوفيق عنه وكرمه . 


مدينة قا بس(۹): وتعد أيضا من بلاد الجريد ؛ بينها وبين طرابلس ۸ أيام » 
وهی مدينة كبيرة قدممة أزلية وعلما سور صر جايل من بناء الأول + وا حصن 
حصين وأرباض واسعة ؛ وفبا فنادق وحمامات + وقد أحاط مجميعها خندق 
كبير مجرون إليه الماء إذا خافوا من زول عدو ]لهم (س) فيكون أمنع ىء . 
وها واد يسى بساتينها وأرباضها ومز ارعها ؛ وأصل هذا الوادى من عبن خرارة 


. الشرق » ناقصة فى ب . (ب) ك : يفخرون‎ « ) 1١١ 
(ج) ج  ك : قبلوا . (د) ب : لاشی؛ . (ر) ك : شهدت ہم‎ 
. (س) القر اءة فى ك : مجرون اليه الاء وقت زول العدو علهم‎ 


۱ عن افريقية ( تسمیها ومساحها ) أنظر البکری » ص ۲۱ والترحة »> ص ۵۲ ؛ 
الامش » ص ۲۳4 ؛ ياقوت » معجم اليلدان » ج ۱ ص ۳۲4 . يسمى أبو الفدا (انترجحة ع 
ص ۱5۸) البلاد الممتدة من تخوم مصر غربا وتشمل كل إفريقيا الشمالية إلى طنجة وكذلك الأندلس 
« بلاد المغرب » . 

۳( هذه الأحاديث النتحلة والمنسوبة إلى الى موجودة فى كتاب البکری (ص ۲۲) . 

)4( ال كرى : ص ۱۷ ( ياقوت > معجم اللدات » ج 4 ص ۳ — ¢ ¢ Quatremèrc,‏ 
„(Note d'ın 32۵0۵6, p. 28‏ قارن الادریسی » ص ٠١5‏ ؛ الدمشي » ص ۲۳4 ؟ أو الفدا 
الر حمة » ص ۱۹۸ ؛ العبدري ٠‏ المخطوط » صن 4٩۱‏ - | , 


۱۲ 


فى جبل بين القبلة والمغرب » وهو يصب ف البحر . وبين مدينة قابس وبين 
البحر نحو۳ أميال وجنانما أكثر إلى لبحر() » وهی كثيرة القار والموز مها كشر 
وليس بإفريقية موز إلا فما ؛ وفما شجر التوت كثير ور ما الحرير » 
وحريزها آطیب الر بر وأرقه وليس يعمل بإفريقية حر ر إلا مها . وهی مدينة 
فخيرة(ب) محرية دراوية > والصحراء مها قريبة » فيقال إنه ما اجتمع ف مائدة 
رجل ۳ أشياء متضادة المواضع إلا فى مائدة من يسكن قابس : مجتمع فها 
الحوت الطری وم الغزال الطری والر طب ای . فهى حاضرة هذا الإقلم 
و قطبه وروحه وقلبه » ومرکز دار ته الى علا يدور محيطه (ج) وبالاستناد إليه 
يتمهد رحبه : والله بعصمنا بعزته . ۱ 


ذكر مد ينه القيروات وكيفية وضعبا سنة باع من اجره ( د)0 


ولى (د) معاوية بن ألى سفيان عقبة بن نافع القرشی على إفريقية فافتتحها 
فى ۲۱۰ لاف من المسلمين » ووضع السيف وأفى من ما من النصارى . ثم قال » 
نی أرى إفريقية إذا دخلها إمام تحرموا (س) بالإسلام » فإذا حرج عنها رجع 
كل من أجاب منهم عن دين الله > فهل لك يا معشر المسلمين أن تتخذوا 
مدينة تكون لک عز الأبد . فأجابه الناس واتفقوا على أن يكون أهلها مرابطين 
فها ؛ وقالواانشرها من ال اا وال ا ال عقبة : عاف 
منملك القسطنطينية ؛ فاتفق رأ-هم على موضعها » فقال : قربوها من السبخة 


(۱) القراءة فى ب » ج : وجناتها أكثر ها انما هی مها الى البحر , 
(ب) و فخيرة » ناقصة ق ج. 

( ج) القراءة فى ب : ومرکز دار ته الذى عليه يدور محیطه . 
(د) القراءة فى ب : سنة سبعة وثمانين و آربمین من الهجرة . 
(ر) ب : ولا (س) ك : موموا. 


)۱( قارن البکری » ص ۲۲ وتابع و الثر حمة » ص لاه وهامش ١‏ ؛ ياقوت » معجم 
البلاان » ج 4 ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ؛ ابن عذاری » البيان » ج ۱ ص ۱۲ - ۱۳ ؛ الادریسی > 
ص ۱۱۰ ؛ آپو الفدا » الترحة »> ص ۱۹۸ - ۱۹۹ العبدری » الخطوط » ص ۳۵ دا ۰ 
۵ - ب ؛ وحسب الدمشى (ص ۲۳۷) كانت القير وان تتكون من أربع مدن هی : رقادة وصارة 
والمنصورية والقصر القدم . أنظر ان خلدون » التر حمة ( وءءغداءء8 ) » (ملحق ابن عبد الحم 
ج ۱ ص ۳۱۱ ۰ النوير ص ۳۲۷) ؛ العقونى » ص ۳۷ ؛ القدسی » ص ۲۲٩‏ ؟ 
ابن حوقل » ص 54 ؛ 188 J. Despoirs, La Tunisie Orientale, p.‏ 


۱۱۳ 


فان آ کتر دوابم الإبل » تكون ابلع على بامما فى مراعها آمنة من البربر . 
فدعا ما كان ف الغيضة من الوحوش والموام » وقال اخر جوا باذن الله فخرج 
كل ما کان فہا حى لم يبق من الحیوانات شی ؛) وهم پنظرون إلما . 
وقال ان الرقيق (1) ( فى تار مخه : فبقيت القمروان 4۰ سنة لم بر فما خشاش 
ولا هوام . 


وتنازعوا ف قبلة الجامع فبات عقبة مهموما » فرأى ف المنام قائلا يقو ل 
له : حذ اللواء بيدك فحيث ما مدعت التكبير فامش » فإذا انقطع التكبير فأركز 
ا 3 ففعل عقبة ذلك فهو موضع القبلة » وهو محر اب 

ا 0 
0 احراب فإنه تركه . ويقال إنه هدم وبنى ۳ مرات » كل وال يل 
اروك اردان بكوك ذا بكر يانه ؛ وكانوا يتركون منه امحراب تبركا 
تحريف قبلة مسجد القبروان و ذلك سنة ۳6۵ [2-+40] بلغه آهل الق وان يقولون 
إن الله عز وجل عنعه منه بدعاء عقبة بن نافع الفاضل فى وقت تأسيسه الجامع . 
فلما و صل ذلك إلى معد غضب » وأمر بنبش قير عقبة بن نافع وإحراق رمته 
بالنار » وكان قبره بظاهر مدينة تهودا » حيث استشهد رحمه الله بت 
۰ ما بين فارس وراجل ؛ قيل فلما دنوا من قبره وحاولوا ما آمرهم به 
هبت علمم رخ ماصفة ولاحت روق او تیت رعود قاصفة کادت 
تبلکهم » فأضربوا ولم يعرضوا له؛ فخافوا عقوبة معد فتاهوا فى صحارى إفريقية 
حى سمعوا أنه هلك » فحینتذ أتوا إلى أو طانم معتير بن مستبصرين(ب) . وبإزاء 
جامع القبر وان الساريتان الحمراوان ا بالصفرة ‏ اللتان لم , بر الراژون 
أحسن مها ولامثلها ؛ كانت فى كنيسة من کنائس الروم » فتقلها إلى جامع 
القبر وان حسان ن النعان ؛ وما مقابلتان احر اب » علمما القبة المتصلة با حر اب . 


(۱) ب : آبو الرقیق » ج : الرقیق . 
(ب) ج : مستبشر ین . (ج) القراءة فى ب : وبازاء جامع القير و ای الساریتین 
الحمر الوشاة بالصفرة اللتان لم بر الرو ائد أحسن مهما . 
۱ هو آبر اساق ار اهم ابن القاسم الذی یکتب سنة ۳۷۷ ( ۹۸۷) على عهد بی زیری 
بإفريقية . قارن ابن خلدون » الترححمة » هامش ۳ ج ۱ ص ۲۹۲ 
( معد بن اسماعيل بن أن القاسم بن عبيد الله الشيعى رابع الللفاء الفاطميين » العرو ف 


پالعز لدين الله ( ۳۸۱ - ۳۹۱۵ ك ۹0۲ ور لو) . 


۱۹ 


و خارج مدينة القبر وان ۱۵ ماجلا للماء > هی سقایات لأهل القبروان » منها 
ما بى أيام هشام بن عبد الملك بن مروان وف أيام غعره من الحلفاء ؛ وأعظمها 
شأنا وأفخمها منصبا » الاجل الذی بناه أحمد بن الأغلب بباب تونس 
من القمروان » وهومتناهی الکبر(۱) وى وسطه صومعة مثمنة وق أعلاها قبة 
مفتحة على أبواب » فإذا وقف الر ای على ضفته » ورى بأشد ما یکون من القسی 
لايدرك الصومعة (ب) التى فى وسطه . وكان على ذلك الاجل قصر عظم فيه 
من البناء العجيب والغرف الشر فة على ذلك الماجل كل شی" غريب ؛ و عر فى هذا 
الاجل (ج) ماجل لطيف متصل به » بقع فيه ماء الوادى إذا جرى » فتنكسر فيه 
حدة جريانه (د) » ثم يدخل الماجل الكبير . وهذا الوادى الذى يدخل الماجل 
إنما واد شتوى (د) يحرى فى أيام الشتاء » فإذا امتلگ هذا الاجل وغيره 
من المواجل » شر ب منه أهل القمروان ومواشهم . و برفع ماء هذا الماجل إلى أيام 
الصيف ؛ فيكون ماؤه باردا عذبا صافيا لكر ة الماء فيه . وكان عبيد الله (س) 
الشيعى يقول » رأيت بإفريقية شین ما رأيت مثلهما بالمشرق : الحفير الذى 
بباب تونس من القبروان » تع هذا الاجل الکیبر » والقصر الذی برقادة 
العروف بقصر الحر (۱) » والله سبحانه وتعالى أعلم » وهو الموفق للصواب 
نه (ص) . 


مدينة صرة (ط) ۲۳ : وهی متصلة عدينة القمروان » وهی مدينة كبيرة 
بناها إسماعيل وساها اللصورة » وکانت ما جبایا کثرة (ع) ۰ يقال انه كان 


(1) ك : وهوستدير متيى الكبر. (ب ) ك : لايدوك ال الصومعة . 
(ج) ج : وق جوف هذا الماجل . ( د) القراءة فى ب : فیلکسر فيه حد 


جریانه » وق ك : «مرة » بدلا من ر« حدة » . (ر) ج : شفاء . 
(ط) ج : صغيرة » صبر ا. (ع) : ب ج : كان طا فاند کبیر . 


۱( قارن البكرى »> ص ؟ والر حمة > ص “٦‏ 
( البکری » ص ۲۵ و التر جة » ص 4 , بنیت المدينة سنة ۳۳۳۷ (- م4عه-وعوة) 
ععرفة إسماعيل ال منصور الفاطمی إثر انتصاره على أى يز ید الحار جى . قارن القدسی,» ص۲۲ سد 


۱۱ 


مدينة رفَادة ( : وهی من القبروان على ؛ أميال ؛ وهی مدينة كبيرة 
دورها ٠‏ ۰ ذراع. وكانت اکر بلاد إفريقية بساتين وفواكه » و لیس 
بإفريقية أعدل هواء من رقادة ولا أرق نسها » ولا أطيب تربة . يقال إن من 
دخلها لم بزل يضحك مستبشرا رورا رم غير سبب . وذكر أن واحدا 
من ملو لك بى الأغلب كان قد آصابه أرق شدید » وشرد عنه النوم أياما » فعالجه 
اعق المتطبب» وهو الذی ینسب إليه الأطرفيل » فأمر الملك بانحروج والتازه 
والشی . قیل فلما وصل إلى موضع رقادة نام » فسمیت رقادة من يومئذ » 
وعدت ترظن ترجه رت رها امار 9 . ویقال إن الملك الذی بى مدينة رقادة 
هو |راهم بن ن أحمد بن [ محمد بن ] الأغلب [ ۲۹۱ - ۲۸۹ = ۸۷6 - ۰]٩۰۲‏ 
فجعلها دار ملکته ومسكله . قيا ل ومنع بيع النبيذ ممدينة القيروان وأباحه 
بمدينة رقادة بسبب جنده وعبیده » فقال فى ذلك ر هقی ]شرع 

يا سيد الناس وابن سيدهم ومن إليه القلوب منقادة 

ما حرم الشرب فى مدینتنا وهو حلال بأرض رقادة 

وفها بويع عبيد الله الشیعی » ذكره ان ابیز ار فى تار مخه(۱) » والله أعلم : 


مدينة سفاقس" : هی مدينة أزلية علبا غابة كبيرة من الزيتون . 
وزيتها أطيب من كل زیت إلا الشروى » ومن الناس من يفضله عليه : ومنها 


(۱) ج : تأليفه . 


= يقول ياقوت (معج البلدان » ج ۳ ص 55م) الذى ينقل رواية البكرى أن البافى الحقيى هذه 
المديلة هو المنصور بن يوسف بن زیری بن مناد الصباجی والد باديس و جد العز بن باديس 
(توق سنة 5-785 44) . وهنا خلط ياقوت بين صيرة و بين بجاية الى انتقل الما ملك الحماديين 
على عهد المنصور بن الناصر بن علناس ( توق 445 = ١١.6‏ س ۱۱۰۵) . أنظر فا بعد 
ص ۱۲۸ - ۱۲۹ واطامش . 


( البكرى » ص۲۷ - ۲۸ و الر حمة » ص ۸ وهامش ١‏ (اسحاق بن سلبان » المذكور 

) فى اللص ؛ توق سنة ٠85--4757؛‏ وعن ابن اخزا رأنظر هامش؟ ص 4 ۱۲) + ياقوت » معجم 
ات +> ج ۲ ص ۷۹۷ ؛ الإدريسى ( ص ۱ الذی يسمى هذه المدينة قصور رقادة © 
ل إنها كانت خربة على أيامه و ذلك بعد دخول اطادلیین إفر يقية . قارن أبو الفدا » التر حمة 


ا ؛ ابن عذاری > اليان المغرب > ج ۱ ص ۲۱۵ 


١‏ البكرى » ص ۲۰ ؛ بعد أن يصض الإدريى المدينة ( ص ۱۰۷) يفخر بافتتاح 
الملك رجار الصقلى فا سنة ۰۳ = ۱۱۲۸ - ١١44‏ ؛ ابن عذارىء الیانء ج ١ص‏ ۳۲۲ س 


۱۱۹ 


عتار (۱) أهل إفريقية الزيت » وتحمله الرا کب إلى بلاد الروم : وعليه معول 
أهل صقلية » وإيطالية » وأنكبوردة » وقلورية » وحیع سواحل الأرض 
الكبيرة » لكثرته وطيبه . وقد کانوا ملکوا هذه الحهات الساحلية إلى أن 
أخرجهم ما أمير الموؤمنين سنة ۵۵ [--1150] . 


مدينة الهدیة۱ : وهی مدينة عظيمة بناها عبيد الله الشيعى إذ قام 
عليه (ب) [ أبو] عبد الله الداعی وهو الذى أقامه ونصره » ودخل عليه سجلماسة 
وأخرجه من سجن ان 0 َ وأراد خلعه . وأعانه على 
ذلك أشياخ كتامة » وكان يقول للناس ! نه هو مبودى وضعته مكان العلوى 
الفاطمی حى بای » وأحث عنه حى آجده فانه صاحب هذا الأمر > وقد آن 
وقته (ج) وخ ها مشپور . وبين مدينة الهدية والقر وان ٩۰‏ ميلا ٠‏ والبحر 
قد أحاط عدينة الهدية من جمیع جهانبا الا من الجانب الغرلى : وفيه بامها . وها 
رب ضكبير يسمى زويلة > وفيه الأسواق ؛ وللمهدية أسواق مبنية بالصخر الجليل . 
و ات هق ديد لا ERG a‏ 
وطوله ۳۰ شرا ؛ وفبا صور الیوان وهی من آعجب ما عمل 
فى الإسلام . وق المهدية ۳۹۰ ماجلا لاء الطر(د) سوى ما جرى الما 

من القناة الى جلما جلما إلها عبيد الله من قرية “مشا نس" > وهی على مقربة 


(١)ب‏ : ییا ك : متاز . (ب) ب »ج : اذ قام اليه » ك : انه قام عليه 
(ج) ج : وان » ك : دان . (د) القراءة فى ب : وها باب لا خشب فما » 
دج : وطابابان من مدينة : وق ك : لاخشبة بدلا من لا خشب . 

(د) ب : ماما جلا من الطر . 


ح قارن ياقوت » معج البلدان » ج ۳ ص 45 ؛ الدمشى » ص ۲۳4 ؛ ابن حوقل » 
ص ٤۷‏ ؛ مراصد الإطلاع » ص ۳۸ . أما عن فتح عبد المؤمن لإفريقية على الصقلیین 

من الير مندیین فانظر ابن ن الاثر > ج ۱۱ ص ا تاد E‏ 
ص ۱۱۲ ؛ التيجانى» الر حلة (الترمة) » ص 884 ؟ ] بن بن ألى دیتار » الژنس > ص ٩۲‏ 

4 البکری » ص ۲۹ . قبل أن يورد ياقوت رواية البكرى (معج البلدان »> ج‎ )١( 
> ؟كتاب ال غر اة » اطوط ع سن لام 1 ؟ أيو القداء الترحة‎ ٠ ۰٩ ص ۱۹۳ + ج ۴ ص‎ 
ص ۱۸۳) تراه یفرق بين مدینتین تحمل كل منها اسم الهدية : آشبرهما مدينة إفريقية الى بناها‎ 
. والثانية بناها عبد المؤمن بن على قرب مدينة سلا » ومماها بإسم المهدى ابن تومرت‎ ٠ عبيد الله‎ 
قارن الادریبی )ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ۽ ان الاثر > ج ۸ ص ۷۰ (عن الى عبيد الله الشيعى أنظر‎ 
» ص ۲۳ ۰ ۰۲۷ ۳۹ وتابع) ؛ أبو الفدا  التر جة » ج ۲ ص ۰۱۹۹ ۲۰۰ ؛ أبن حوقل‎ 
J. despoirs. La Tunisie Orientale ص 4۷ ¢ 170 .م‎ 

(؟) البكرى » ص ۲٩‏ 


ود 


من المهدية . وللمهدية مرسی(۱) للمراكب من عجائب العالم » فإنه منقور 
فى حجر صلد » يسع "١‏ مركبا » وكان على المرسى برجين بيهما سلسلة حديد 

من أغر ب ما عمل . وإذا أرادوا أن تدخل سفينة أو مركب » آرسل حراس البحر 
السلسلة حى تدخل السفينة ثم مدوها كا كانت » وذلك (ب) تحصینا لثلا تتطرقها 
مرااكب الروم من صقلية وغبرها »كا كان فى أيام الحسن الذى (ب) دخلها 
الروم عليه ۲۱۱ ؛ وذلك مشپور فى حيع الأقطار . 


ومن المهدية إلى قصر لحم ۰۲۳ وهو المعروف بقصر الكاهنة » ۱۸ ميلا . 
وذكر أن الكاهنة حصرها عدوها تى هذا القصر » فحفرت سربا فى صخرة 
صیاء (+) من هذا القصر إلى مدينة (د) ملقطة " عشی فيه العدد الكثيرء 
وبينهما ۱۸ ميلا . ويقال إن أخت الكاهنة كانت فى ملقطة » فكان الطعام 
يجلب الما فى ذلك ا 2 
قد بی وأحك (د) حجارة طول الحجر مها ۲۵ شرا ؛ وارشاع الم 

ف اطواء ۲6 قامة . وهو من داخله كله مدرج eT‏ 
بعضها فوق بعض . 


مدينة “تاج ر (س) ( هى يغرب المهدية » كبيرة أزلية فا آثار للأول؛ 
وبيها وبين المهدية الوادى . 


(۱) ب : مرضی . 

(ب) الحمل الواقعة ببن (ب) » (ب) ناقصة فى ب . 

(ج) ك : مد (د)ج: منقطعة. (ر) ب : احتک. 

(س) القراءة فى النص » عاجرن ولکنا أخذنا بقراءة البکری ٠‏ وهذه الدينة 
لا توجد ق ج . 


۱ قارن الإدريسى » ص ٠١4‏ . هنا يفخر الإدريسى كمادته بافتتاح المدينة بمعرفة ملك 


صقلية رجار على أمير ها الحسن بن على بن تمم بن المعز بن باديس سنة ۵4۳ 2۲ م88١١‏ . أنظر 
این خلدون « التر حة ) Berbères‏ ( ¢ > ج ۲ ص ۲۰ وتابع . 


لبف يقول الادریسی (ص ۱۳۸) إن اسم هذه المنطقة مأخوذ من اسم أهلها وهم مختصون 


يتجارة الشهد , قارن العبدری » احخطوط » ص ۸۰ -] . وهنا یقرر العبدری (سنه 2۸ 
) خطأ رواية البکری وینی عامل الزم ن و تفر الظرو ف . 
٩‏ البکری (ملقط) » ص ۲۱ وا اة » دمن ۷۱ 


( الیکری » ص ۲٩‏ و التر حمة » ص ۷۳ 


۱۳۸ 


مدينة جلولا ۲۷ : مدينة قدعة أزلية ها حصن » وعين سيرة 
فى وسطها (۱) ۰ وهی كثيرة البساتين والأشجار > غزرة الفواكه والغار 
والگزهار» والریاحن با کشرة جدا و أکثر ریاحیبا یامن + وبطیب عسلها 
يضرب المثل لكثرة ياسمينها وحرش (ب) نحلها له » وا کتر فوا که القعروان 
تجلب لها من جلولا . ۱ 

مدينة سنوستة ۲۳۱: مدينة أزلية قدعة فا آثار للأول » وهی على ساحل 
البحر » وفبا بیان عظم يسمى اللعب + وهو من أغرب البنيان فيه أقباء 
معقودة حجر النشف الذى يطفو فوق الماء؛ انجلوب من ركان صقلية . وداخل 
سور المدينة هيكل عظم يسميه البحريون الفنطاس ۰ وهو أول ما رون 
من البحر إذا قصدوا من صقلية وغر ها ؛ وسوسة فى سند عال ری دورها 
من بحر صقلية . وهی مخصوصة بکثر الأمتعة وجو دة الثياب الر قاق » و قصارنا. 
وحميع أشغال الثیاب الرفيعة من طرزها(ج) » وكدها لا یصنع ببلد مثل صنعته 
هذه المدينة . والثياب السوسية معلومة لایوجد ها نظر ؛ ها بیاض رائق (د) 
وبصیص(د) لا يوجد فى غيرها . ومنبا تجلب الثياب الرفيعة مثل عام 
العمور (س) وغبر ها » تساوی مما العامة ۰ دینار و آزید (ص) + حمله 
التجار إلى حميع البلاد شرقا وغربا ؛ ويباع الغزل مها زنه(ط) المثقال بمثقالين ۲ 


(۱) للقراءة ى ج : وعين ستوفرسره . . فى وسطها . 

(ب ) ج : ومرعی ٠‏ (ج) « طرزها» ناقصة ق ج ۰ (د) ك : زائد ٠.‏ 
(د ) ب » ج : مصیص ٠١‏ ( س )ج : العصور ؛ ك : التصور ٠‏ 
(ص) القراءة فى ب : تساوی منها العامة دینارا و آز ید . (ط) ج : سنة . 


)0 البكرى » ص ۳۱ ؛ الادریسی » ص ۱۲۰ ۽ این حوقل 6 ص ۰ + مراصد 
الاطلاع > ج ۱ ص ۲۹۲ 

)۲( البكرى » ص 4م وتابع ؛ الإدريبى » ص ۱۲۵ ؛ ياقوت »© معجم البلدان 3 
ج ۳ ص ۱۹۰ وتابع . ؤما ختص بالار الذى يسمى الفنطاس فإن عدعا5 06 ( تر حة البکری» 
ص ۸۷ وهامش )١‏ يفتر ص أنه هيكل سفينة . ولكن ياقوت (معجر البلدان » ج ۲ ص ۱۹۱) 
يقرر أن المدينة كان لها سور حصين وبرج يعرف باسم خلف الفی . ومن الحتمل أن هذا هو 
الذى أطلق عليه املاحون اسم الفنطاس . قارن أبو الفدا » الترحمة » ج ۲ ص ۱۹۹ ؛ الامش > 
ص ۲۳۵ ؛ مزاصد الاطلاع » ج ؟ ص ٩۸‏ 


۱۱۹ 


وم سوسة من أطيب وم بلاد إفريقية لطيب مراعما . وبالقرب 
منها حرس (۱) التستم الذى جاء فى الآثر(ب) » وهو حصن عال البثاء 
متقن العمل » وفيه حماعة من الصالحين الذين حبسوا أنفسهم فيه منفردين 
عن الأهل والعشائر ؛ وأهل تلك البلاد مخرجون لبم الصدقات' . 
وبقربه نحو ه محارس متقنة البناء معمورة بالصالحن . 


مدينة تو نس (ج) ": مدينة عظيمة بينها وبين القمروان مسيرة ۳ أيام ؛ 
وبينها وبين البحر نحو ٤‏ أيام ؛ وبينها وبين قرطاجنة نحو ۱۰ أميال ومرساهما 
واحد يسمى را دس . ويقال إن ببحر رادس خرق (د) الحضر عم السفينة (د)؛ 
وکان الملك الذ كور فى القرآن (س) " » الذی كان يأخذ كل سفينة غصبا » 
ملك قرطاجنة وکان يسمى ألجلندا . وبين الرسی وتونس محمرة یقول أهل 
تو نس نها كانت [من] نحو ۰ ۱۰سنة(ص) آرضا هم » کثیر ة الجبنات والمياه والزرع 
طيبة الفواكه » فغلب علبا ماء البحر ؛ وهم یعرفون موضع ضياعهم فيا 
إلى الا . ومدينة تونس مدينة قدعة البناء ها سور عظم ویدور ما حفير + يقال 
إن دورها 74 ألف ذراع (ط) وبا جامع متقن البناء مليح الصنعة مطل على البحر ؛ 
بناه عبيد الله بن الحبحاب7؟4) هو ودار الصناعة > وأنفذ إليه البحر » وهو من 
عجائب الدنیا . ومدينة تونس فى سفح جبل » وبا مبان عجيبة + وا کنر عضادات 
أبواب دورهم (ع) رخام أبيض : لوحان قائمان وثالث معترض مكان العتبة . 
ومن الامثال بافريقية : دور تونس أبوامها رخام وداخلها سام . وهی دار عام 


(۱) ج : محرض (ب) ب وك : الاثار . (ج) القراءة فى ب : مدينة 
تونس عمرها الله وكلأها . (د) «خرق» ناقصة ق ‏ » وهی فى ب «غرق" . 

( ر ) «السفينة» ناقصة فى ب . (س) ب » ج : القیر وان . 

(ص) القراءة فب » ج : انها مائة سنة ٠‏ (ط) ب > أربعة وعشرة ألف دوره 

(ع) ج : دور أبواءيم . 


)0 البكرى > ص 6” ( ياقوت > معجم البلدان “ج 4 ص ١55)؛‏ الإدريسى 2 
ص ٠١8‏ (اتخذ أهل سومة هذا المكان مقبرة لهم » وإنهم ينقلون إليه موتاهم فى القوارب) . 
أنظر Marçais, 3161. R. Basset, Paris, 1923, Note sur lea Ribûta en Berbérie,‏ .0 
.405 ۳۰ 


ل البکری » ص ۷۸ وتابع ؛ ياقوت 2 معج البلدان » ج ۱ ص ۸۹۷ - ۸۹۸ ؟ 
الإدريبى » ص ١١١‏ ¢ ابن أى دینار » النس » ص ٩‏ و تابع 0 آپو الفدا » الترحة > 
ص ۱۹۷ ؛ البدری ‏ احطوط » ص ۲۲ - | ؛ مراصد الاطلاع > ج ۱ ص ۲۱۹ 

( القرآن : سورة ۱۳ آية ۰۷۰ ۷۸ 

)£( ابن الحبحاب كان عامل |فريقية سنة ۱۱5 (۷۳۸) . 


١ 


وفقه » وأهلها موصوفون )١(‏ بالقيام على الولاة ؛ يعد لأهلها القيام على أمرائهم 
نحوال ٠‏ ۰ مرة »لا أكثر البلاد باعة () وخؤخاء ؛ وات لاتا شی مور 
ن راهن هذا الأمر العالى (ج) ؛ وما ذلك إلا لسعادة سيدنا ومولانا آمر المؤمنين 
أيده الله . 


وبالقرب من تونس بنحو ا١٠‏ أميال نهر كبيريسمى مجردة : وهو 
على الطريق إلى المغرب ؛ ويقال إن من شرب من مائه قسى (د) قلبه فأكثر 
الناس مجتنبون شر به . ومدينة تونس أشرف مدن إفريقية وأطيها رة وأنفسها 
فاكهة” » فن ذلك اللوزالفريك + فرك بعضه بعضا دون أن تمسه يد لرقة بشرته» 
وكذلك الرمان والأترج والسفرجل والتين وحميع الفواكه ؛ لا يوجد لا نظر . 
وفها من آجناس الحوت البحر ی ٠ا‏ ل حصى كثرة . وكان اھا فى القدم 
ار شيش > وإنما میت تونس فى أيام الإسلام . وذلك أن المسلمين إذ فتحوا 
إفريقية على الروم كانوا يضربون على بلادها : وكان بقرب ترشیش هذه 
صومعة راهب » فكانت سرايا المسلمين تنزل (د) بإزاء تلك الصومعة » 
وتأنس (س) بصوت الراهب : فیقولون (ص) هذه الصومعة تنس فازمها 
هذا الإسم ؛ فسميت تونس . 

مدينة قر طاجنة ‏ : بينها توبن ونس ۱۰ أميال ومرساها واحد . 
وهی من المدن الشبورة : فما من الآثار ويجائب البنیان ما ليس ى بلد شرقا 
ولا غربا : وقيل لو دخلها إنسان ومشی فبا مره يتأمل آثارها لرأى فہا کل 
يوم و بة لم برها قبل ذلك . ؤيقال إن ملكها (ط) كان ملكا عظما جبارا » 
وكان ملك أكثر الأرض وكان يسمى أنبيل (ع) ۰ فدخل بلاد الروم » وقتل 
ملوكها » وأخحذ بلادهم : وبعث لقرطاجنة من خواتم الملوك الذين قتل 
۳ أمداد . ويقال إنه نازل مدينة رومة الكبرى الى هی دار مملكة الروم 


. (ب) ج : باغة » ك : بعاه‎  . ج : موضوعون‎ )١( 

(ج) القراءة ی ب : لن برا هذا العدل الأمر العالى 

(د) ب : قصى. ‏ (ر) ب : یی لون . ی و 
(ص) ك : يتولون . (ط) ك : ساکپا . (ع) ج : اليل . 


( انظر البكرى + ص ۷۸ وتابم ؛ ياقوت . معجم البلدان » ج ۱ ص ۸٩۷‏ - ۸۹۸. 
الإدريبى » ص ١١١‏ ؛ ابن أل دینار » المؤنى > ص ١‏ وتابع ؛ آپو الفدا » الترحمة » 
ص ۱۹۷ ؛ العبدری » المخطوط » ص ۱-۲۲ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۱ ص ۲۱۹ 


۱۳۱ 


فلما حاصرها وضيق على ملكها ۰ وأفسد أقطارها : أرسل ملك رومة قائدا 
من قواده » فحشر من كان ببلاده من الروم والجيوش > وأمرهم بالوصول 
إلى بلاد إفريقية ؛ ونزلوا على قرطاجنة ولم يكن فما من يعاونهم » فأرسلوا 
إلى ملكهم أتبيل يعلمونه عا حل ببلادهم من من البلاء من أهل رومة » ويسألونه 
الا سراع لاغائهم . قال فعجب من ذلك ملك قرطاجنة » وقال : آردت قطع 
رسم الرومانيين من الدنیا » وأظن له (۱) السیاء آراد غير ذلك . ثم رجع 
إلى بلاده مسرعا » فزحف إليه شبيون قائد صاحب رومة » فهزمه مرارا عديدة 
حى قتله واستأصل عسكره » ودخل فى قرطاجنة فهدمها وأحرقها ؛ وخرب 
السلمون بقينها وذلك مشهور . وليس يسكن منها الآن إلا قصر واحدء 
يسمى بالمعتدّقة (ب) »21١‏ وبناوه من أغرب ما يكون من البناء: مفرط العظم 
والعلو » أقباء معقودة بعضها فوق بعض طبقات كثيرة (ج) ؛ وهو مطل 
على البحر » وهو حصن عظم . 

وبقر طاجنة دار اللعب ویسمیه أهل تلك البلاد بالطياطبر » هوکله أقباء 
معقودة على سواری رخام » وعلما مثلها نحو أربع مرات » وقد أحاطت 
بالدار . والدار داترة من آغرب ما يكون من البناء » ولا آبواب کشرة 
وقد صورعلل كل مہا صورة نوع من افیوان ؛ وقد صور فى الحيطان صور 
حميع الصناع بأيدسهم الام . وق هذه الدار من الرخام ما لو أجمع أهل 
إفريقية على نقله ما قدروا عايه لكثر ته . وكان فہا قصران يعر فان بالأختين27, 
ليس فما حجر سوى الرخام » ورخام (د) الواحد لا يشبه رخام الثانى ؛ 
ويوجد فما لوح رخام طوله ۳۰ شرا.وعرضه ۱۵ شرا ؛ ويقال 
إنه وجد فى غربها بيت من لوح واحد( د). والناس ینقلون من رخام هذین 
القصرین ۰ لحسنه على قدم الزمان » وما فرغ إلى الآن . ومهذين القصرين ماء 
جلوب من احية الوف لایعرف منبعه ؛ وكانت عليه نواعر وسواق تسى 

)١(‏ ب: أنءك: الآنت. (ب)ك : بالقلمة. ‏ (ج) 4 : كبيرة. 


(د) (الرخام » ورخام ) ناقصة ق ك, (ر) القراءة ى ب » ج : ويقال و جد 
فا غارب بيت من لوح واحد . 


() أنظر البكرى » ص 4# والتر حمة »> ص ٠١5‏ ؛ الادریسی » ص ۱۱۱ 
(9) أنظر البكرى » ص 44 (ابن آی دينار » المونس » ص ۲۱) . 


يفل 


دایم ریات ا فصر خط يطل عل سر رسي توفص 3 وهو من 
جب ما فہا 2 لأنه مى على سوارى رخام مفرطة الكر والعظم - مجلس 
على رأس السارية ۱۲ رجلا بيهم سفرة طعام أو شراب -وهى مشطبة » کالئلج 
بياضا » يكون دو رالسارية منها محو !۳۰ شيرا فى علو مفرط » وعلها سوارى 
آخر معتر ضة . وقد بى القصر على أقباء معقودة بعضها فوق بعض بأغرب 
دص ی ی و 
وذلك أنه حصن فيه قوم من القطاع > فکانوا يقطعون بتلك الجهات > 
ويلجأون إليه » فخرج إلهم أهل تونس وقتلوهم وهدموا القصر . 

ol O‏ ؛ وفہا 

جنث الونی على حالما » فإذا مست تلاشت لقدمها(۱) . 


٠‏ وداخل ميناء المدينة تدخله المراكب (ب) بقلوعها . وفبا مواجل 
“الجا 8 وی شش مر كل الق ام مسب [أذ] قن ارا 
ناد . والناس يتقايسون (ج) فى الدخول فهاء > قن جسر على الدخول 
فا > عل أنه جرئ () قوى القلب . وقد دخلا بالبار مع آصحاب لى (د) > 
فرأيت منظرا هائلا » من تکل م فما بأدنى كلمة يسمع ها دوی عظم ؛ وآغرب 
ما ریت فا الماء باق إلى ا ن . وليس يدخلها ماء المطر وذلك لاحكام 
سطوحها ؛ وهی ۱۸ صبر جا منفوذة بعضها إلى بعض ۰ ف ارتفاعها نحو 
ا۲۰۰ ذراع » فى عرض کببر . وفها من الماء نحو ٩‏ قیام » ولاب من أبن 
یدخل(س) ذلك الاء . وكذلك ذکر آبو عبید [الله] البکری» فى کتاب السااان 
والمالك » أن آغرب ما فى قرطاجنة الاء الذی فى الواجل العروف عواجل 
الشيطان » الذى لا يعلم له عهد (س) . ۱ 


ومن غاب الدنيا بنيان القناة التي كان يأتى فما الماء امحاوب من عن 
جفان إلى مدينة قرطاجنة على مسبرة ه أيام ؛ وهی قناة عظيمة كان ياتى علما 
ماء كثير ب ه أرحاء أو أكثر . وعرض القناة نحو ۸ أشبار » وارتفاع مالا 


(۱) الحملة الأخيرة ناقصة فى ك . 
(ب ) القراءة فى ك : وداخل المدينة قناة تدخلها المراكب . (ج) ك : يتقاسبون 
(د) ك: جدا. (ر) القراءة فى ك : وقد دلا بالهار اليها مع أصحاب لى ۱ 
(س) به : قامة . (ص) القراءة ق كك : انه لا یمام له علد 

( أنظر البكرى » ص 44 ( ان أب ديئارء المؤنس » ص )۲١‏ . 


۳۳ 


نحوالقامة ونصف » تغيب مرة تحت الأرض ف المواضع المرتفعة » فإذا جازت 
على المواقع المنخفضة » + تکون على قاطرفوته قناطرة 6 ی تنناوى السحاب 
علوا » وهی () من أغرب بنيان الأرض . وق وسط المدينة صرح كبير 
حوله » فی وقتنا هذا » نو ۱۷۰۰ حنية (ب) سوى ما هدم مہا ؛ وكان 
ايقع فيه الماء الخلوب نی هذه القناة ؟ وخرج من هذا الصبريج إلى بعض 
تلك الواجل . ورأيتفى بعض أرجل تلك القناطر كتابة فى حجر » قيل نها 
رت فوجدت : « هذا من عمل أهل ممر قند » ؛ فانظر إلى سعة مملكة هذا 
الملك (+) الذى جلب هذا الماء » وقيل إن ذلك الماء جلب فى ۰ سئة () » 
ولو قيل فى 4۰۰ سنة لكان أيجب . 


قال أبوجعفر أحمد , بن ابر اهم المتطبب 227 ی کتاب مغازى إفريقية » إن موسى 
ابن نصير لا فتح جز رة الأندلس > قال لم : : «دلونی على أسن شيخ عندم » . 
قال + للدي تدر قت ا حاو ون ليت عضا نايسن ی قال ماني : 
«من أبن أنت ياشيخ» » قال : «من إفر يقية من مدينة قرطاجنة» . فقال له موسی 
« فا الذى سبرك هنا وكيف كان تحر قرطاجنة » » قال له الشيخ با فم 
من بقية العادین » فسكنوها ما شاء الله “م غريت الف ينه تاه امن الماك 
ابن الأزد بن تمرود الجبار » وجلب لها الاء بالقناطر على الأو دية» وشق (د) 
ما الجيال حى أوصلها إلى مدينة قرطاجنة لو عا ا ان أن 
يسكنوها » إلى أن حفر إنسان أساس تلك القناطر » فو جد حجر عليه كتابة هى : 
« أن هذه المدينة ستخرب إذا ظهر فما الملح » . قال الشيخ فیا حن فى ندى (د) 
قومنا جلو سا » إذا ملح على حجر قد عقد عليه ؛ قال : و فتأملنا فإذا ذلك فى جميع 
المدينة » فعند ذلك رحلت إلى هنا » . وروی الثقات عن عبد الرحمن بن دیاد 
بن أنعم ) قال : «کنت أمشى مع عى بقرطاجنة نتأمل آثارها » ونعتر 


(1) ب ج : تناطير . (ب) ج » ك : ساقية » ولکن القراءة «حنية, ق ب هی 
الصحيحة و معناها قوس آوعقد . (ج) الحمل الواقعة بين (ج)»(ج) ناقصة فى ب. 
(د) ك : وشوها . (د ) «ندی» ناقصة فى ك . 
۱ ابکری » ص 44 ؛ الإدريبى » ص ۱۱۳ ؛ العبدرى » الحطوط » ص ۱-۲۳ 
(") يعرف هذا الكاتب بابن الزار (توق حوالى سنة )٠١١8-4.٠‏ (أنظر فما سبق 
ص )١١5‏ قارن البکری » الثر حمة » ص ۱۰۲ وهامش ١‏ 
( كان قاضى قضاة إفريقية على عهد المنصور العباسی . البكرى > الترحة » هامش ۲ 


ص ۵ 6 


۱۳ 


مجائها » فإذا بقير عليه مكتوب بالحميرية : أنا عبد الله رسول الله صالح › 
بعثى الله إلى أهل تلك القرية أدعوهم إلى الله > فقتلونى ظلما > فحسهم الله 
وهو نعي الوكيل . فهذا لا شك خراب قرطاجنة . 


مدينة برت ١‏ : هی مدينة على البحر » بیها وبين تونس نحو 
يومين » وفما آثار للأول وسور صخر قدي » وها نهر كبر يصب ف البحرء 
وفيه حوت كثير . وبالقرب مها ميرة كبيرة تنسب إلى بنزرت » يدخل إلا 
ماء البحرء وهی ملحة وفها من‌آنواع الحوت مالا حصى : يصطاد فبا ی کل شهر 
من الشهور الأممية نوع من الحوت لا يوجد ذلك النوع إلى ذلك ااشهر بعينه 
ف العام القابل ؛ ولا غلة عظيمة فان مما حمل الحوت إلى حميع بلاد إفريقية 
وأكثر خوت تونس إنما هو من بنزرت ؛ وأجناس هذا الحوت وأنواعه 
تتصير » فتبى آعواما ديحة الجر همم . وأكثر ما يتمكن من (۱) صيد 
الحرت ما بين البحروهذه البحيرة > وذلك أن الحوت يتوالد فى ابحروغرج 
منه صغير | كالذر(ب) فيتربى فى هذه البحيرة » ثم برجع فى وقت سفاده وولادته 
إلى ورن فیصطاد (ج) ى البحر الذى ۳۳ ؛ ومنه ما يصطاد (ج) بالنقازة 
كنا يصطاد الحمام . وهذه النقّازة » هی أنثى الحوت المعروف بالبورى . فيأق 
التاجر إلى الصیاد » فیتفق معه على عدد معلوم > فیخرج النقازة و رسلها وقد 
ربط خيطا فى خرص (د) وثیق فى شفما ؛ فتسير فى البحر ویتبعها زورقه 
وشبکته . فتدور علما الذ کور فیطرح علهم شبکته وخرج ما قدر له(د)؛ 
ويعيد أبدا حى بستوفی أربه . وعلی مقربة من هذه البحمرة إلى جهة الر محرتان : 
احداهتاتمار و والأخرى مغر أن فاا ما ار صب كل واخ 
منها بالأخرى ستة آشبر على التوالى لا یتفر لواحدة مها طعم: فلا الحلوة تصبر 
ملحة ولا الملحة تصير حلوة . 


(۱) ۵+ پشکن‌س. ‏ (ب) ۵ : فلوو (م) اسل اراھ (ج)» 


25 اسه وك اك 
(د) ب »ج : جرس » ك : خرش , (ر)ج : ما قدر عليه. 


۱ البکری ۰ ص مه (یاقوت ؛ معجم البلدان » ج ۱ ص ه74 ) ؛ الادریسی » 
ص ۱۱ - ۱۱۵ ؛ أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۹۰ 


۷۱۳۵ 


مدينة طبرقة :2١١)‏ هی مدينة قدعة فما آثاركشرة للأول» وهی على مر 
كبير . بقرب البحر ؛ تدخل السفن حى إلى باب المدينة . وبالقرب منها مرسی 
ارم » وهى مدينة قدعة قد أحاط ا البحر من كل جهة إلا مسلك 
لطيف » ورعا قطعه البحر فى زمن الشتاء » وعلها سور قدم » ومباكانت تنشأ 
المراكب لغزو بلاد الروم . وقما مخرج اراد »ون مل إن بلاد الدنیا . 
وهناك قوم لم مرا کب وزوارق ليس هم حرفة إلا إخراج المرجان من قعر 
البحر ؛ وهو نبات مشجر له أغصان . وصورة إخراجه من البحر [أن] 
خشبا قد صلب بعضها على بعض » ويلقون علمبا جر ات(ب) الکتان أو القنب(ج)» 
يثقلونها عراسی» ويلقوما فى البحر و عشون بالزوارق» فينجر(د) ذلك الكتان 
على قعر البحر فينكسر الرجان ويتعلق بالکتان» فيتفقدونه ويأخذون ما تعلق 
منه . ويقال إن المرجان إذاكان فى قعر البحر إثما هو رطب لين فإذا مسه الهواء 
اشتد . ومخرج منه فى ذلك البحر کل سنة من القناطبر ؛ وهو أنفس مرجان 
الدنيا > وهو أنفق شى ء بالهند والصدن . ويكون ف محر الز قاق بساحل قرية 
بلیوتش(د)۳) من قرى سبتة ؛ وهو مثل هذا فى الطيب أو أجل > ويكون 
فى محر الأندلس» ويكون ف بعض جزائر البحر الأخضرء وهذا أنفذها . 


وبالقرب من مدينة طبرقة » بيا وین مديئة باجة » بحصرة عظيمة 
فى دورها نحو أربعين ميلا تصب ف البحر » ويصب البحر فا » وماؤها 
لاملح ولا حلو وفما آنواع كثيرة من الحوت . وها بوری ليس له فى الدنيا 
نظير » يقال إنه يوجد ى الوت الكبير منها ۱۰ أرطال وأزيد ؛ وأهل 
تلك النواحى يستخرجون دهنه ویستعملونه فى مصابیحهم (س) (4) . 


(۱) ك : طرنه . (ب) ب : حراب ٠.‏ (ج) النص : القم . 
ری ور در ی یراق 
(س) القراءة فى ك : وأهل تلك النواحى یستخرجون منه ویستعملوله فى مصائهم . 
)۱ أنظر البکری > ص لاه ؛ الادریسی > ص ۱۱۵ ؛ الامشی » ص ۲۳۵ ؟ 
ابن حوقل » ص ۵۰ ؛ القدسی » ص ۲۲۲ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ ص ۱۹۵ 
(۳ البکری » ص هه ؛ الإدريبى » ص ١١5‏ ؛ ابن حوقل » ص ۰ه ؛ ياقوت » 
معج البلدان » ج ۱ ص ۷۱4 . خر بت الدينة فى سنة ۱۲۸٩‏ ميلادية و تقوم محلها الآن الدينة 
المعروفة باسم La Calle‏ . أنظر 6 .2 Marçais, La Berbérie, Musulmane.‏ .© 


ا الكرى » ص ٠١5‏ ؟ الإدريسى » ص ١١۷‏ ؛ ياقوت > معجم البلدان > ج ۱ 
ص ۷٦4‏ 


(4) هذا الفصل الآخير لا يوجد فى كتاب البكرى . 


۱۳۹ 


مدينة بواتة ۲۱۱ : مدينة قدعة من بناء الأول وفپا آثار کثرة ؛ وهی 
على ربوة مشرفة على فحوصها وقراها )١(‏ ؛ وهی من آنزه البلاد وأكثرها 
لبنا ولحما وعسلا وحوتا . والبحر يضرب فى سورهاء وفپا بار على ضفة 
البحر منقورة فى حجر صلد » ماژها أعذب ماء وأنفقه ؛ وما یشرب أكثر 
أهلها لعذوبة ماما . وبغرب هذه المدينة ماء ساح يسى بساتينها وأرضها ؛ 
وموضع جنامها منز ه حسن مشرف على البحر. ويطل (ب) على مدينة بونة جبل 
زغوغ وهوكشر الثلج والعرد » ومن العجائب أن فيه مسجدا قدعا لا ينزل عليه 
شىء من ذلك الثلج ؛ فإذا عم الثلج الجبل كله رأيت السجد فى وسطه كأنه 
شامة . وبغرنى مديئة بونة بركة فى دورها نحو ٠١‏ أميال » وفها مك كثير 
جليل . وفہا طائر يعرف بالكتيكل ويسمى بانواص ۲۳ ۰ وهو يعشش 
على وجه الماء ویفرخ» فإن أحس محوان أو إنسان يروم آخذه» رفع عشه بفراخه 
برجلیه حى يصيره فى وسط ال رکة حيث بأمن . وهو طائر بحسن وهو الذى 
يسمى عصر بالحواص » ویتخذ بمصر من جلوده ثیاب للينها وحمالها ؛ وتباع 
بالأنمان الغالية . ومرسی مدينة بونة يسمى مرسى الأزقاق » وهو من الراسی 
الشپورة(ج) . وبونة فى جون(د) من البحر سمى جون الأزقاق »> وهو 
صعب » وفیه عطب مركب القيطانى ومرکب الفخری ومرا کب كثيرة . 


مدينة القل (۲۳: مدينة قدعة فما آثار كثيرة للأول من الروم ؛ وهی 
على ضفة البحر » وهی مرسی مدينة القسطنطيئة . وهی كثيرة الفوا که 
وایرات والعنب فما کثر » وقبا تفاح جلیل ؛ وها نظر وجباية عظيمة(د) 
وهی برية محرية . 


( ۱) « وعل فحوصبا وقراها » ناقصة فى 4 . 
(ب) ك : يطيل . (ج) القراءة ی ب » ج : ومرسى بونه يسمى مرسى منيم 
وهو من المراسى ااشهورة . (د)ك: جوف . (ر)ك : فوائد عظيمة . 


۱ البکری » ص ٤ه‏ و تابع ؛ الإدريسى » ص ١١07-1١١5‏ ؛ ياقوت » معجم 
البلدان » ج ۱ ص ۷۱6 4 الانشق » ص ۲۳۵ ؛ العبدری » الخطوط > ص ۱-۲۱ ؟ 
ابن حوقل » ص ۱ه 

(۰ يتكلم البکری ( ص ۸ه و التر حمة »> ص ۱۸۱ ) عن هذا الطاتر عند ما یصف بثز رت . 
و کذاك الامر بالنسبة للادریسی (ص ۱۱۵) . 


( البكرى (ص ۳+) لا يقول شیثا عن هذا الیناء ؛ الادریسی » ص ۱۰۲ - ۱۰۳ 


۱۳۷ 


مدينة جینجتّل "١١‏ : مدينة قدعة على البحر وكان ها سور قدم يضرب 
البحر:فيه ؛ وهی على نظر كبر . وهی كشرة العنب والتفاح والفواكه » وما 
تحمل الفواكه والعنب وارب إلى مدينة مخاية . وعلى هذه المدينة جبل كتامة» 
ويسمى جبل آز وی () » وه وكثر نلصب فيه قبائل كثيرة من البربر ؛ 
وفيةكانت دعوة [ألى ] عبد الله الداعى . وبين جيجل ونجاية » على ساحل البحر ؛ 
موضع يسمى بالتصورية ۳) عليه جبل عظم » مما بلى الر منه حافة مثل الحائط» 
فپا ثقب فى غلظ حجر الربع الموزون به » ينبعث منه ماء ق كل وقت 
من الأوقات المعهودة بالصلوات انحمس (ب) » يسمع قبل انبعاثه دوى كدوى 
الرحى الفارغة » ينبعث الماء هكذا ليلا ونهارا فى أوقات الصلاة خاصة . 
أخير بذلك من شاهده وسبر الليل كله . 


مدينة مجاية ‏ : هى مدينة عظيمة على ضفة البحر » والبحر يضرب 
فى سورها . وهی محدثة من بناء ملوك صنهاجة » أصعاب قلعة أنى طويل » وتعرف 
بقلعة حماد اليوم . وكان سیب بنائها » أن العرب لا دخلوا إفريقية وأفسدوا 
لقیروان وأكثر مدن إفريقية » هرب مهم صاحب القيروان الصنهاجى » 
وحصن عدينة الهدية . وكان ان عمه صاحب القلعة 3 النصورن حماد > أشد 


(۱) أنظر دمعیه۳ » ص ۳۱ (ب) القراءة فى النص : فيها ثقب ينبعثمنه ماه 


٩‏ الیکری » ص :1 ؛ الادریبی » ص لاه 

۰ قارن ابن خلدون » الترحمة ( معط ) ءج ١‏ ص ۲۹۲ ؛ الادریسی (سوق 
بی ز ندوی) 4 آنظر وود ۰ هامش £ ص ۳۱ 

9 الإدريسى » ص ٩۸‏ (حصن التصورية) ؛ الیکری (ص ۸۲) يتكلم عن الینبوع 
المتقطع و لكنه يذ کر سبيبة بدلا من المنصورية . قارن Fagnan‏ ¢ هامش ۲ ص ۳۲ 

(4؟) لا خصص البكرى لبجاية (ص ۸۲ والترحة » ص ۱4۲) إلا عدة أسطر . قارن 
ابن الأثير » ج ۱۰ ص ۳۱ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۱ ص 44۵ ؛ الدمشى » 
ص ۲۳۵ ؛ أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۹۱ ؛ العبدری » الخطوط ء ص ۱۵ -!؛ 
مراصد الاطلاع » ج ۱ ص ۱۲۷ . عن الواقعة بين العرب وا لماديين فى سبيبة على عهد الناصر 
و الد المنصور » وعن بناء مدينة بحاية ( الناصرية م المنصورية ) آنظر G.Marçaie, Les Arabes‏ 
aq., La Berbérie Musulmane, ۰ 199,‏ 137 .م en Berbérie du XI au XIV siècles,‏ 
et notes.‏ 200 


۱۳۸ 


شوكة من صاحب القبروان وأكثر جيشا » فخرج لنصرة ان عمه وجيش جیشا 
كبيرا . فلقيته العرب جملا بفحص () سبيبة » على مقربة من القيروان » 
فکان بنیم يوم عظم حنی هز م المنصور وقتل أخوه وأكثر صنهاجة . وذلك 
أن أخاه كان أسن منه فاه عن مقابلة العرب ؛ وقال له : «أقم آنت ببلادك 
وابعث إلهم وصانعهم يأتوك خاضعين وق جبائلك طامعین » فهذا من خلق 
a‏ . فلما كان ذلك اليوم » وهزم ‏ قال له أخوه : «أم 
نهك أن تلقاهم بنفسك » ولكن اعطى تاجك والراية أقم على الحيش » واج 
بنفسك » فإن كانت السلامة فن الله» وإلابقي تأنت للناس > فليس منك الحلف» . 
وهذا من أغرب ما يصنع الأخ مع أخيه والولى مع وليه . فأعطاه عمامته ورايته 
وكانت مشهورة » فسار باللجيش حى لحق وقتل . وكانت لملوك صنهاجة عمام 
شرب (ج) مذهبة يغلون فى آعانها » تساوى العامة ال ۵۰۰ دینار وال ٩۰۰‏ 
دينار وأزيد . وكانوا یعممونها بأتقن صنعة فتأنى تيجانا (د) وكان () ببلادهم 
صناع لذلك » باخذ زه الصانع على تعمم عمامة ما دينارين وأزيد كانت 

قوالب من عود ف حوانيهم ١‏ 2 » یعممون علما تلك الم 
ا ر لقان لت ی 
فكان يصانعهم حى ضاق ذرعا ممم » وكان لا يقدر على التصرف ف بلاده ؛ 
فطلب موضعا يبى فيه مدينة ولا يلحقه فما العرب (ص) فدل على موضع مجاية 
وكان مرسى . ويقال إنه كانت فيه آثار قدعة ولا كانت مدينة فما سلف » فبناها 
المنصورء ومماها المنصورية » وانتقل ملكهم من القلعة إلى يجاية » واتخذها دار 
مملكتهم ؛.وبينها وبين قلعة حماد مسيرة أربعة أيام . 

وه عي نارون جبال شاخة قد أحاطت ما » والبحر مها 
فى ۳ جهات : فى الشرق والغرب والجنوب . وها طريق إلى جهة المغرب 
يسمى بالمضيق على ضفة الپر المسمى بالوادی الكبتر » وطريق القبلة إلى قلعة 
حاد على عقاب وأوعار » وكذلك طريقها إلى الشرق . ولیس ها طريق 


(۱) ب »ك : بأهل . 

(ب) القراءة فى ك : وق جبائك طائعين .. الا تلقام . وق ب : 
طامعين .. فاف لا ألقاهم . (ج) «شر ب» ناقصة فى ك . 
(د) باءك : تاجان » ج : تاج . (ر) «وکان» اقصة فى ب  »‏ . 

(س) ك : فاخذ . (ص) القراءة ى ك : ولا يلحقها المرب . 


۱۳۹ 


سهلة إلا من جهة الغرب » فلم يكن للعرب إلا سبيل » ولا كان يدخل 
من العرب إلا من يبعث إليه )١(‏ الملك لصانعه على بلاد القلعة وغيرها ؛ 
فيدخلها أفراد وفرسان(ب) دون عسكر . فبى صاحب مجاية فى ملك شامخ 
وعز باذخ (ج) يضاهى فى ملكه صاحب مصر. فان مجاية على نظ ركبير و فائد 
عظم . ومجاية معلقة من جبل وقد دحل فى البحر يسمى مسیون (د)» وعلما 
سور عظم » والبحر يضرب فيه . و ها داران لصناعة المراكب » و إنشاء 
السفن » وما تغزا بلاد الروم فإنها ليس بيا وبين صقلية غير ۳ مجار(د) . 
وهى مرسى عظيمة تحط فيه سفن الروم من الشام وغبر ها من أقصى بلاد الروم » 
وسفن المسلمين من الإسكندرية بطرف بلاد مصر » وبلاد العن » والحند » 
والصين » وغيرها . ومدينة مجاية كثيرة افو که والأثمار » وحيع الحرات . 
وهی مشرفة » ازمة > ومطلة على البحر وعلى فحص قد أحاطت به جبال 
دوره نحو ۱۰ أميال » تسقيه أنهار وعيون » وفيه (س) أكثر بساتيهم . وها ہر 
كبير يقرب مها بنحوا يلين أو دونهما » وعليه کشر من جنائهم » وقد صنعت 
عليه نواعير تسى من أنهرء وله مننزه عظم . وف بجاية موضع يعرف باللؤلؤة » 
وهوأنف من الجبل قد خرج ف البحرء متصل بالدينة » فيه قصور من بناء 
ملوك صنهاجة لم بر الراژون أحسن ما بناء » ولا آنزه موضعا ؛ فما طاقات 
مشرفة على البحر علها شبابيك الحديد والأبواب الخرمة الحنية » والمخالس 
القرصة البنية حيطانها بالرخام الأبيض من أعلاها إلى آسفلها ؛ قد نقشت أحسن 
نقش وأنزلت بالذهب واللازورد » وقد كتبت فما الكتابات المحسنة » 
وصورت فما الصور الحسنة » فجاءت من أحسن القصور وأتمها(ص) منتزما 
وجالا . وهذا الحبل مسيون(ط) » الذى فيه يجاية » جبل عظم عال قد ذهب 
فى الجو » وقد خرج ف البحر » وفیه مياه ساحة » وعیون كثيرة وساتن » 
وهو كثير القردة ؛ ویکون فيه الحيوان المشوك السمی بالذرب(ع) . 


(!) ب ‏ ج : يبعث علد . (ب) ك : فارس أو فارسان , (ج), دف ملك 
شامخ وعز باذخ» ناقصة فى ك . (د) النص آسیول . آنظر ۴٣۵‏ ۰ 
ص ۳۵ (ر)ب .م »4 : عار. (س)ك: وفیا. 

(ص) راعها» ناقصة فى ك . (ط) ب : مت لا OT‏ أفسيون : 

(ع) ب : الذى بسمی الدوب . 


۱۳۰ 


قال الناظر : لا كانت هذه المدينة ءلى ما وصفت » وكان فما بقية صنهاجة 
الموتورين (۱) جعلوا يداخلون أمثالهم من وترت دنياه وأخراه» كأهل ميورقة 
المتقطعين فما من أبناء جنسهم » فدهم مجاية منهم على بن احق بن حون غانية 
المسوفى (ب) سنة ۵۸۰ [<۱۱۸4] أول ولاية الحليفة أمير المؤمنين ألى يوسف » 
أيد الله أمره وأعز نصره . وعاث فا وق ذوانها ( +) ودرج منها إلى قسطنطينية 
فطر دته مْها عساكر الموحدين » فتوغل ف بلاد الجريد » وعاث فبا » 
وسفك الدماء» وأخذ الأمؤال + وأباح الحرم » وفعل ما هو لاتق جدته (:6 
ووخامة مولده(د) . فسارع لغزوه آمبر المؤمنين » واستأصل شأفته (س) ؛ 
ومات - لعنة الله عليه بر شقة سیم على توزر » عقب سنة ۵۸4 [-<۲۱(]۱۱۸۹. 


مدينة مرسى الاجاج!۳" : مدينة آزلية على شاط البحر » والبحر بضرب 
فى سورها . وهی قدعة البناء وفها آثار عجيبة للأول » ولا بساتتن وجنات ؛ 
وا الطير السمی بالسمای كثير من البحر » ویقابلها (س) جز رة ميورقة . 


(۱) ب : الورئون » ج : الوترین » ك : الموثرين . 

(ب) القراءة فى ب : كأهل ميورقة جنسبم فنهم على يحاية على مجاية منهم على بن اسحاق 
ابن غانية » وق ج : بن غانية المسوق » وفى لك : 3 جنسهم على بحاية مهم 
محمد بن اماق بن غانية المتوى 

(ج) ب : دارا » ك ؛: دورانها. ‏ (د )ب : متحددة . والظاهر أن المولف 
بريد مبذا التعريض بجدة العائلة الميورقية وهی غانية . (ر) «وفمل ماهو 
لائق بحدته ووشامة مولده » ناقصة فى ۵ . (س) ك : شأنه . 

(ص) ك : ونقار ابا . 


15. 16۷:۰ عن فتح يحاية سنة ٠8ه (۱۱۸4) وغزو إفريقية على أيدى بى غانية أنظر‎ )١( 
۰.۹ مجموعة رسائل موحدية » الرسائل دم‎ ) Provençal , Lettres officielles almohades 
> عبد الواحد المرا كثى » المعجب‎ ¢ Etudes, 0. 58 .وه‎ 6 (ro ۰۳۳ 6 ۳۳۲ 4 ۳۱ ۰ ۰ 
ص ه9١ ؛ ابن عذارى ( مستدمدة ) ص 4۳ ؛ ابن الأثير » ج ۱۱ ص ۲۳4 ؛‎ 
. A. Bel, le Banu Ganiya ¢ ۱۹۰ ابن خلدون » العبر 6 ج ل ص‎ 

( قارن البکری » ص ۰۵ ۰ ۸۲ ؛ الادریسی » ص 4ح ؛ ابن حوقل ).ص ١ه‏ ؟ 
أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۷۵ - ۱۷۹ 


۱۳۹ 


مدينة 'جزائر بى مرْغَناى 2١)1١(‏ : مدينة أزلية على ضفة البحر » 
والبحر يغبرب ق سورها . وهی قدعة البناء أز لية فما آثار مجيبة تدل على أنها 
كانت دار مملكة اسابق الام ؛ وفپا دار ملعب قد فرش صحنه حجارة 
ملونة(ب) مثل الفسيفساء » فا صور اليل والحيوان بأحكم صناعة › 'وأبدع 
عمل . ویتصل بجزائر بی مزغناى فحص كبير يسمى فحص متیجة » 
وهو فحص عظم كثير الحصب والقرى والماتر تشقه الأمبار ؛ وهو مرحلتين 
فى مثلها قد أحدقت به جبال مثل الإكليل . وفى آخخر هذا الفحص جبل عليه 
الطريق »و هو وعر انحاز ؛ يسمى حلق و اجر(ج) ويسميه أهل البلاد باب الغرب ؛ 
ولیس یدخل إلى بلاد الغرب الا منه . وکانت عدينة بی مزغنای كنيسة 
عظيمة فبا مجائب من البنیان » بی اليوم منه جدار هو قبلة الشريعة للعيدين(د) » 
وهو كثير القوش والصور . ومرساها مأمون » وفيه عبن عذبة يقصد الا 
أصعاب آلسفن ؛ ويقابل هذا الرسی من الأندلس مرمی شكله . وتلا مجهة 
الغرب مدينة لغانية . 


مدينة لغانة۳ ' : هى مدينة كبيرة قدعة فما آثار كثيرة للأول ؛ وهی 
غير مسکونة ؛ وا نر يصب فى بحر وال هذا المرسى ق ير ال ندل 


ينةه شم شال ی و 
۳ بیان تيب (د) يسمى محراب سلمان قد علا فى المواء 1 و بقابله 
من الأندلس مرمی ألاقشت(س) . 


(۱) ب : مزعنة. ‏ (ب) ك : ملفقة . 
(ج) ك : حلق واحد . آنظر البکری » ص ٩۵‏ 
(د) هنا یوجد خرم فى ك مقداره عدة صفحات . (د)اج : عظیم . 


(س) ب : لطنت 
۱ قارن البکری » ص ٩۵-٩4‏ ؛ الادریبی » ص ۸٩‏ ؛ ياقوت معچم البلدان > 
ج ۱ ص ۷۱ ؛ الامشی » ص ۲۳۵ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۱ ص ۲۵۲ ؛ العبدری » 
احطوط » ص ۱۵ - ۱ . 


0 البكرى (جنابية) » ص ۸۲ 

(f)‏ لبکری » ص ۸۱ - ۸۲ ( هذه الدينة تقع بالنسية للأندلس أمام المرية » آما لقنت 
فهى واقعة أمام مدينة اکور على بعد ۲۰ ميلا شرق تنس ) ؛ الادریسی » ص ۸٩‏ ؛ ابن حوقل » 
ص ٥۲‏ . قارن ۳2020 هامش ١‏ ص ۰ 


۱۳۲ 


مدينة تتس : بينها وبين البحر ميلان ؛ وهی مدينة مسورة حصينة » 
eT‏ . وا مسجد 
جامع وأسواق حفيلة كثيرة ¢ ولا بر يسمى تامن يأتها من جبال القبلة 
م يستدبر ما من جهة الشرق والجوف » ويصب ف البحر. وهی کثرة الزرع › 
رخيصة الأسعار» منها تحمل الطعام إلى الأندلس وإلى بلاد إفريقية وإلى بلاد 
المغرب لكثرة الزرع عندهم . ولكماوية عمن یدخلها لا صلم من المرض » 
وكثيرا ما عوت ما الغر باء . ولذلك قال ر بعض الشعراء فبا 


با لساثل عن ارض تنس(۱) . بلد الوم لممسری والدنس 
بلد لا ینزل القطر با لندی قأهلها حرف درس 
فصحاء اللطق فى لا أبدا دهم ی نعم بكم خرس 
ماؤها من قبح ما خصت به نجس جری على أرض نجس 
فى تلعسن بلادا مسرة فاجعل اللعنة اذا بالتشس 


وأعلمنى الثقة أن ا فيران ضخمة . 


مدينة قصر الْفلوس(۳) : هی مدينة كبيرة » مرسى للمراكب ۰ فہا آثار 
كثيرة للأول تنی ء نها كانت دارمملكة ؛ وهی الیوم حراب . وفها ماء جلوب 
على قناطر(ب) بأغرب ما یکون من البناء القدم . 


مدينة وآهران" : هی مدينة على ضفة البحر بناها ماعة من الاًندلسین 
البحريين بسبب الرسی ۰ بالاتفاق (ج) مع قبائل العربر احاورین ها ؛ 
فسكنوها مع قبائل من الر بر يقال لم بنو سكين خو ۷ أعوام . ثم إنه 


(۱) ب : تونس . (ب) النص : قناطير .2 (ج) النص : با 


للف البکری » ص ٩۱‏ وتابع ( ياقوت > معج البلدان ۶ ج ۱ ص ۸۷۷) . قارن 
الإدريسى » ص ۸۳ ؛ الدمشى »> ص ۲۳۵ ؛ ابن حوقل »> ص ۵۲ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۱ 
ص ۵ ۱ ۲ 

۱ البکری » ص ۰۷۹ ۰۸۱ قارت ابن حوقل » ص ۰۳ ؛ ياقوت » معجم البلدان » 
ج 4 ص ۱۱۸ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ ص ۲۲ 

(۳) البكرى » ص ۷۲۱-۷۰ . قارن الادریبی » ص 4م ؛ الامش » ص ۲۳۵ ؟ 
ابن حوقل » ص مه ؛ أبو الفدا > الر جة » ج ۲ ص ۱۷۲ ؟ مر مراصد الاطلاع » ج ۳ 
ص ۲۹۹ 


۱۳۳ 


زحف إلهم قبائ ل كثيرة من البربر يطلبون ثأرا بيهم وبين بی سكين فأبى 
من كان فما من الأندلسيين » وكان عندهم جماعة مهم » فنصبوا علهم الحرب . 
فلما ضيقوا علهم هر بوا ببى مسكين ف الليل ؛ وتغلب الر بر ا حاص رون لا علمها 
وأخرجوا من كان فما » وأضرموا نارا فخربت وهران عند ذلك » وبقيت 
سنن خربة ؛ ثم راجع الناس إلمها وبنوا فعادت أحسن ما كانت . وهی مدينة 
كشرة البساتين والمار » ولا ماء ساح وأنهار کشرة وأرحاء وعيون » وهى 
من أعز البلاد . وها نظر كبر فيه قرية كبيرة فا آثار قدعة ؛ وأهلها 
موصوفون بعظی الحلق و کال القامة والإباء (۱) والشدة . 


قال أبوعبيد البكري : أخيرنى غير واحد من دخل هذه القرية ورأى 
أهلها أن الرجل الكامل من غيرهم يكون إلى منکب الرجل منهم . وأنه كان , 
رجل منهم أراد أن يقم بيتاء فاقتطع ألف كلخة وحلها على ظهره وسوى مها 
بیتا كبيرا وسکنه . ولوهران مرسی كبير » ؛مشی سفن + يكن من الری لأنه 
فى حوز(ب) جبل مطل على وهران مرتفع . 


۶ و هم و 


مديلة آرش‌جول (ج) ۱: مدينة قدعة أزلية فما آثار کثرة ؛ وهی على نهر 
تاافی(د) وهو هر كبر تدخل فيه السفن . والمدينة قريبة من البحر تصل 
إلمها المر اكب اللطاف . وهی‌ساحل تلمسان » بینبا وبين تلمسان فحص زيند ور 
لحرث القمح(د) وهو مبارك مشهور الركة . ۱ 


مدينة أسألى ۲۳ : وهی بشرق آرشجول عقربة منها ؛ وکانت مدينة 
قديمة علا سور من عضر + وکانت حصينة » وا نهر یستی بساتينها وتمارها . 


(۱) ب : الأبد. (ب)ج : جوف . (ج) ج : آرشکول . 
(د) ج 0 اوق € ت بأدف . قراءة البکری هی الصحيحة آنظر ص ۷۷ 
(ر) ب » ج : فحص ربة لحرث القمح . 


1 البكرى » ص ۷۷ - ۷۸ . قارت الإدريسى ( أرشقول ) > ص ۱۷۳ ؛ الامشی › 
ص ۲۳۰ ؛ ابن حوقل (آرشکول) » ص ۰۳ ؛ أبو الفدا » التر حة 6ج ۲ صل ۱۱ 


( البکری ( أسلن ) » ص ۷۹ 
۱۳4 


مدينة كان (۱) ۲۱ : هى مدينة أزلية کببرة فا آثارة كثيرة للأول » 
ثم نبا خربت » فبعث إلا المنصور بن ألى عامر من بناها وعمرها . 
وهی قريبة من البحر . 


حصن زین © : له نهر کثر القار والأشجار ؛ وبالقرب منه حصن 
الفروس وهو على قنة جبل على ضفة البحر ؛ وبالقرب من هذا احصن ) 
الوردانية » وحصن وهنن (ب)» ومرساه مقصود وله بساتن کثر ة . 


مدينة نندرومة (ج) 9) : من طرف (د) جبل تاجترا ؛ وهی مدينة حسنة 
كثيرة الزرع والفوا که رخيصة الأسعار . ولا بسائط خصيبة (د) ومزارع 
کثرة ؛ وبیها وبين البحر نحو ٠‏ ۰ آمیال . وبساحلها ہر ماء یسیل ؛ وهو نهر 
کثر القار » وله مرسی مأمون مقصود » وعلیه رباط حسن فيتيرك به . وقيل 
إنه من أت [فیه] منکرا لم تتأخر عقوبته ؛ وقد عرف ذلك من برکته » وحسن 
صنع الله فيه . 


مدينة ترنانا (8) : كانت مدينة کببرة مشهورة على ساحل البحر » وکانت 
محطا السفن ومقصدا لقوافل سجلماسة وغر ها . وکان سکانها من قبائل الر بر 
ومطغرة(س)؛ وهم أعدل من هناك من الب ر . . وعلى هذا الساحل مدن كثيرة 
قد خربت » وكانت فى سالف الأزمان آهلة كثيرة الحصب » مثل مدينة 
تامجريت (ض) وهی ساحل » وبه مدينة مَليئلة "2 » وهی مدينة قدعة 


(۱) ج : فاکان . (ب) ب : حصن حصين  .‏ (ج)ب : دروم . 

( د ) ب : من قرب . (ر)ج : مفيدة. (س) ج : من قبائل البر بر مطغرة . 

(ص) قراءة البكرى (ص 4١؟)‏ تافرجئوت » الإدريسى (ص ۲۰۵) تافر جنیت » 
أنظر دمدية؟ هامش ۳ ص 44 


( البكرى » ص ۷۹ ( يعزى بناء أسلن من جديد الى بن أب عامر بینا ینب تأسيس 
فکان ال يعلى بن محمد محمد بن صالح ۱ أنظر عقدوة5 : هامش ۲ ص ”4# . قارن الإدريسى 
(أفكان) » ص ۸۲ - ۸۳ 

(؟) الیکری (حصن ابن زینا) » ص ۷۹ 

۳ البکری » ص ۸۰ . قارن الادریسی » ص ۸۰ 

( البکری » ص ۸۰ ؛ الادریبی » ص ۸۰ 

( البکری » ص ۸۸- ۸٩‏ ؛ الإدريسى » ص ۱۷۱ - ۱۷۲ ؛ ياقوت » معجم 
البلدان » ج 4 ص 14١‏ ؛ الامشی » ص ۲۳۷ ؛ ابن حوقل » ص ۰۳ ؟ العبدری (ملالم) » 
احطرط » ص ۱۸۷ - | 


۷۳۵ 


مشپورة ولا سور صخر وداخلها قصية مانعة . ودخلها الناصر سنة ۳۱ 
]٩۲۱-[‏ » وبی سورها . 


مدينة عجنرود(۱) : مدينة قدعة ۶ على البحر فما آثار کثبرة ومر سی 


ممصو د . 


مدينة نكر" : وهی مدينة كبيرة » بينها وبين البحر نحو ۱۰ أميال ؛ 
وهی بين رواب (۱) وجبال »وها نهران أحدهما بسمی(ب) نکر وبه سميت» 
وخرجه من بلاد کزنایة() من جبل کون (د) ؛ ومن هذا الجبل ینبمث 
انبر المعروف بورَغة » وهو نهر كبير مشهورمن آنبار الغرب . ومدينة نکر 
كشرة البساتن طيبة الفواكه لاسما الخیری والرمان » فليس يوجد مثلها 
فى بلدة . وهی قدعة أزلية افتتحها سعید(د) بن إدريس بن صالح الحميرى » 
وهو العروف بالعبد الصا »فى أيام الوليد بن عبد لك بن مروان . وكان 
دخل أرض المغرب ف الافتتاح الأول قبل موسى بن نصير » وعلى يديه أسلم 
البر بر الحاورين (س) هذه المدينة » و نم صلهاجة وشمارة . ثم ارتد منهم بشر 
کشر تاسیسات سر ؛ ثم تلافا الله مبدايته(ص) ؛ ومات سعيد 
الذ کور ودفن بقر بة أقطى (ط) على شط البحر 2 وول ذلك البلد بنوه . 
وكانت لم حروب كثيرة مع قبائل ال بر » وكانوا قد تصاهروا مع الحسنيين 
من بى إدريس ملوك فرب . ويجاور مديئة نكر جبل مارة 0 مراسى 
كثيرة ٤‏ مہا مرمى باديس (ع )» عليه عمارة كثيرة من الر بر > وفيه السعر رخیص 
ومنه تحمل المراكب الطعام . 


(۱) ب : دوايب . (ب) «يسمى» ناقصة فى ب . 
(ج) ب : کرائية . (د) آنظر 120۵9 » ص 6 ٩‏ 
(ر ) النص : سعد . أنظر هدمعة8 » ص +١‏ (س) ب : امجاورة . 
(ص) القراءة ىب : ثم تلا بهم الله بعد لايته  .‏ (ط) ب : الطی » ج : أكضر 
أما اقطى فهى قراءة البکری : أنظر مهموه5 » ص ٩۵‏ 
(ع) ب : مرامی پادس + ج : مرمى بايدس » البكرى (ص )٩۰‏ : بادیس 
و انظر Fagnan‏ + ص 45 . 


0 البكرى » ص ۸٩‏ ؛ الادریی ( ص ۱:۳ - ١158‏ ) لا يتكلم الا عن موقف عل 
الطر يق من مصر الى المدينة يسمى عجرود . 


)۳( البكرى » ص ٩۰‏ وتابع . قارن الادریسی (يزكور او نکور) ٠‏ ص ۱۷۱ ؟ 
الامش » ص ۲۳۰ ؛ ابن حوقل » ص ۰۳ 


۱۳۹ 


مدينة تليطوان ۲۱ : وهی مدينة قدعة كشرة العيون والفوا که والزرع » 
طيبة افو اء والاء . 


مدينة سَبّتة ": وهی على ضفة البحر » وهو بحر الزقاق ؛ والبحر 
قد أحاط ما شرقا وجوفا وقبلة ؛ وليس ها إلى الر غير طریق واحد من ناحية 
الغرب » لوشاء أهلها أن يقطعوه لقطعوه () . وا بابان أحدهما محدث (ب).» 
وفا من جهة البحر أبواب كثيرة . وى آخرالمدینة بشرقها جبل كبير فى شعراء 
كثيفة يسمى جبل المينا (ج) » وقد كان محمد بن آی عامر (د) أمرأن یبی مبذا 
ابل مدينة وينقل إلمها أهل سبتة »فبنى سورها ومات وم يتم م ما أراد ؛ والسور 
باق إلى وقتنا هذا لفاس ی يتهر من ر کی اا 
ومنغريب ما نی ذلك السو رأن فيه شقة مستطيلة بأبراجها مبنية بالزيت عوضا 

من الماء » وکان غرضه إتمام عمله(ر)على هذا لولاالإنفاق الكثير » فان البناء بالزريت 
ا عن ورور اوور والأزمان » فلم يساعده الأجل رحمه الله . 


ومدينة سبتة مدينة قدعة سكا الأول » فما آثار كثيرة وكان لما ماء جلوب 
من نهرقرية أويات(ص) على ۳ أميال منها » مجری الماء فى قناة مع ضفة البحر 
القبل الذى يعرف ببحر بسو ل (ط) ؛ وكان یدخخل كنيسما الى هی اليوم جامع سبتة. 
وأمر اللحليفة أمير الممنين أبو يعقوب رضه سنة ]١184 = [١۸٠‏ جحلب 5 
من قرية ة بلیونش الذ كور :(ع)) على > أميال من سبتة » فى قناة تحت الأرض 


(1) ولقطعوه, ذاقصة فاج (ب) ب : تحدث , (ج) أنظر Fagnan‏ « 
ص ٤١‏ (د) ب : عبد الملك بن مروان » ج : عبد الملك بن أن عامر. 
r TESS‏ ها 
الحرم الموجود فى ك  .‏ (س) ك : مر. (ص) ماويات . 

(ط) ب » ك : بسوال » ج : ببوال و لكن قراءة البکری هى الأصح (ص ›)۱٠١١‏ 
أنظر حهع‌دوه۳ ۽ ص ٤۷‏ (ع) ب » ج : پلیوانش . 

)۱( قارن الادریمی (تطاو ان تسکبا نبيلة تمی مجكة) » ص ۱۱۷ 

(۳) البكرى » ص ۱۰۲ و تابم ؛ الادریبی » ص ۱۹۷ = ۱۹۸ ( حسب الادریسی 
بى ابن أ عامر سورها وأمر بنقل الدينة إلى سفح الحبل) ؟ ياقوت »© معج البلدان » ج ۳ 
ص ۳ ؛ الامشی » ص ۲۳۰ ؛ ابن حوقل » ص مه ؛ القدسی » ص ۲۲۹ ؛ أبوالفدا » التر ححة » 
ج ۲ ص ۱۹۹ ۰ ۱۸۰ وهامش 4 ص ۱۸۵ (عن قصر الجاز) . يتكلم البکری عن جبل القردة 
عند ما يتكلم عن مدينة طنجة (ص ۱۸۳) . 


۱۳۷ 


حسبه ما جلبه (۱) الأوائل فى قرية قرطاجنة وغيرها . وشرع العمل فعرضت 
أمور أوجبت التربص إلى حين يأذن الله تعالى بذلك » والرجاء الآن مؤمل 
وحن فى سنة ۸۷ [0] [-۱۱۹۱] . وعلى قرية بنلیپوتش المذكورة جبل 
عظم فيه القردة » عبر من حته موسى بن نصير إلى ساحل طريفة فسمى به 
وهو الصحيح . وكان عليه حصن هدمه مصمودة احاورون له 3 ثم يناه 
الناصر عبد الرحمن المروانى » فهدموه ثانية . ونحته أرض خصيبة فما مياه عذبة » 
ومنه إلى مرسى باب الم (ب) ۰ وعليه قرية تعرف بقصر مصمودة » وها ر 
يصب ف البحر عذب ؛ ومنه يقرب الحواز إلى جزبرة طريفة ۱۸ ميلا . 


مدينة طنجة 2١١‏ : هی مدينة كبيرة أزلية » فہا آثار كثيرة للأول 
وقصور وأقباء وغر ها . وكان فها ماء جلوب فى قناة كبيرة » وارجها ماء 


طيب ( + ج) يسمونه برقال حمل (” 3 ) شناعة الحمق فهم بعر ون بشربه ؛ فيقال من 
مهافت مهم : « شربت ماء بر قال لا جناح عليك » ؛ وفیه يقول الشاعر : 


رط عن افو رما یواست 
خفیف وزنه عذب ولکن بط بشاربه (د) آلف ميل 


وکان فا رخام وصخر منجور جلیل ؛ مہا كانت القنطرة على عر الزقاق 
إلى ساحل أندلس التى لم يكن ف العام مثلها . وکانت تمر علا القوافل والعسا کر 
من ساحل طنجة إلى ساحل الأندلس ؛ فلما كان قبل فتح السلمین جزيرة 
الأندلس بنحو ۲۰۰ سنة » طغى ماء البحر وعرج من البحر افحیط إلى بحر 
الزقاق » فغرق هذه القنطرة وغيرها من الواضم الجاورة لها . ويذكر أن طوفا 
كان ۱۲ ميلا » وسعة انحاز الیوم فى موضعها ۳۰ ميلا ونحوها . وتبدو هذه 


(۱) 4 : جافة. (ب) ب : باب البحر » ج : باب الببر » ك : باب اليم 
البكرى : باب الم 8 أنظر Fagnan‏ ¢‘ ص 4۸ 

(ج) ج: و دجاجها عيى » ك : وصهاريئج وا عين ماء . (د)ب: حصل . 

(ر) ب : يطير شاربها » ج : شر ابه . 


۵۸ ؛ابن حوقل » ص‎ ١58 ؛ الادرینی » ص‎ ۰۹4 ۰ ٠١4 ابکری ؛ ص‎ ٩ 
۲ ؟ مراصد الاطلاع » ج‎ To (ياقوت » معجم البلدان > ج ۳ ص ووه) ؛ الدمشى » ص‎ 
۱۹۸ ص ۲۱۲ + آپو الفدا » الترحة » ج ۲ ص‎ 


۱۳۸ 


القنطرة للمراكب فيتحفظون مہا ؛ ويقال إنها تنكشف فى آخر الزمان ويحوز 
علما الناس » والله أعلم بغيبه . 


وقیل(۱) إن طنجة آخرحدود إفريقية ى المغرب ؛ ومسافة ما ببن طنجة 
والقروان ٠٠٠١‏ ميل . وهی طنجة البيضاء المذكورة ف التوارجح . وقيل إن 
عمل طنجة كان مسيرة شر (ب) فى مثله » ون ملوك المغرب من الروم وغر 

من الأثم كانت دار مملكتهم مدينة طنجة » وذلك من أجل القنطرة لثلا یفجا 
ی ی ا . وإذا حفرت خرائب طنجة وجدت 
فما أصناف الجوهر » فیدل ذلك على آنا كانت دار مملكة لام سالفة . 
وقيل إنه يسامت طنجة فى البحر المحيط ٠‏ الأعظم الجزائر المسماة 
قرطنا قش( ج) ومعناه السعيدة » ميت بذاك لأن أرضها تحمل الزرع دون 
حرث » وشعراو‌ها وغیاضها كلها أصناف الفوا که الطيبة العجيبة دون غراسة(د) » 
وفبا أصئاف الرياحبن العطرة بدل الشولك . وهی متفرقة فى البحر متقاربة 
بغرنى بلاد الر بر » یذ کر ذلك أهل سواحل الغرب ؛ وقد رأيت من امتحن 
فى طلمها . ويقال » لطنجة نهر کر تدخل فيه السفن يصب ف البحر » وهو ياتى 
من جبال طنجة وتأتی فيه سيول عظام تذهب ببعض دورها . 


مدينة "آصیلا (ر) (۱) : كانت مدينة كبيرة أزلية عامرة آهلة كثيرة ادير 
واحصب . وكآن فا مرسی مقصود » وكان سبب خرابا أن اوس ذا خرجوا 

من البحر الكبير فأول ما يلقون مدينة أصيلا ) فيز لوث عرساها و مر بون 
ما قدروا ما » فيجتمع الر بر فیحار؛ بونهم ؛ فکانوا معهم على ذلك مع ما كان بين 
أهل تلك البلاد من الفن . ويقال إن امحوس قصدوا إلهم مرة فاجتمع ال ير 
لقتالهم » فقالوا لهم : «ما جنا لقتال وإئما لنا ببلاد أموال وكنوز » فتنحوا عنا 
حى نستخرجها ونشاطرکم فما » . فرضى الب بر بذاك واعتزلوا عن الموضع 


(۱) ك : وقال . (ب) ب : كان مسير شبرا. ‏ (ج) ب : قرطناقس 
وقرطاقس ۰ ك : قرطناش . أنظر البکری » ص ۱۰۹ 

( د) «دون غراسة» اقصة فى ب » ج ٠.‏ (ر) البکری (ص ۱۱۱) : أصيلة 
وأصيل ؛ الإدريبى (ص )١١9‏ أزيلا ؛ ياقوت (معبم البلدان » ج ١‏ 
ص ۲۳۰) : أزيل . 


(') أنظر البکری ( أصيلة وأصيل )»ص 6م » ۰۱۱۱ ۱۱۲ . تارن الادریسی (أزيله » 
وأزيلا )'»ء ص ١١9‏ ؛ ياقوت » معجم البلدان ( أزيله ) ج ١م‏ ۲۳۰ ؛ الدمشى » 
ص ۲۳۰ ؟ مر اصد الاطلاع > ج ١‏ ص ۵ه 


۱۳۹ 


الذی ذكروا لم ؛ فحفر احوس موضعا من تلك المواضع التى زعموا فوجدوا 
على لحب مطامير من الدخن فاستخر جوه » فلما نظر ار بر من بعيد إلى صفرة 
الدخن ظنوه ترا » فبدروا إلهم وتفضواعهدي وهرت اجوس إلى مرا كهم . 
فلما آصاب البربر الدخن ندموا فرغبوا إلى انحوس أن يرجعوا إلى استخراج 
امال فأبوا ؛ وقالوا : « قد رأينا منكم نقض العهد فلا تأمنکم أبدا » . 

مدينة 'تتُشمّس(1)١221‏ : وهی مدينة اقدعة أزلية فما آثار للأول ؛ 
وهی على نظر واسع كشرة ا حصب والزرع والضرع . وهی تشبه بلاد الأندلس » 
وبقرمبا محرة کبرة تسمى أمسنا »> يصب فما البحر ۷ أعوام وتصب 
هی ف البحر ۷ أعوام ؛ وينقطع البحر عہا فتظهر فہا جزائر بیها غدران 
يتصيد فبا أنواع السمك . وبين البحر والبحبرة مسجد مقصود يسكن حوله 
النساك وأهل الحيرة » وأمرهم مشهور بتلك ابلهات معروف . 


مدينة سلا " : اسمها بالعجمى شلة (ب) ؛ وهی مدينة أزلية فا آثار 
للأول . وهی معروفة بضفة الوادی » متصلة بالعارة التى آحدمما الحليفة الامام 
أمبر المؤمنين وآباژه الکرمون . وقد کان انخذ أرباب البلد العشريون وأولياؤم 
مدينة بالعدوة الشر فية » وهی العروفة الان بسلا» فا دارم بحومة الجامع ؟ 
ولم يبق منه سوی النار » وأما السقف كله فنهدم واحتمی الغرباء فى بنائه فى سنة ؛ ۵۷ 
[ = ۱۱۷۸ ] .و آمر الحليفة أبو یعقوب رضه ببناء مدينة كبر ة متصلة بالقصية 
التى أحدنیا الإمام أمير الموؤمنين » وف هذه القصبة جامع وقصور » وصهاريح 
لماء أمام الجامع وهو جلوب من نحو ۰ میلا . وى هذه المدينة المحدئة قيصارية 
عظيمة وحمامات وفنادق(ج) وديار كثيرة ومياه مطردة وسقايات ومنافع 


(۱) ك:نشوس. ‏ (ب) ب : شلا. (ج) ك : وحام وفندق . 
( البكرى » ص ۱۱۳ ؛ قارن الإدريسى ( تشش ) » ص ۱۱۹ ؛ ابن حوقل ( وادى 
تشمس) » ص 4ه ۱ 

۳۱( البكرى » ص ۸۷ ؛ الادریسی > ص ۷۲ - ۷۳ 4 ياقوت ء معجم البلدان » 
ج ۳ ص ٠١9‏ ؛ الامشق » ص ۲۳۰ ۰ أبو الفدا » التر حمة » ص ۱۸۳ . هنا تعتبر العلومات 
الى مدنا بها الولف أصيلة كبيرة الأهمية , 


١6 


أعدت لورود المحلات علها ‏ إذ [أن] وضعها على المجاز والمعير (۱) - 
إلى حضرة مراكش كلأها الله . وعلى هذا المعير قنطرة مركبة على ۲۳ معدية » 
مدت علها أوصال الحشب وصلبت عليها الألواح والفرش الوثيق الذى لا يؤثر 
فيه الحافر » تجوز علما العساكر والمسافرون ؛ وحوها يتصيد أنواع السمك 
والشابل(ب) . وعد البحر فترتفع القنطرة ويتغطى الجسر » فتعوم عليه المرا كب 
وترسو دونه الأجفان الكبار ؛ وقل ما تسام عند دخوها وخروجها لصعوبة (ج) 
الدخل » وهو مشپور عند أهل صنعة البحر . ويقابله من مراسی بر الأثدلس 
وادی. شلب( د) » وبينهما فى البحر يوم وليلة . وهذه المدينة قد شرفها هذا 
الأمر العزيز وكرمها با أحدثه فما من المبانى الرفيعة والنارة البديعة » وما هی 
وقت مرور الات علا إلا من الب منتزهات الدنيا » لاسما فى الأعوام 
الخصبة والفصول العتدلة . وناهيك من ساحل طوله نحو الميلين وعرضه نحو 
الیل ملوء بالبشر » والزوارق ف الوادى برکاها » والمنارة الطلة : وعلاقات القار » 
وعقد الزيتون » وجدر الكرمات » ر د) الجلوس لاسادات أيدهم الله 
ظاهرة » وقبلة الجامع وأكثر منارة ذلك الحصن المشرف ظاهرة من الدينة . 
وماهى فى آوقانهالا أملح(س) من ديار مصر » وما حکی عن دجلة والفرات ؛ 
فإنا لله على الفناء والممات ؛ ولله در من قال : 
الناس مثل حباب والدهر بركة ماء 
فغالمق طقفو وعالم فى انطفاء 

وقد ذكرت البلاد الساحلية والیی تقرب من الساحل أو دونهما » مثل 
القروان »للضرورة الباعثة على ذلك . ومن الناس من بری أن طنجة آخر بلاد 
الساحل » ويعتقد أن بحر أقناش إنما مدخله من هناك حيث أشير تيال (س) ٠‏ ؛ 


(۱) ب : إذا وضعت عل المحاجز والعبر . 

(ب) ب »ج : الشوابل . (ج)ك : بصعبة . 

(د) ك: ثعلب . (ر)ج : قباب. (س) ك : أحسن. 
(ص) ل : اشرفتيال . أنظر «هصوه۲ » ص 4ه 


» اشبر تیال عبارة عن تحریف کلمی «الطرئ الأغر» . قارن أبو الفدا » الترحة‎ )١( 
ص وه‎ ۲ ۰ ١ ج ۲ هاش ۲ ص ۲۱۹ ؛ هفسووطظ هاش‎ 


۱:۱ 


وأنا أقول إن مدخل هذا البحر نما هو من طرف ايغر (۱) الذى خلفه بلد 
"نول ؛ ويقابله طرف الريحانة (ب) حتى لو قطعه مركب برج مصطحبة لأخذ 
آحدهما من مقابله (ج) . 


ذكر اللاد الصحراوية 
وال تقرب من ااصحراء مرحلة أو أكثر من الاسکندرية 
إلى آخر بلاد الغرب 


مدينة الى" : هی آول مدينة تلى الاسكندرية على طريق الصحراء » 
وهی ۳ مدن قائمة البناء خالية » فما قصور شريفة فى صحراء رمل » يقطع فا 
العرب على القوافل . ویسکن فى بعض تلك القصور الرهبان ؛ وبعدها كنيسة 
غريبة البناء فما مجائب من الصور والنقوش ‏ توقد قنادیلها ليلا وبارا 
لاتطفاً ؛ وفيبا صور الأنبياء لیم السلام و صورة مرم عم فى عمود من رخام . 
وخارج الكنيسة صور جيع الحيوان والصناع والتجار » ومن جملها صورة تاجر 
الرقيق » وبين يديه خريطة مفتوحة فى الأسفل » تنبىء أن التاجر فى الرقيق لاربح 
ل وق وس کیت هم دبلا صو يعون اب سور کرت ۰ 
وی جهة من الكنيسة مسجد محرابه إلى القبلة يصلى فيه السلمون . و بقر مها مدينة 
خریبا الروم فپا قصور تعرف بقصور أنى معد (د) » يسكها من قريش 
نحو ۲۰ بیتا» وحوالها (س) قبائل كثيرة من العرب من بی مذ جتح وغرمم ؛ 

وقبائل كثيرة من الربر . ویذکر أن كثيرا ماتتبدل صورة الولود عندهم 


(۱) «ايغير» ناقصة فى ب . (ب) ك : أفى يجانة . 
(ج) القراءة فى ك : حى قطع مركبان برح مصطحبة لآخرها من مقابلة الآخر , 
(د) ك : اللكية . (ر) ج : ابیعد . (س) ك : وموالها . 


6 الب ی (منا و ابو مينا) » ص ۲ ۰ ۳ 4 4 آنظر Quatremère, Notice dun‏ 
Manuscrit..,, 0. 9 — 0‏ 


۱: 


فيصير فق خلق الغول والسعلاة » وان عاش (۱) يعدو على الناس حى يغل 
ويقيد . ولأجل ذلك يشم أهل تلك البلاد وأهل إفريقية بعضهم بعضا 
يقولون : يامبدول(ب ) . وقد آخبر الثقاة أنهم عاينوا ذلك ونحققوه . 


مدينة “برقة 2١١‏ : وهی مدينة كبيرة أزلية قدعة » فما آثار کثرة للأول ؛ 
وهی ى صحراء حمراء الربة والبانى فتحمر لذلك ثياب سا كنها والتصرفن 
فها ؛ وع ا ما تخل كي مت والقر ا اهاط زار 
برقة كثرة الحصب تصلح السائمة فى مراعا ؛ کر ذبا آهل مصر 
والإسكندرية من غم رقة لعظم خلقها وكثرة مها و لذة مها (ج) . واسمها 
باللغة الإغريقية بنطابلس (د) » تفسيره ه مدن (د) . ويذكر أن فى تلك 
الحرائب الى بعرقة والآثار القدعة دار منقورة فى حجر صلد » علا باب من حجر 
صلد كذلك » اغا کن ی ال »> لا تدخل الذرة بن العضادة 
والباب » ولا ببن العتبة والباب؛ ولا يفتح الباب إلا للداخل ‏ ولا يقدر أحد 
على ا حروج منه إلا أن یدخل عليه آخر » ويقال إنه كان مفتوحا لاقفل له . 
وأخيرى بعض من دخل ذلك الطريق أن رجلا دخل فيه لمرى الدار > فرأى 
دارا منقورة فى حجر صلد » وفها من عظام الناسكشر» فهاله ذلك فأراد الحروج 
فوجد الباب قد انغلق وم يقدرعلى فتحه »وأيقن بالهلكة حى طلبه بعض أصحابه 
فجاء إلى ذلك الباب فسمع صوته يستغيث بفتح الباب » ففتحه فخرج الرجل. 
وق تلك الاثار مجائب لن يتأملها . 


(1) ك : يعائر . 

(ب) هنا يوجد اضطراب ى ب (ص 545 - ب) إذ تأق صفحة خاصة مدينة فاس 
(أنظر طبعة عمج ص ۷١‏ ). أما عن بقية الحديث عن برقة فهو يوجد 
فى ص ۸٩‏ - ب ( السطر قبل الآخير وتابع ) . (ج) « لذة مها ناقصة 
ىك. (د)ك : بناطابلس .2 (ر) ك : تفسيره حسن . 


)0 البکری » ص 1 (یاقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص ۵۷۳ ؟ المبدرى » الحطوط » 
ص 4۷ - ب) . قارن الادریسی » ص ۱۳۱ ؛ مراصد الاطلاع > ج ۱ص ٩۷‏ ؛ آبو الفدا 3 
الترحمة » ج ۲ ص ۱۷۸ ؛ این حوقل » ص ٩۳‏ ؛ الیمقوف » ص ۳۲۳ 


۱:۳ 


مدينة أجلدابة() : هی مدينة کببرة فى صعراء صفا » وآبارها منقورة 
فى ذلك الصفا () ؛ طيبة الهواء والماء ومها عين ثائرة عذبة (ب) »وها بساتین ونخل 
يسير (ج) ؛ وما جامع حسن البناء بناه الشيعى ؛ وله صومعة مثمنة بديعة العمل . 
وها حمامات وفنادق كثيرة » وأسواق حافلة مقصودة » وأهلها ذو يسار وأ كثرهم 
أقباط (د) » وا نبذ من صرحاء لواته . ولیس لبانپا سقوف من خشب» وإنما 
هى أقباء من الطوب لكثرة الرياح ما .ثم كذلك قبائل العربر والعرب إلى جبل 
نفوسة!'! وطوله من الشرق إلى المغرب 5 أيام + وبينه وبين القيروان 
۹ أيام > وفيه مدن كثيرة . وى هذا الجبل مواضع كثيرة فما آثار قديمة 
للأول » مجيبة فما غرائب لمن تأملها . ووصلروین العاص - رجه الله 
إلى جبل نفوسة وافتتحه وکان أهله نصاری » وق جبل نفوسة رجع بکتاب 
عمر بن الحطاب رضه . وق وسط هذا الجبل مدينة جادوا (د) [وهی ] مدينة 
كبيرة فا آسواق حافلة وأكثر آهلها بود » وهی أم قرى جبل نفوسة . 


مدينة شروس۳) : وهی مدينة كبيرة جليلة قدعة ۰ فما آثار للأول » 
وأهلها إباضية(س)» ولیس با جامع ولا فما حوطا من القرى ؛ وى نظرها آزید 
من ۳۰۰ قرية . ولا رون فى مذههم الجمعة > وق هذا الجبل أم کثرة 
على مذاهب شتی ‏ وأكثر هم إباضية(ص) . ولیس لم آمبر برجعون إلى أمره وإغا 


19« ايار ها منقودة ى ذلك السفام اة و( اهنا الا توعد اد 
السابقة فى ك (أنظرهامش (۱) السابق) . (ج)ج : كثير . (د) التص : 
انباط . انظر «د«عه۴ » ص وه وهامش + ؛ هامش ۲ ص ۱۹ 

(ر ) «جادوا» لا توجد إلا فى ب فقط . (س) ك : وعلها خوارج . 

(ص) ك : خوارج . 


۹( البكرى ¢ ص ه )14 Notice d'un Manuscrit, P.‏ ,Qualremère).الشیمی‏ هو أبوالقاسم 
لام الخليفة الفاطمی الثانی . قارن الادریبی » ص ۱۳۳-۱۳۲ ؛ ياقوت » سج البلدان » ج ۱ 
ص ۱۳۲ ؛ مراصد الاطلاع » ج ١‏ ص ۲۵ ؟ أبو الفدا 3 البر حة » ج ۲ ص ۱۷۸ = ۱۸۰. 

)۳( قارن البكرى < ص 4 ) 19 .ظ Quatremère, Notice d'un Manuscrit,‏ ) ؛ الادریسی» 
ص ۱۰۶ (طول هذا الحبل مسير ثلاثة أيام) » ۱۲۲ - ۱۲۳ ؛ ياقوت » مج البلدان : 
ج 4 ص ۸۰۰ ؛ الامش » ص ۲۳۹ ؛ مراصد الاطلاع 6 ج ۳ ص ۲۳۲ 

۳) البکری » ص (Quatrecmère, Notice d'un Manuscrit, P. 20( ٩‏ ¢ قارن الادر یسی ‏ 
ص ۱۰۵ ؛ ياقوت » معج البلدان (شر وس) > ج 4 ص وم ؛ الدمشق » ص ۲۳۸ 


۱: 


لم شیوخ وفقهاء ق مذاههم ر جعون إلى آمر هم وخم رخص کشر فى مذاههم . 
أخبرنى الثقة قال : رأيت رجلا دخل بلادهم فرأى إنسانا قد آرادالتطهر» قزل 
على ماء ونزع ثيابه وجعل يشير كأنه يغتسل » وكأنه يتوضأ » وكأنه بريق 
على رأسه وعلى جسده الماء . فقال له الرجل ماهذاء فسكت عنه حى فرغ » فأخذه 
الرجل الغريب وحمله إلى حا كي البلد » وقال له رأيت هذا يفعل كيت وكيت . 
فقال له الحاكم : من أن أنت » فقال من المغرب ؛فقال والله لولا آنك غريب 
ببلدنا لأدبتك » وما يدريك لعل له عذرا ؛ قال الله تعالى : « يريد بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر''" . وهذا أفضل مذاههم (۱) فان فهم من لا بری 
الاغتسال بالاء‌جلة ؛ وإذاكان على آحدهم غسل یتمرغ ۳ لتر اب ويتيمم مكان 
الوضوء ؛ وببلاد إفريقية من هذا الذهب کثر . والزنا الحرام (ب) مجبل 
نفوسة فى مذهمم : ما مهم رجل غی إلا وله وصائف (ج) كثيرة يلبسبن 
فاخر ( د ) الثياب و محلہن بالحلى » وير زهن على الطريق للفو احش( د) ؛ وهم ديار 
معدة لذلك » وهذا عندهم معروف لا ينكر . ومن جبل نفوسة إلى بلد غدامس 
۷ أيام ى الصحراء ؛ والاء منها على مسيرة ۳ أيام وأكثر . وبلد غدامس بلد 
كبير ونظر واسع كثير النخل والمياه ؛ وأهلها بربر مسلمون لا يلتشمون 
على عادة بربر الصحراء من لتونة ومسوفة وغيرها . 


مدينة غدامس(۱۳ : مدينة لطيفة قدعة أزلية » وإلها ينسب الجلد 
الغدامسی . وما دوامس وكهوف كانت سجونا للملكة الكاهنة الى كانت 
بإفريقية ؛ وهذه الكهوف من بناء الأولين ۰ فما غرائب من البناء والازاج 
المعقودة نحت الأرض ما محار الناظر إلا إذا تأملهاء تنىء آنها آثار ملوك سالفة 


(۱) ب : وهذا أفضل من مذهبك . (ب) ب » ج : الخدم . 
(ج) ك : بنات . (د) ك : بأفخر . (ر)ك : الفواحش . 
٩‏ القرآن : سورة ۲ » آية ۱۸۱ 
( أنظر البکری > ص ۱۸۲ ؛ ياقوت » معجم البلدان 4 ج ۳ صن ۷۷5 ؛ مراصد 
الاطلاع » ج ۲ ص ۳۰۳ 


۱:8 


وأثم دارسة ؛ وأن تلك الأرض نم تكن صعراء وإنما كانت خصيبة عامرة . وأكر 
طعامهم العر» والككأة تعظم بعلك البلاد حنی تتخذ فما البرابيع والأرائب 
أحجارا . ومن غدامس يدخل إلى تاد مکة (۱) ۲۱۱ وغيرها من بلاد السودان . 


مدينة زويلة "2 : مدينة كبر ة قدعة أزلية فى الصحراء » تفرب من بلاد 
كاتم (ب) وهی من السودان ؛ وقد أسلموا بعد ال٠ ٠٠‏ منامجرة [ 5 ]١١١‏ 
وهى مجتمع الرفاق وإلما جلب الرقيق » ومها حرج إلى بلاد إفريقية وغيرها 
من البلاد . ولا فتح عمروبن العاص برقة وجبل نفوسة بعث عقبة بن نافع حى 
بلغ زويلة وافتتحها ؛ وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين . وبلد زويلة كثر 
النخل والقار » وبقر-با قصر واجان 7 » وهو قصرعظم على رأس جبل 
فى طرف المغازه » و هو مثل المدينة ؛ فسار إليه ٠١‏ يوما فتزل عليه وحاصره نحو 
شبر » فلم يقدر . فضى أمامه على قصور کوار ففتحها . وأحذ ملكها فقطع 
أصبعه ؛ فقال : لم فعلت فى هذا ؛ قال عقبة : إذا نظرت إلى أصبعك ۸ تقاتل 
العرب (ج) . وفرضعلهم ۰ راسا ثم سام : هل وراء کم آحد فلم يعلموا 
ما وراءهم » فکر راجعا على قصور واجان ولم یتعرض له ولا نزلعليه (د)» 
وسار ۳ أيام . فلما رأوا أنه لم يتعرض لم آمنوا وانبسطوا ‏ فأقام عقبة عوضع 
يسمى اليوم ماء الفرس'» فنفذ ماهم وأصاہم العطش حى كاد پلکهم ۲ 


(۱) ج : تامدة » البكرى (ص ۱۱۲) : تادمكث . (ب) ك : كاغ , 
(ج) ك : السرب . (د) ك : ول يعض له وما يدل عليه » ب : ,ولا تزا . 


)0 أنظر البکری » ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ؛ الدمشى » ص ۲۳۹ ؟ أبو الفدا »> الترحة » 
ج ۲ ص ۲۱۹ 

)0س البكرى » ص ٠١‏ وتابع ) 20 Quatremère, Notice d'un Manuscrit. p.‏ ( . 
قارن الادریسی » ص ۱۰۹ ؛ يسرد ياقوت (معجم البلدان » ص ۹5۰ - 451) رواية البكرى 
ویتکلم فى نفس الوقت عن زويلة ضاحية الهدية الى بناها عبيد الله الهدی ؛ مراصد الاطلاع 
(ج ۱ ص ۲۳ ه) یقول إن زويلة اسم يطلق على عدد من القری بين بلاد السودان و افر يقية و هی و اقعة 
إزاء جدابية » ثم یفترض أن هذا اسم مدينة صحراوية أخرى قليلة الأهية . وبعد القری یذ کر 
زويلة التابعة للمهدية » وینهی حدیثه بذ کر زويلة من أحياء القاهرة . اليعقولي » ص ٩۳4۵‏ 
أبو الفدا » الترحة ۽ ج ۲ ص ۱۷۸ 

اليف قارن البكرى (قصر جوان) » ص ۱۳ . وانظر ووصوة" » هاش ۱ ص ٦۲‏ 

. ( Quatremèêre, Notice, d'un Manugcrit, p. 27 ) ١4 قارن البكرى ۱ص‎ (4) 


۱:۹ 


قال فصلى عقبة بأصحابه(! ) ركعتين ودعوا الله تعالی» فجعل فرس عقبة يبحث 
بيده(ب) فى الأرض حى انکشفت صفاة تنبعث ماء(ج)؛ فنادى عقبة فى الناس 
أن محتفروا » فاحتفروا فوجدوا ماء معينا زلالا يسمى ماء الفرس . 

وكان يقال له عقبة الستجاب لأنه قل ما دعا فى نيل شىء إلا استجيب له . 
ثم كر راجعا إلى قصر واجان من غبر طريقه الذى أقبل منه » فلم يشعروا حتی 
طر قهم ليلا فوجدهم مطمئنين » فاستباح ماقف مدينهم من ذرارى وأموال 
ونساء » وقتل مقاتلهم م انصرف راجعا إلى زويلة . ومن زويلة کر إلى غدامس 
بعد خمسة آشهر » وسار متوجها إلى ا مغرب . وجانب طريق الجادة » وأخذ أرض 
مترّاته ۷۷ وهم قبيل کبر (د) من البربر » فافتتح قصورهم إلى قفصة (ر) 
فافتتحها وافتتح بلاد قسطيلية » ثم انصرف ال القروان . ثم مضى فى بلاد 
المغرب حى انہی إلى أقصى (د) بلاد السوس ۰ ثم انصرف راجعا فتوق 
شهيدا بہودة من بلاد الزاب . 


بلاد الواحات (س) (۲۳: وهی بلاد كشرة فى الصحراء ما بين بلاد 
إفريقية وبلاد مصر؛ ولولا قلة الماء فى هذه الصحراء.لكان الطريق من إفريقية 
إلى مصر على الواحات آقرب . والدخول إلى بلاد الواحات من أوجلة » وی (ص)» 
وغير هاء التى فى صعر اء مدينة طرابلس . وبلاد الواحات(ط) كثيرة ار والنخل» 
وفها مدن كثيرة مسورة وغير مسورة ؛ وكل مدينة مها ها اسم یمود إلى الواح : 


(۱) ك : بالصحابة . (ب) ج » ك : بترا . (ج) القراءة فى ك : حى 
انکشف صفاة مشبعة ماء . 
(د) ك : قبائل شى . (ر) المل الواقعة بين (ر) » (ر) اقصة فى ب . 
(س) ب : بلد الواحات » ك : بلد الوقات . (ض) آنظر آبو الفدا » الترحة » 
ج ۲ ص ۱۸۰ ؛ 7۳28020 2 هامش ۱ ص ٩۳‏ ۱ 
(ط) ك : وبلاد الروم الواح . 
)0 عن مزاته و هم قبائل من البر بر استعر بواء أنظر الادریبی » ص 0۷ » A‏ 4 ۰۱۲۰ 
1۳۴ 
( البكرى » ص ۱4 وتابع ؛ الادريبى »ء ص 4١‏ ؛ ياقوت ( معجم البلدان » ج 4 
ص ۸۷۳) يظن أن كلمة واح كلمة قبطية ؛ الدمشى » ص ۲۳۲ ؛ ابن دقاق » ص ۱۳ ؟ 
أبو الفدا 3 ار حمة “ج ۲ ص ۱8۲ - ۱۳ واطوامش . قارن J. Maspéro et ©. Wiet,‏ 
Mémoires de YInetitut français d’archéologie orientale du Caire, t. 36 p. 219 ۰‏ 


۱:۷ 


أريس الواح(۱) » وتنيس الواح » والواح الخارج» والواح صّيروا؛ كلها 
ها اسم مثل هذا وأهلها مسلمون . وهی آخر بلاد الإسلام ینیم وبين بلاد 
النوبة مراحل . وى بعض مدن الواحات قبائل من لواتة» وإنما أهلها أقباط(ب) . 
وزعموا أن فى أقصى بلاد الواحات بلد يقال له واح صبروا > لا يقع عليه إلا 
من ضل فى الصحراء » وق النادر من الزمان . وأنه بلد عظم کشر ارات 

من النخل والزرع وحميع الفوا که ومعادن الذهب » وأنه أخصب بلاد الدنيا 
ون الواقع فم یکون (ج) فى أخصب عيش ؛ فإذا آرادوا خروجه(د) 
من بلادهم » أروه ( د) طرف بلاده (س) فتاقت(ص) نفسه إلہا ؛ فلم يلبث عندهم 
ورحل كيفما (۳) استطاع . وقد وقع فى هذا البلد رجل من عرب بى قرة» 
وبى فيه مدة ورجع إل بلاده » وأخير عا رأى فيه من الحيرات وبا فى أيدى أربابه 
من الأموال » وليس لا مدافعة ولا بصر بالحرب ولا سلاح لأنهم لم يعهدوا 
الحرب . فأهاج(ع) ذلك أمير بى قرة وكان اسمه مقرب بن ماض۲ » 
وعزم على اللبوض إلهم . فأعد أزودة كثيرة وماء كثيرا » وذهب فى الصحراء 
يطلب واح صنروا » وضل(ف) به الرجل الذی دخل ذلك البلد فو صل مدينة 
الواح الخارج فسأل عن واح صيروا . فقالوا كلهم : ما نعرف له طريقا ولا 
مجده إلا من ضل فى الصحراء فى النادر من الزمان » وهو كما ذكر لك وأكثر. 
فخرج من الواح الخارج يطلب واح صبروا ؛ فببى مجول فى الصحراء مدة فلم 
مجده ولا قدرعلى الوصول إليهء فخاف نفاد الزاد فكر راجعا . فتزل فى رجوعه 
ذات ليلة ربوة من الأرض فى اء (2) تلك الصحراء »> فوجد بعض أصصحابه 
فى نواحى تلك الربوة بيتا للأول »فبحئوا عليه فإذا هو لبن من نحاس أحمرء 
فرادوا فى البحث فوجدوا أساس سور من حاس أحمر للأول . فأوقروا جميع 
ما عندهم من الظهر من تلك الابن ‏ وساروا حى أتوا مدينة الواح اللحارج فباعوا 


(۱) ك : أرسيس . (ب) النص : انباط أنظر هامش (د) ص ١44‏ 
( +) «يكون» ناقصة فى ك . (د) ك : اخراجه . 


(ر) «آروه» ناقصة فى ك . (س) ب : ضرب , 
(ص). ب : فتقات  »‏ : فاشتاقه  .‏ (ط)ك : كيف . (ع) 4 : فأباح 
(ف) النص : ودل . ك0 «ہاء» ناقصة فج 1 


() وقعت هذه الحادثة » حسب البکری » حوال سنة 4۲۰ ھک ۱۰۲۹ م ؛ انظر 


۱:۸ 


ذلك النحاس بأموال كثيرة . " ثم أرادوا أن بر جعو | إلى الربوة الى وجدوا فا 
النحاس » ارا وضلو! رف ؛ ولو وجدوها لكان فها غناهم 
إلى آخر الدهر . 

قيل أنى رجل من آهل الواح الحارج إلى مقرب بن ماض فأخيره أنه دخل 
حائط () تخل كان له فوجد أكثر تمره قد أكل ۰ ووجد فيه أثر قدم إنسان 
لابشبه هذا نی ف العظم . قال فاحترسه هو وأهله (ب) ليال حى طرقهم ذلك 
الشخص فر أوا خلقا عظيا لم يعهد مثله : فجعل يأكل مر فلما هموا به فام فلم 
بعلو انه ابر . قال فنبض معهم حى وقف على أثر ذلك الشخص فاستعظمه» 
وأمرهم أن محفروا زبية فى الموضع الذى كان يدخل فيه » وغطوا أعلاها 
بالحشيش و رقبوه . ففعلوا ذلك ورقبوه ليال (ج) متتابعة ؛ فلما كان ذات ليلة 
أقبل ذلك الشخص على عادته » فتردی فى الزبية فبادروا إليه جمیعهم وغلبوه 
بكثر نهم حى آخذوه فإذا بامرأة سوداء عظيمة اللحلقة مفرطة الطول والعرض 
لايفقه مها كلمة . فرآها مقرب ين ماض فهاله أمرهاء فکلموها بكل لغة 
علموها من لغات (د) السودان فلم تجاوب بواحدة منپا » وتكلمت بكلام 
لايفهم وبقیت عندهم أياماياعزون فى آمرها: قال لم مقرب : ری أن رتسل 
وتركب الیل العتاق السوابق والنجب العشار(د) فى إثرها إلى أن يوقف على 
موضعها ويعلم حقيقة أمرها (س) . فلما أرسلت » فاتت الیل والنجب 
وبارت الرياح فلم يقفوا على حقيقة خب‌ها (س) ۲۹۱ . ويذكرأن بين بلاد 
الواح و بلاد الجريد من إفريقية رمال عريضة فما بقاع تعرف بالجزائر وهی 
كثيرة النخل والعيون ؛ لا عمران فہا » ولا أنيس مما . ويقال إنه يسمع فببها 
أبدا عزف الجن » ولاشك أنها كانت بلادا عامرة . ويتكدس (ص) هناك 
من القر تحت النخل أكوام لا بقع علا أحد إلا الطير والوحش ۰ وربما انتجعه 
الناس ف السنين (ط) الحدبة وعند الضرورة . 

(۱) ك : غائط . (ب) 4 : وأهاليه  .‏ (ج) ك : ليلا. 


(6 4 ل رو الست او یا الوائعة بن 
(س) » (س) ناقصة ق ك . (ص) ك2 : يتكردس . (ط) ك :السير. 


۱ البکری » ص ۱ والترحمة »> ص 48 


۱:۹ 


قال الناظر : اوح عدا و 
تمر هذه المواضع » وما یت يتعيشون . وإلبا يلجأون عند المطلبة هم وفبا 
يعتصمون ؛ وسمعت هذا قبل الوقوف عليه عنه (1). 


ذكر بلاد الجريد من [فريقية 
وإنما سميت بلاد الجريد لكثرة النخيل مها ؛ وهی مدن كثيرة 
واقطار (ب) ۲۱۱ واسعة وعائر متصلة » كثيرة الفصب وامر والزيتون 
والفوا كه بويع و وهی اد باه افر هة عل طرف الضخراء , 
وفبا المياه السائحة والأنمار والعيون الكثيرة . فأولما من جهة الساحل مدينة 
قابس وقد ذكرناها فى البلاد الساحلية . 


مدينة حامة مطماطة ۳۱) : وهی مدينة قدبمة مسورة » وعلما هزم الحايفة 
أنويوسف -آدام الله تأبيده شى ميورقة وأستأصل شأفته (ج) ؛ وسكانها قوم 

من الر ر يعرفون (د) عطاطة . وهی كشر ة الفروالز یتون والفواكه ؛ وف المدينة 
د استى منها الماء برد لحينه » وما يشربون 
ويسقون غابتهم وغلاتهم . 

مدينة قفلصة 7): مدينة كبيرة قدعة أزلية > كان لحا سور حصان 
من صخر جليل بأحكم صناعة عخال لرائيه أنه كا فرغ من عله . وبقال إن الذى 
بناه شيبان (د) غلام العرود ن كنعان الجبار » وكان اسمه منقوشا على باب 


(۱) ب : بمناءج : می . (ب) ب : وانظار . (ج) ك : شوکنه 
(د) ك : يوفون . (ر) ك : شبان » البكرى (ص 47) : شنتیان . 


(r)‏ ۳ 1 ۳ . قارن الإدريسى »> ص ٠١4‏ ؛ الیمقوف 
(حمة تقيوس) » ص ۳۵۰ 6 وهی کر بن غانية: ى حة معلاطة ر E. Lévi-Provençal,‏ 
0 مم étude,‏ ,187 .م 30 Let. off. alm. No.‏ ¢ التيجاف ( حمة تقيوس وحمة بلول ) » 
J. A. 1852 11, 185 trad., p. 4‏ . وم يخطى” عبد الواحد المرا کفی (المعجب » ص )١55‏ 

0 
ج 4 ص ۱۰۱ + الدمشق » ص ۲۳۸ ؛ اليعقون » ص ۳۸۷ ؛ أبو الفدا » الترحة » ج ۲ س 


٠6 


من أو اا ؛ وكانت له أربعة أبواب .فلم تزل أهواء أهلها تضطرب وقلو م تنقلب 
من حن توحيدهم زعهم سنة 988[ -- 11١70‏ ]() » فثاروا على الموحدين 
وسفكوا دماءهم وقدموا على أنفسهم رجلا ملم يعرف بعلى بن الرند (ب) » 
فلكهم إلى سنة 0[0/5] [= ۱۱۸۰] وأخرجه مها الحليفة أبويعقوب بن الإمام 
الحليفة أمير الموؤمنين وولاه عمل مدينة سلا » مات مها . وبق أهل قفصة إلى 
سنة 61/1 ] [ ۱۱۸۵ ] فرعلهم الغاوى الشىالميورق » فأدخلوه البلد وملكوه. 
ونرك مها جماعة من الأغزاز الموالين له » فحصرهم ما الخليفة أبويوسف -رضى 
الله عنه ‏ فرغبوا فى عتق رقاہم (ج) على أن يكونوا عبيدا للأمر العزيز مماليكا 
للخليفة » وأسلموا من سواه, » فعفا الخليفة عن جرمهم (ج) وأعتقهم » ورك 
أهل قفصة فى بلدهم » وقتل المارقين الیورقیین لنفاقهم وشقاقهم كا قيل : 
ياذلة التلثم عند الكر (د) إذ يبتغون عودة للأمر 

ولا تقرر نفاق أهل قفصة وترددهم وشكهم وعتوهم وإفكهم » رأى الامام 
آمبر المؤمنين رضه آن کف شرهم وخسف مکرهم لا یکون إلا ہدم سور هم » 
وكشف ستورهم . فأمر للحين مدمه فلم يكن فيه للمحلة إلا من ظهر يوم 
لعصر الثالث منه » ولم يبق إلا أساسه ورج بقرب رج بن زواج شاهدا 


(۱) القراءة فى ك : من حين توحيدم الى سنة خمس و خسین . 
(ب) ك : ابن الزبير . (ج) الحمل الواقعة بين (ج) » ( ج) ناقصة فى ك . 
(د) ك : الکد . 


سا ص ۱۹۷ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ ص ۸۳۷ . رواية صاحب الاستبصار مقصلة هنا أكثر 
من غيرها . 

عن ابن الرند و ثورة قفصة الأولى عل عهد الوحدین أنظر عبد الواحد الرا کثی » العجب » 
ص ۱۸۷ ؛ ابن الائر » ج ۱۰ ص ۳۰۹ + ابن خلدون » ار Berbères ( a‏ ) ¢ چ ۲ 
ص ۳6 ۰ ۲۰۳ ؛ الزرکثی » ص ٩‏ 

وعن ابن غائية و افتتاح الدينة على عهد النصور وهدم آسوارها » أنظر [موهه:۵:۳:0] E.‏ 
( مجموعة رسائل موحدية ) 'النص رقم ۰۳۱ ۳۲ والدراسة ص۱٩‏ وتابع 4 ابن الائیر » 
ج ۱۱ ض ۳4۲ - ۳۸۳ ؛عبد الواحد الرا کشی العجب » ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ابن عذاری 
( مستدمدة )»ص ۳ الثیجاف » الرحلة ( الترحمة ) » ص ۱۳۲ ؛ ابن خلدون ‏ التر حمة 
( 8۶:۷۵:۵۵ ) > ج ۲ صر ۲۱۱ 


۱۵۱ 


على عتاقه بنيانها وعظم شأنها(١)‏ » وإنه لمن آيات هذا الأمر العز يز التى تقبین با 
عظمته لذى الفحص والعزلم(ب) 1 
وکان اسم مدينة قفصة مدينة الحنيئة لأن فما بنيانا قدعا مثل الحنية فككانت 
تسمى ما ؛ وهی متوسطة بين القيروان وبين مدينة قابس . وق داخلها عيون 
كثيرة منها عينان كبيرتان معينتان ليس هما نظير فى عذوبة مامهما وصفائه 
وكثّرته ؛ إحداهما عند باب الجافع تنمی بالوادى الكبير» وهی عبن عظيمة 
مبنية بالصخر الیل من بنيان الأول سعنها نحو 4۰ ذراعا نی مثلها » وفوقها 
عبن أصغر منها تسمى رأس العين » وبیهما قنطرة من بنيان الأول » ولا شك 
أن ماعا واحد ..وماء هذه لخن الأول أزوق شخ الضفاء برق فر ال 
من أعلاها وفبا الماء نحو قيام ؛ والعن الأخرى تحت قصر قفصة وتسمى 
بالطرمید » علها بنیان عجيب قدم + وبإزانها مسجد يعرف عسجد 
الحواريين ٠‏ ومنبع هذه العن من حجر صلد من لقب و سم مع فم الانسان(ج) > 
وينبعث منه بقوة عظيمة . وقد بنی له صهری عليه دكاكين هبنية بالحجارة 
وعایه أقباء ( وقد بی فوقه مسجد عظم ةا نیم ناء هده من نمی ماه 
العين الكبيرة » التى عند الجامع » جاء مها نهر كبير تطحن عليه آرحاء كثيرة » 
ويسى نصف غابة قفصة ونصف أرضها ومز در عانها . والنصف الثانى من غابة 
قفصة يسه ى من عبن عظيمة خارج(د) المدينة يسمى عبن المنستير » وهی عبن 
كبيرة معينة عذبة حرج مها بر كبر . وهذه العن من أحسن ما بری 
من العيون » وهی في جانب الّبر الكبير السمی بوادى بايش( د) » وهو يشق 
غابة قفصة (س) ویسی بعض بساتيها » وهو نهر مشهور یی من جبال شرق 
قفصة (س) لکنه فى أيام الصيف يقل جريانه ولا ينشع (ص) » وأرض هذا 
و . وفيه تورد العرب [بلها» تحفر فما احساء فتخرج ماء عذبا 
معينا. ولأهل قفصة فى سى جنانیم هندسة عظيمة و برشام شدید(ط) وتدقیق(ع) 
وات . يقول أهل قفصة : إذا رأيت قوما يتخاصمون وقد علا بيهم الکلام 


(۱) القراءة فى ك :فأمر للحين بهدمه فلم يكن إلا كلمح البصر حى لم يبق غير خبره 
وابا.. (ب) ك : الشکزم » ب : الشکر م . 

(ج) القراءة فى اللص : تع فم الانسان  .‏ (د) ك : خارجة . 

(ر) ب + ك : يايش » ج : بائیش ؛ أنظر دوه » ص ۷۲ وهامش ۲ 

(س) الحمل الواقعة بين (س) » (س) ناقصة فى ك  .‏ (ص) ك : تتشبع. 

(ط) ب » ج : «ر شام شدید, دون الواو  .‏ (ع) ك : توفیق . 


۱۰۲ 


آنهم فى آمر الماء . وكان على أحد آبوامبا كتابة منقوشة فى حجر من عمل 
الأول ترجم فإذا هو : هذا بلد تحقيق وتدقيق . 

وكذلك ليس بإفريقية حرم أحمل من حرم قفصة مع ملاحة أخلاقهن 
ورخامة منطقهن(۱) 4 ويسمون الاء الذى خرج من المدينة فیسی نصف 
جناہم « الاء الداخل » »ويسمون الماء الذى خارج المدينة »وهو عبن المنستير 
وماء وادى بايش ر با ماء الحارج غ١‏ . وم میاه غير هذه ا 
الصغير (ب) ء وهی عيون كثيرة بقرب المديئة تسق بعض جنائهم . وسقهم 
ما بالساعات + ورى خدام تلك الحنات والبساتن أعر ف الناس 
بأوقات الهار . إذا سألت رجلا منم لا يفقه شيا عما مضی من ساعات 
الپار » وقف ونظر بر إن الجن وا کال مضه نيوضع له ويول لت 
مضی کذا وكذا ساعة وکذا وب بش من الساعه . وأهل قفصة يتنافسون 
في هذه المياه ؛ ويتابعون سقما بأغلى تمن . ولمدينة قفصة غابة كبيرة قد أحاطت 
ہا من کل ناحية مثل الا کلیل » فى تكسير داثر با نحو ٠‏ أميال (ج) » فا 

من النازل الّی تعرف بالقری ۱۸ مزلا . وعلی الغابة والنازل و الکل حائط 
يسعوله «سور الغابةة e‏ آبواب عظام علما أ. بر اج مسكونة » یسمون 
تلك الأبواب : الدر و . وغابة قفصة كشرة النخل والزیتون وحیع يع الفوا که 
الى ل ل لضي + ١لا‏ نك عبر وی ار ماس 
لا یو جد فى بلد مثله ؛ وكذلك الرمان والآترج والوز لا يوجد مثلها (د 6 
فى بلد . وفما نوع من القر یسمی بالکسنبا؛ ليس مثله فى باد و هو آکتر تمرهم ؛ 
يكون فى القرة فر فى جرم بيض الدجاج, » تکاد تنفذها ببصرك لصفاء لوا 
ورقة بشرما . وهم مجعلونه فى أزيار » فإذا أخرجوه مہا بی ف قعر الز ر عسل 
ألذ من عسل النحل وأعطر ؛ وهم یصرفونه فى طعامهم كا يصرف العسل عندنا 
وتعمل منه احلاوات(د) . وقفصة أكثر البلاد فستقا حى إننى أظن(س) أنه 
ليس بإفريقية فستق إلا فما ؛ ومنها جلب إلى إفريقية وبلاد المغرب » وبلاد 
الأندلس وبلاد مصر . فان الذى محلب من بلاد الشام صغير الجرم ليس مثل 


(۱) ج : أخلاقهم ومنطتهم » ك : اخافها ورخامه منطقها . هذه الحمل انماصة 


بنساء قفصة ناقصة فى ب . (ب) ج : العقيد . (ج) ب : خمسة ميلا . 
( د) ك : مثلهم . 
(ر)ك : اطلوات . (س) «انی أظن» ناقصة فى ج » والکلمتان حرفتان فى ب 
إلى «اعا ظن» . 


۱۰۳ 


القفصى » فإن القفصى یکاد أن يكون فى جرم اللوز . وهو إذا كان ف جره 
أحمل رة خلقها الله تعالى » فإنه يكون عناقيدا مثل عناقيد العنب » وهو زک 
الر انح حتی إنه لا بقدر أحد أن یسرق منه شيئا » فانه تشم عليه راحتة . 
وق بساتن قفصة من الریاحن كثير : : مثل الاس والياسمين والنارج والثرجس 
والسوسان والبنفسج وغر ذلك . ووردها آکتره آبیض ‏ وماوه أزكى ماء 
يكون للورد » يشبه الجورى (۱) الذى جلب من بلاد مصر . 


ويصنع عففة أردية وطیانس (ب) وعمائم من صوف ق ماية الرقة 
تضاهى ثياب الشر ب( ج) ؛ وتصنع مها أوان للساء من حزف تعرف بالر محية » 
شديدة البياض فى مپاية من الرقة ( د) ليس يعلم E‏ 
ويصنع ما زجاح حسن » وأوان ميبة (د ر) وأوان مذهبة غريبة . وهى 
حاضرة فى حميع آمورها » وأهلها ذوو يسار وفهم خبر کشر وم صدقات » 
وهم يعظمون يوم عاشوراء تعظها كشرا وهو عندهم مثل الأعياد ؛ ولي فيه 
صدقات كثيرة وكساء للمسا كين . وكانت مدينة #مصة أعظم بلاد إفريقية 
نظرا: كان حوها حو ۲۰۰ قصر آهلة عامرة » فا الأشجار والدخل والزيتون 
والفستق وحيع المار ؛ وفبا العيون والاأنبار والابار (س) » وتسمی قصور 
قفصة . ومن قصورها مدينة طوارق (ص) »> وهی ى منتصف الطريق 
من قفصة إلى فج الحمار وأنت “ريد القعروان ؛ وكانت مدينة آهلة كبيرة 
فہا جامع . وكانت القوافل إذا خطرت بن هذه لقصور 37 إبلها ودواما 
ثلا توعى ورق الشجر لكثرته على ذلك الطريق . وهی الیوم خربة 
لا آنس (ط) با من وقت ت دخلت العرب بلاد إفريقية » وأفسدت بلاد القمروان 
وغبرها من البلاد والقری والعاثر وكثيرا من الدن بإفريقية ۲۱۱ . 


(1) ك : ابلاوی .2 (ب) ك : طياليش . 

(ج) ك : لشرف .2 (د) ابلمل الخاصة بصناعة انلزف ناقصة فى ج . 

(د) ب : وأوافی حنم عجيية . (س) النص : آثار . أنظر دهدعه۳ 
ص ۷۰ وهامش ۲ (ص) ب : طوراق » البكرى (ص 4۷) : طراق . 


۱ آنظر البکری » ص ۸ - 4٩‏ ۰ ص ۱۱١‏ ؟ ويقول الادریسی.( ص ۱۰) 
إن قسطيلية تسمی توزر . قارن یاقوت معجم البلدان (توزر) » ج ۱ ص ۰۸۹۲ (قسطیلیة) ج 4 
ص ٩۷‏ ؛ الامشی » ص ۲۳۸ ؛ ابن حوقل » ص ٩۷‏ ؛ اليعقوف » ص ۳۰۰ ؛ التیجانی » 
الرحلة (الترحمة) » ص ١4*‏ وتابع . وعن موت على بن غانيه أنظر التيجانى » الترعة » 
ص ۱۸۸ ؛ عبد الواحد المراكثى المعجب » ص ۱٩۰۷‏ 


ef 


ذكر كورة قسطلة مله قسطلة من بلاد الجريد 


وهو قط ركبر فيه مدن كثيرة قاعدتها "توزر كلاها الله . وهی الدينة السعيدة 
الى هلك علما عدو الله شى ميورقة . رشقه سهم فى ترقوته فقضى به . وها 
هذه الفضيلة الى اختصت ہا . وكان قد انتقم م نأهلها سنة 8 ]١١187-[]0[‏ ء 
وحصرها مدة وضيق علها على دخلها 0 أخر جه علا الأمر العزيز » وفر 
إلى الصحراء على وجهه وأتصل ببى قر 5() فعند قفو ل(ب) المحلة المنصورة 
عن بلاد إفريقية أقبل إلها وظن أن کل بيضاء شحمة ‏ فأتاه اموت من حيث 
لم حتسب . وقيل إنه كان سهم قوس اللولب (ج) 5 


وهی مدينة كبيرة قدعة علها سور مبى بالحجارة والطوب » 
وحوها أرباض واسعة » ولا 4 أبواب وعلبها غابة كبيرة . وهی اکر 
بلاد الجريد مرا ومنها عتار (د) حميع بلاد إفريقية وبلاد الصحراء ار لكر ته 
مها ور خصه . ولأنها على طرف الصحراء لا يعلم ما وراءها ولا قدر أحد على 
الدخول فى الصحراء الى فى قبلتها ؛ ویقال إن فى تلك الصحراء وادی رمل 
جری کا مجری الماء ؛ وهذا مستفاض . وأهلها من بقايا الروم الذين كانوا 
قبل استفتاح المسلمين لها + وكذلك أكثر أهل قسطيلية وبلاد الجريد » : 
فى حين دخول المسلمين إفريقية أسلموا على أموالم . وفهم من العرب الذين 
سكنوا فا من المسلمين عند استفتاحها . وفهم من البرير الذين دخلوها 
فى قدي الزمان عند خروجهم من بلاد وانجلامهم عنها . وذلك أن بلاد الر م 
إنما كانت أرض فلسطين من ديار الشام » وما جاور تلك الأصقاع » ركان 
ملکهم جالوت البار العنید (ر) (۱) ؛ وجالوت سمة لساء ر ملوك الر ر » 
ال أن تل داود عم جالوت کا ذكر الله تعالى ؛ فى عم کتابه » و دخلت بلادهم 
تفرقوا ى البلاد ٠‏ فشی آکترهم و الغرب وازل بعضیم بالقرب من بلاد 
مصر ء وتفرقت الم ابر فى بلاد (فريقية وبلاد الغرب حى وصلوا إلى آقاصی 
بلاد المغرب » على أزيد من ۰ ميل من بلاد القبر و ان » و استو طنو ها 
إلى وقتنا هذا . وكانت بلاد إفريقية للافرج فأجلما البرير عنها إلى جزائر 


(۱) ب » ج : بى دمر . (ب) ك : قبول . (ج) ك : الأولب . 
(د) ‏ : متاز . (ر)ج : العبيد , 


( يظهر هنا أن الژلف متأثر بالادریسی . تارن الادریسی 4 ص لاه ( اتیجاف : 
A., 1852. 11 . 200(‏ .[) يعطى نفس المعلومات ) . 


166 


من البحر مثل صقلية وغيرها 9 تراجعت الإفر نجة إلى مدا وعمائرها 
عل موادعة (1) و صلح مع العربر » واختارت الربر سکی ابال والرمال 
والبراری وأطراف البلاد » فصارت الروم بالدن والعاثرحتی افتتح السلمون 
إفريقية فاجلت الرو م أمام السیلمین مرة انية إلى جزائر البحر وغيرها الا 

من أسلم وی ف‌بلاده على ماله مثل آهل تسطيلية وغيرهم من البلاد . وأهل توزر 
يبيعون زبل مراحضهم وهم یعبرون(ب) بذاك لأنهم لا یدخلون المراحض بالماء 
للا يفسد الزبل ؛ فإذا دل آحدهم المرحاض مشى إلى بعض السواق التى تشق 
مدينهم آو الوادی فاغتسل . وعشی عندهم دلال المرحاض بالزبل فى الإناء » 
فإذا كان جافا حرص عليه » وإذا كان رطبا زهد فيه . ويضعون ق جنامهم 

مراحض على الطرق العامرة لمن كان مضطرا أو غريبا ليس من آهلها . وأما 
البلدى فلو أمسك ذلك يوما أو يومين ما رماه إلا ق مرحاضه . و اما ذلك 
لتدمين أرضهم لأنبا فى غاية الجفوف لقربها من الصحر اء: ؟. وتتفاضل بلاد 
الحريد فى رطوبة الأرض ودهنيتها وتوزر أيبسها . 


ومن بلاد قسطيلية مدينة َفطة (ج) (۱) : بها وبين توزر ۲۰ ميلا . 
وهی مدينة كبيرة قدعة علها سور من بناء الأول » وفا غابة كثيرة ( د) النخل 
والبساتن وحيع الفوا که . وهی‌کثرة احصب ولا نهر يسى بساتينها ؛ وهی 
قدعة خصيبة وأهلها ذوو يسار . وهم من بقايا الروم ما ذکرنا . 

ومن بلاه قسطبلةبلد یر س : وهی 4 مدن متقاربة علها آسوار» 
يكاد يكلم ؛ بعض آهلها بعضا لتقار ما ما . وم غابات كثيرة النخل والزیتون 
وحميع الفواكه ؛ وهى أكثر بلاد قسطيلية زيتونا وأكثر جباية وأحسن هواء ؛ 
فما العيون الكثيرة ة العذبة » والمياه الساحة . 


(۱) ك :+ مواعدة (ب ) ل : يعبدون 
(ج) ب نبط. (د) «كثيرة » ناقصة فى ك 


(۱) قارن البکری » ص ۱۰۵ ؛ الإدريبى » ص ه١٠‏ ؛ ياقوت > معجم البلدان 6 
ج 4 ص ۸۰۰ ٩‏ الامشی » ص ۲۳۸ ؛ الیمقوی »> ص ۳۵۰ ؟ مراصد الاطلاع 6 ج ۳ 
۲ ؛ العبدرى » الخطوط »> ص ۱۲ = ب , 


60 لا يتكلم البكرى عن هذه المدينة . قارن الادریسی »> ص ٠١4‏ ؛ عبد الواحد 
الرا کشی » المعجب ۰ ص ۱۹۰ ؛ ياقوت » معجم البلدان > ج ۱ ص 66م ؛ آیعقوف » 
س ۳۵۰ 


10٩ 


.ومن بلاد قسطيلية مدينة الحامنّة (۱) : وتعرف اليوم محامة بنى لول 
وبى لول من سادات بلاد قسطيلية بل هم أغنى من فہا » وهم من بقايا الروم 
الذين. أسلموا على أمواهم . وعندمم کرم کشر وبر بالأضياف وحرص 
على التضييف » وهو الذی رفع ذ کر هم ف تلك البلاد . و هذه الدينة ما حصن 
يسمونه القصر ؛ وهو مختص ببى مبلول(۱) وحاشيمهم . وها أرباض واسعة 
یسکنا الناس ؛ وهىكثيرة ار والزيتون وحيع الفواكه ؛ ومن مدن نفراوة 
ما يضاهها . ومياه هذه المدينة كلها حامة حارة . وليس ببلاد الحريد أكثر عنبا 
منها ولا أطيب » وشرابه أطيب من‌کل شراب وأعطر . وزع أهلها أنه يسرج 
به السراج كما يسرج بالزيت . وفها نوع من القر يسمونه نفس » وهو أسود 
اللون شديد الحلاوة كبر الجرم . وق قسطيلية قصور كثيرة وعمائر متصلة 
أعر ضنا عا وعن ذكرها . 


ومن بلاد الجريد بلاد 'نفرّاوة (۲) : وهو قطر مثل قسطيلية فيه مدن 
وقصور وعمائر كشرة متصلة آهلة 4 


لاه سرس ٠.‏ وت 5 5 ۳۹ 
من مدن نفز اوه مد‌ینه طرة (۳) : وهی مدینه مسوره حصینه › 


لها غابة کشرة النخل والزیتون وحیع الفواكه . 


ومن مدن نفزاوة أيضا مدينة بشری (0) : وهی مدينة مسورة قدعة » 
ها غابة كبيرة كثيرة النخل والزيتون وحميع الفواكه . 


(۱) هنا يوجد خرم كبير ق ب يقدر حوالى ۳۰ صفحة من طبعة كرمر (4 4 - ۷۷) 
أنظر ( Fagnen‏ ) 4 ص ۸۱ هامش ۱ 

(۱) الدمشى (حامة بی بہلول) » ص ۲۳۸ ؛ التيجانى ( ص ٠۲۹‏ ) حذر من الط بين 
حامة الهالیل التابعة لتوزر و حامة مطماطة . 

)۲( قارن البكرى » ص 4۷ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج 4 ص ۷۲۹۵ ؛ الإدريسى 2 
ص ٠١6‏ ۰ ۱۱۰ ؛ الامشق » ص ۲۳۸ ؛ ابن حوقل » ص ۱۸ ؛ الیو »> ص ۳۵۰ 

(۳) آبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۲۰۱ (مدينة تابعة لتوزر . ) أنظر التیجای » 
الترحمة » ص ۱٩۳‏ 

)4( اليعقو »> ص ۳۵۰ (بشارة من أكبر مدن .ثفراوءة ) . قارن ) Fagnan‏ ) 
هامش 4 ص ۲ 


۱:۷ 


ومن مدن نفزاوة أيضا مدينة آیتملن() (1) : وهی مدينة لطيفة 
حصينة لها أرباض وها غابة نخیل وزيتون وحیع الفواكه .قال بعض الأدباء: 
ايتمئلين سبعة أحرف على لطفها وخمول ذكرها » ومصر ثلاثة حرف 
على عظمها وسمو ذكرها . 


وبنفزاوة مدن وقصور وتمائر .مثل قسطيلية »وهی کثبرة النخل والبساتين 
کثرة الخصب . وق بلد نفزاوة عين كبيرة تسمي بالر برية تاوژغی 29 
05 من بناء الأول ؛ ولیس ببلاد الحريد عبن اعظم منها » لا يدرك 
لها قعر . وبقرب نفزاوة مدينة أزلية غبر مسكو نة فما آثار كثيرة للأول تعرف 
بالدینة(۳) . وبين نفزاوة وقسطيلية مرحلة » والطریق بیهما فى آرض 
سواخحة وسباخ وملاحات لا مبتدى للطریق (ب) ما إلا حشب قد 
نصبت فى دهس تشبه الصابون فى الرطوبة . فإن أخطأ أحد طریق 
تلك اللحشب المنصوبة على الطريق سلك فى تلك السباخ . وقد هلك فيه العسا کر 
والحماعات على قدي الزمان ؛ من دخلها ولا یعرف أمرها أو خانته تلك 
للشب (4) وتلك السباخ لا ب ها آخر » نما هی قد اتسعت نی تلك 
الصحارى » ولا يسلك مها إلا الطريق إلى توزر » وإلى بلاد قسطيلية ما يقرب 
من الير بتلك العلامات : ويقال إنها متصلة ببلاد غدامس . وهذه السباخ كلها 
ملاليح (ج) وفہا موضع بين فة والحامة يعرف «بالسبع سباخ» . وق وسط 
الطريق المار من مدينة توزر إلى نفزاوة جزيرة صغيرة فپا عبن عذبة یشرب 
منها من يسر على ذلك الطريق . وإذا دحل المسافرون هذا الطريق فى أيام 
الصيف يكادون مبلكون من حرارة الملح (د) ویرجع ماوژهم وهو فى الزقاق 
ملحاء ولا تقدر على شربه الا أن عزج بسکر أو بعسل ؛رأيت ذلك وشاهدته . 


(۱) ك : اينمليمن » ج : ايتعيمن . أنظر دعدوه » ص ۲؛ وهامش 4 حیث 
يقر ها ایتملین 
(ب) لا عدى الطريق . (ج) ملاح . (د) هنا يوجد خرم فى ج يقدر 
حوال صفحتين من طبعة كرمر؛ ( 48 47 ) . أنظر هامش ب ص ۱1۳ 
۱ أنظر عوهت » هاش 4 ص ۸۲ 
۱( قار نالبكرى : ص 40 ؛ الادریسی » ص ۱۲۲ 
۹ البكرى » ص 47 


(4) قارن البکری » ص 4۸ 


۱۰۸ 


قال الناظر : وعندها هزم .الحليفة أبو يوسف رضى الله عنه الشى الميورق بظهر 
مدينة حامة مطاطة الذ کورة » فر الشى مہزما مخديعة الذهن آخذا على هذه 
السباخ » فتبعه الموحدون أعزه الله » سالكين أثره قاصين خبره حتى أشرفوا 
على مدينة توزر » فلقوه قد توغل ی مصرانبا . وخاطب اللحليفة رضى الله عنه 
بلاد الغرب معلما بذلك . فن فصل من الرسالة (۱) : « ... مض الموحدون 
- آعزهم الله من قابس كلأها الله آخذين على ضرانبا وقاصدين 
إلى البلاد الحريدية من ورانا على طرق لا عهد ها بالعساكر » ولا علم فبا 
لعابر » ولا منفذ آمامها لوارد ولا صادر » محيث منقطع التراب » ومتصل 
القفر الیباب » ولا ماء ینبع فى الأرض ولا یستقر من صوب السحاب () » 
ون سلوکها لمن العجائب العجاب (ب) ۰ وآیات هذا الأمر(ج) الیسر 
للطلاب ... ) . 


وآخر بلاد الحريد مدينة درجن «) (۲) : وهی مديئة قدعة بقرب 
لفطة» وهی مدينة كبيرة وفبا تصنع الکسی الدرجيى » وهو يشبه لسجلمامی 
فى ثوبه ولونه 3 ولکنه دونه فى الودة وبالقرب منه بلد سكوف ۰ 
ولایعرف خلفه عمران ولا حيوان إلاجبال من رمل يصاد فما القتك الذى 
لا يوجد لحلده نظر نی الدنيا . وأهل تلك البلاد خر ون أن قوما أرادوا معرفة 
ماوراء قسطيلية مثل توزر وغبرها 3 فأستعدوا بالأزودة والمياه » وذهبوا 
فى تلك الصحارى والرمال أياما » فلم يروا أثرا لعمران وهلك أكثرهم فى تلك 
الرمال . قال الناظر : ركب هذه الرمال » وشق صراء‌ها هذا الشى فی حن 
طلب الموحدين له » أيام إقامة أمير الموؤمنين على قفصة » وإنما نبه على ركو ا 
ما تعوده أيام كونه مع أبيه عيورقة ۰ فان من أفعال عدو الله ركوب ظهر 
اللجج طول اهار » فإذا أقبل العشى طلب أهل البر للفرضه . وكذلك فعل الشى » 


(۱) ك : لا يستقر من السحاب ؛ أنظر مجموعة رسائل الموحدية نشرة 


لیق ت بر و فنسال » ص ۵ ۱٩‏ (ب) «ألعجا ب ناقصة فى ك . 
(ج) القرءاة فى ك : وآياتها الأمر . ( د ) انظر صعديه” » ص ۸۰ 
و هاش ۱ 


( أنظر جموع رسائل مو حدية ( نشر بر وفنسال ) » الرسالة رقم ۳۱ ؛ ص ۱۹۵ 
م قارن البکری » ص 4٩‏ ۰ الترحة ‏ ص ۱۱٩‏ 


۱9۹ 


ركب هذه الصحراء طول إقامة اللحليفة ببلاد إفريقية » فلما أقبل عنها » رجع 
إلى أقرب البلاد ها وهی توزر فقضى نحبه علما » ولا من براهين هذا الأمر 
العلى » وأخذه الله تعالی بذنوبه التقدمة من سفك الدماء وإباحة الأموال 
واحرم فى بلاد افريقية . قال الولف : وأهل الحريد يأكلون الكلاب 
ویستطیبوما » وهم يسمنونها » ويعلفونما باقر » فيزعمون أن لحمها يأتى ألذ 
اللحوم(۱) . ولا مجذم أحد ببلاد الحريد » وان دخلها مجذوم توقفت عنه 
علته . ويقول أهل بلاد الحريد إن الغر إذا أكل عضرا ء وهو الذی يسمى 
المئر يفعل ذلك » وإنه من بدت به علة الخذام » فأكثر من أكل المبر وطبخه 
وشرب مائه برأ باذن الله . 

ومن مدن إفريقية المشبورة مدينة باجة (؟) : وهی مدينة كبيرة أزلية 
قدعة فا آثار للأول . وا حصن حصين أزلى مبنى بالصخر الیل أتقن البناء » 
يقال إنه من عهد عیسی عم . ومدينة. باجة على :جبل شديد البياض » يسمى 
الشمس لبياضه » وهی كثيرة الأخبار والعيون ؛ ومن تلك العيون عبن كبيرة 
تسمى عبن الشمس ۰ وهی تحت سور المدينة ؛ وباب المدينة بإزاء العين 
ويسمى الباب باب عن الشمس . ومدينة باجة رخيصة الأسعار جدا » فإذا 
أخصبت البلاد لم تكن للحنطة ا قيمة . وتسمى باجة هرى إفريقية > فان 
مها تمتاز (1) جميع البلاد : عر ءها و ر برها > لکرة طعامها ورخصه . وباسمها 
سويت باجة الفرب جز رة الأندلس . وباجة إفريقية على مقربة من فحص 
"قتل(۳) المشهور بكثرة الزرع » وأرض هذا الفحص أرض مشققة سوداء » 
جود فا حميع البذر » ويكون فيه مص وفول قل ما يوجد مثله ی موضع . 
ومدينة باجة نظر كبير » وفا قرى كبيرة عامرة ومن بعض قرى باجة » قرية 
تعرف بالمغيرية(ب) وهی كبيرة وبا آثار كثيرة للأول » من كنائس قائمة 


(۱) 4 : عتاز . (ب) ك : المغيرة . 


۱ قارن البکری » ص 4غ ؛ أنظر ۴4٣41۸‏ هاش ۱ ص ۸٩‏ 

( البکری » ص 5ه ؛ الادریبی » ص ١١5-1١9‏ ؛ ياقوت » مج البلدانج ۱ 
ص وه؛ - 4۵٩‏ ؛ الدمشق » ص ۲۳۷ ؛ أبو الفدا » الترحة ۰ ۱۹۵-۱۹6( اجب 
الط بیما و بين باجة الوجودة فى البر تغال) ؛ مراصد الاطلاع » ص ۱۱۰ 

)۳( قارن الادریسی » ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ۽ وأنظر البکری » ص “٠ه‏ 


۱۹۰ 


البنيان > ممكمة العمل > كأنها رفعت عا الأيدى بالأمس ؛ وكلها مفروشة 
بالرخام التفیس . وفی هذه الکنائس أعجوبة » مجتمع على حيطانما من الغر بان 
عدد لا محصی › » يظن الرائى ها أن غربان الأرض قد جمعت هناك . ویقال إن ها 
ہا طلسم . وکان الولاة بتنافسون ی ولاية مجاية » ويقولون من يبرك قح عندة 
وسفرجل دانة وعنب باطة (۱) وحوت درنة . ودرنة محيرة كبيرة ما بين 
مدينة باجة » ومدينة طم قة . وعلى الطريق من القيروان إلى قلعة(ب) ) ی طویل 
وهی قلعة حماد ؛ ما يلى بلاد الصحراء » مدن كثيرة خر بنها العرب عند دحوم 
بلاد إفريقية » منها 

مدينة سبيبة (۱) : وهی مدينة قدعة أزلية » ذات أنهار » ومياه سائمة 
تطحن علها أرحية . وكانت على نظر كبير ومز درعات كثيرة وقرى عامرة . 
وفبا اليوم بعض سكنى لقبائل من الم بر والعرب ؛ ويسمى اليوم ذلك النظر 
القری (ج) . ولم يكن بافريقية أخصب آرضا منها » ولا آکتر بساتینا و مارا 
وعیونا جارية لي يد ان 
عمل الأوائل > ويقال إن فہا آخباء كثيرة ةد( . ومن آغرب ما تف به أهلهاء 
أنهم يقولون نه يوجد فما فى رأس كل شهر دینار كبير » زنته عشرة مثاقیل(د)» 
ولا مجده إلا من يعرف رقية العين » ویقولون إن رجلا كان يعرف رقية العين 
المذكورة » فكان يبخر ببخور » ویرتی بكلام غير مفهوم » فكان مجد فہا 
كل يوم دينارا من تلك الدنانر » حبى كسب من ذلك مالاكثيرا . 


مديئة اند )۳( : وتعرف بمجانة المطاحن (س) » لان (ص) ا معدئا لقطع 
حجارة الأرحاء (ط) ليس على الأرض مثله ؛ وهی مدينة قدعة أزلية ذات مياه 
وعيون 5 


(۱) البكرى ص لاه : (بلطة) . (ب) هنا ینمی الحرم الموجود فى ج 
(أنظر هاش د ص ۱۵۸) . (ج) م : القوى . 

(د) ك : خبا كثيرة . (ر) ك : مثاقل . (س) ك : بالطاحین . 

(ص) «لأنه ناقصة فى ك . (ط) ج : الأرض . 


۱ قارن البکری ص 4۵٩‏ ۴ ۱۸۲ » الادریسی » ص ۱۱٩‏ ۰ ياقوت ۰ معجم البلدان 
ج ۳ ص ۰۳۳۹ ابن حوفل » ض 8ه » مراصد الاطلاع » ج ۲ ص ۱۱ 

(؟) البکری ( مجانة الطاحن ) ص 44 (مجانة العدن) » ص ه4١‏ ؛ الادریسی » ص ۱۸۸ 
ياقوت » ( معجم » ج 4 ص 4۱۷ ) يقول اما سیت قلعة بسر لأن بسر بن أرطأة هو الذى 
فتحها ؛ الدمشى » ص ۲۳۷ ۰ مر اصد الاطلاع » ج ۳ ص 4۲ 


۱۹ 


مدينة مرما جنة(۱) : كانت مدينة كبيرة قدعة آزلية . فها آثار كثيرة 
للأول وها عيون سائحة » وهی على نظر واسع كثير الزرع وانحبرات . 

مدينة تبسا(۳) : وهی مدينة قدعة أزلية » فما آثار کشرة للأول ومبان 
عيبة » ما بإفريقية بعد قرطاجنة أعظم منها . فها دار ملعب قد نهدم أكثزه » 
أغرب ما يكون من البناء . وفها هيكل يظن الرائی انه كما رفع اند عنه » 
مايكاد يعرف الفرق(۱) بين أحجاره (ب) » ولوغرست الا رة بن حجرين 
من داراو عفد وی اغا اقا مسر ده تا فرق رسن + 
وبيوت تحت الأرض وآزاج كثيرة لها منظر هائل . ويقال إن ذلك اليكل كان 
لاستاز ال الروحانيات » لأن فيه أ ر الدخان » وفية صور حیع الحيوانات 
وصور شاذة لا بعلم ما هی . وى وسط المدينة هیکل عظم » مبنى على سواری 
رخام عظام » وقد صور حارج حیطان هذا افیکل من‌صور جميع الحيوانات 
بأغرب ما یکون من التصویر » ویقال نها كلها طلاسم . وتوجد فى خرائہا 
طلاسم > ولقد دخلها فأعطانى انسان من آهلها طلسما » وهو على صورة 
أسدين من نحاس أحمر » يز الواحد مهما إلى عز الآخر » قد صورتا 
اجب ما يكون من التصوير .وأخيرنى أن بلدهمنيسنًا كان لا يدخلها عقرب» 
ولو أدخل فبا مات » حتى حفر إنسان أساس داره » فوجد قدر نحاس فا 
عقارب من نحاس » فسبكها » وصرفها فيا محتاج » فدخلت حينئذ العقارب 
المدينة » وأضرت بالناس فما . والمسكون اليوم من تبسا نما هو قصرها » 
وعليه سور من حجر جلیل » متقن العمل كأنما فرغ منه بالأمس » وهو 
حصن عظم . وق مدينة تبس أقباء تدخلها الرفاق بدوامم فى أيام الشتاء » 
يسع القبو مها ألى دابة وأكثر . وبقرب مديئة تبسا » واد يعرف بوادى 


(1) رالفرق» ناقصة فى ك . (ب) ك : الحجارة . 
)0 قارن البکری » ص ۱4۵ » الادریسی » ض ١١9‏ »ابن حوقل » ص ۸ه » ياقوت 
معجم البلدان 6 ج 4 ضص ۰۲ ( مر اصد الاطلاع بای ۳ ص ۸۳). 


( البكرى » ص ١45-148‏ » الادریسی » ص ٩۱‏ ۰ ياقوت » معجم البلدان » 
ج ۱ ص ۸۲۳ ( مراصد الاطلاع * ج ۱ ص ۱۹۷ ) . 


۱۲ 


ملآن. وهو يقل فى أيام الصيف ؛ وهوصعب الحاز کشر الدهس(۱) » وعليه 
جبل يسمى ملان (ب) زى على مسيرة أيام لعلوه » وذهابه فى الجو . وعلى 
مقربة من تبسا جبل يعرف بالكتف (ج) » وى أعلاه مغارة لا يقدر 
على الوصول إلما لا من فوق الحبل » ولامن أسفله . ويقال إن فا مالا (د) 
عظها » فان الطير إذا نزلت فى تلك الغارة وطارت عبا سقطت مها دنانير 
كبار من ذهب نفيس » وهذا متعارف ى تلك البلاد . ولمدينة تبسا بساتن 
كشرة » وفواكه مجيبة ۰ وجود (د) فها الحوز حى يضرب به المثل بإفريقية 

مدينة باغابة (س) ۷۱۱ : وهی مدينة عظيمة جليلة » فا آثار للأول » 
وها آنبار عامرة » وعيون » ومزارع » ومسارح . وهی نحت جيل أوراس » 
وهذا الحبل يشق بلاد المغرب وإفريقية : فطرفه من البحر الغرلى 
ایغر یطوق (ص) على البحر احیط » حيث انتهى عقبة الستجاب » رحه الله ؛ 
وطرفه الثانى فى البحر الشرتی بقرب الإسكندرية » وهو المسمى بطرف أوثان 
الذى إذا عيرته (ط) المراكب استبشرت بالسلامة . ومبدؤه بالمغرب » وهو 
جبل المصامدة المسمى مجبل درن » وهو جبل جتزولة المسمى بانكسيت وهو 
جبل أوراس هذا » ويسكنه لواته » وهوجبل نفوسة . ويدخل طرفه 
فى البحر نحو ٠٠١‏ ميل وأزيد . وله جون(ع) عظم فإذا أدخلت الرياح سفينة 
من السفن فى هذا الحون » وعدمت الرياح الى تخرجها منه فلا نجد هناك مرسى 
لأنه جبل صلد أملس(ف) مثل الحائط » وهذا الحون من أحد عجائب الدنيا . 


(۱) القراءة فى ج : كثير الدهس وعرض الخايض . (ب)ج : قلب ملان . 
(ج) ج : بالکتف . (د) ج : مجال . (ر) «مجود» ناقصة ق ج ۰ 
(س) ج : باغتة  »‏ : باغانة. (ص)ج : الغيس طوف . (ط)ج : عدته 
(ع) ك : جوف . (ف) ج : ملس .. 


(1) البكرى » ص ۰۰ : قارن الادریمی » ص ۱۰۳ ؟ ياقوت ۰ معجم البلدان ءج ١‏ 
ص ۷۳ » مراصد الاطلاع » ج ۱ ص ۱۲۰ » اليعقوق » ص ۳۵۰ 

عن جبل أوراس آنظر ياقوت » معجم البلدان »> ج ۱ ص ۱۰۱ ۰ وعن جبل درن » 
آنظر آبو الفدا » الترخة » ج ۲ ص ۸۳ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۲ ص 01۷ ؛ 
الإدريسى ص ٩۳‏ - ۹4 الاسشی 4 ص ۲۳۹ ۰ عن جزولة ۰ أنظر أبو الفدا » ج ۲ 


.ص ۸۳ ۰ عن جبل نفوسة » أنظر ياقوت ۰ معجم الیلدان » ج 4 ص ۸۰۰ الدمشى > 


ضص ۲۳۹ أبن حوقل » ص ٩۷‏ 


۱5۳ 


وبقرب باغاية قبر مادغوس (۱) وهو قير مثل الحبل العظم مبى بآجر رقيق 
معقود بالرصاص » وبنيت جانبه (ب) طبقات صغار وصورت فيه حميع الصور 
من الإنس والطير والوحش(ج) . وهومدرج النواحی ؛ وقد رام کثر من الم 
هدم هذا القبر فلم يقدروا على ذلك لقوة بنیانه » ولانع عنع عنه . ولا يعلم 
على الحقيقة ما هو : هل هو قر أو هيكل . ما هو بناء قدم لا يعلم له أول » 
وهو مجمع لكل طائر ؛ ويقال إن لم هناك طلاسم . 


ومن احبال الشهورة بإفزيقية جبل أ "وراس (د) (۱) : وهو جبل خصيب 
فيه مدن كشر ة وفیه آثار کثر ة للأول ومدن خربة (د) مثل مدينة طنفة (س) . 
وکانت مدينة قدعة فما آثار محيبة : لقد رأيت فا بيتا له عضادتان 
من حجرن و ی وی سود 
قد قرضت (ط) و نقشت على النوع الذى يعمل عندنا فى العمود بأتقن 
وأغرمباء وإنما العجب كيف رفعت تلك العتبة أو 0 


مدينة الموس (۲) : فما كذلك أثار مجيبة ومبانى غريبة تنی آنها كانت 
مدينة عظيمة كبيرة . 


مدينة شقبتاریة(۳) : وهی مدينة کبرة فما آثار عظيمة وهی على طرف 
هذا الحبل آوراس ‏ . وکانت فيا يقال من أعظ مدن إفريقية > وکان فا 
ماء جلوب وبی‌فبا اليوم مواجل عظام ما تغر مها شی"»وفها عبن عظيمة عذبة 


(۱) ماد عرس أنظر موی۴ » ص ٩۳‏ (ب) «مجانبه» ناقصة فى ج . 
(ج) ج : والطیور و الوحش . (د) ج : آسروا ك : آسرو ؛ انظر 
Fagan‏ 2 ص ۳۳ وهامش ه (د) ج : ومدن خربت . 
(س) ج : صنفة . (ص) القراءة فى ج : لقد رأيت فبا ميا كنيسة له عظام 
ریقان من حجرین  .‏ (ط)ج : فربصت . 
(1) عن جبل آوراس أنظر ياقوت » معجم البلدان ج ۱ ص 4۰۰ » مراصد الاطلاع ج ١‏ 
ص ۱۰۱ 
اين ین مومهو (هامش ۳ ص )۹٤‏ أنها مدينة الأريس ( معطتععا ) . 


( البکری » ص ۳۳ » پاقوت » معجم البلدان » ج ۳۴ ص ۳۰۰ ۰ مراصد الاطلاع > 


ج ۲ + ص ۱۱۸ 


54 


وا سرب (١)كبير‏ تحت الحبل عشی فيه الفارس بأطول مایکون من الرماح 
فلا يلحق سماك ذلك السرب . ويقال إن فيه كنوزا وأموالا كثيرة ؛ ويقال إنه 
كان عدينة شقبنارية كنيسة وفما مرآة صنعت من أخلاط جيبة ؛ إذا اتهم 
الرجل أهله بأحد » نظر فى تلك المرآة فبری وجه الرجل الهم e‏ 
فى تلك الناحية رجل بربری يدعى أنه من أهل ابر والصلاح » فاعهم ملك (ب) 
شقبنارية أهله بذلك ار بری فنظر ف المرآة فرأى صورة ال رى مع أمرأته» 
فأوقف على ذلك الشهود وأخذ الم بری فقتله » فغضب لذلك أهل الربرى 
ل . وى هذا الحبل مدن 
قدعة كثيرة خربة فا آثار عظيمة وهو كثير العائر والقرى وهو بلد الزرع 
والقرع . 


وما يقرب من هذا الجبل من المدن الشپورة بافر بقية مدينة قسنطينة (۱) : 
وهی مدينة كبيرة عامرة قدعة أزلية » فا آثار كثيرة للأول . وكان لما ماء 
جلوب بأنها على بعد على قناطر تقرب من قناطر قرطاجنة ؛ وفها مواجل 
عظام مثل الذى بقر طاجنة . ومدينة قسنطينة حصينة فى نباية من النعة واحصانة 
لا يعرف بإفريقية أمنع منها »ليس ها فى المنعة نظير غير مدينة رنندة بالأندلس» 
فإنها تشهها فى وضعها والحندق احیط با والحافة احدقة مها شما کثم ا.ولکن 
قسنطينة أعظم وأكير وأعلى عل جبل عظم من حجرصلد» وقد شق الله تال 
ذلك الحبل فكان فيه خندق يدور بالمدينة من ۳ جوانب . ومبرها الكبير 
يدخل على ذلك الحندق ويدور بالمدينة فيسمع (ج) لحريانه ی ذلك الحندق دوى 
مق ها و صقر نرب . وقد عقد الأولون على هذا الحندق 
قنطرة عظيمة بل هی ۳ بعضها على بعض . وآهى] بابو قربت من أعلى 
الحندق »و علما الدخول إلى باب الدينة وهى متصلة بالباب .وقد بى على طرف 
القنطرة ما یل باب الدينة بيت على أقباء يسميه أهل المدينة «العبوره يعنون 
الشعترى لأنه معلق فى جوالسماء » فإذا كنت فى وسط هذه القنطرة تعر إلى 


(1)ج : شرب . (ب)ج : فاتاهم مالك . (ج) ك : ويسمح 


(1) قارن البكرى » ض ۳٩؛‏ الادریسی » ص 44 وقابع » ياقوت » معجم البلدان » ج 4 
ص ٩۸‏ ؛ مراصد الاطلاع » ح ۲ ص 11۱۳ » الامشی » ص ۲۳۷ » العبدرى » احطوط > 
ص ۱۸ - پ . 


۱1۰ 


الضفة الثانية نظن أنك ثطير فى افواء»وتری ماء ابر الكبر فى قعر الحندق 
البعيد المهوى مثل الجدول الصغير .. وهذه المدينة من مجائب العالم قد دخلها 
مرارا وتأملت آثارها ودخلت مواضع كثيرة فہا آثار للأول فتأملما » وكان 
لى ف ذلك غرض . وهىعلى نظر واسع وقرى كثيرة عامرة آهلة » وهی كبيرة 
احصب والزرع وا بساتن كثيرة الفوا که لکنها شديدة الرد والثلج كثيرة 
الرياخ لعلو ها وارتفاعها. وأقرب عدينة القسنطينة من رأس البحر مدينة الفل 
بينهما نحو الرحلتن أو أقل . 

مدينة مليلة "“ : مدينة أزلية فما بعض آثار للأول ندل على أنها 
كانت مديئة كبيرة . وهی الآن عامرة آهلة كثيرة الخصب رخيصة السعر » 
على نظر واسع وقرى عامرة . وميلة كثيرة الاسواق والتاجر » علا سور 
صخر جليل من بناء الأولين . وى وسط الدينة عبن خرارة عذبة من يناء 
الأوائل لها سرب كبير یدخل فيه فلا بوجد له آخرء ولا بعلم من أبن ¿ اتی ذلك 
الماء . ويقال إنه مجلوب من جبل بالقرب مها يسمى تامروت » وتعرف هذه 
العن بعين ألى السباع . وبالقرب من ميلة جبل العتصّل يسمى اليوم جبل بى 
زد وی (۱) وهم قبائل كثيرة (ب) من ابر بر سکنوا بذلك الحبل » وفم خلاف 
کثر على الولاة بسبب منعة جبلهم ؛ وفیه مدن وعمائر وقری كثيرة وهو آخصب 
جبال (ج) افريقية ؛ فيه حیع الفوا که من التفاح الحليل والسفرجل الذى لابوجد 
مثله فى بلد والأعناب الكثيرة . وعلى الطریق من مدينة ميلة إلى قلعة ألى طویل 
وهی قلعة حماد » مدينة سطیف!۳) » بيا وبين ميلة مرحلة . وهی مدينة 
قدمة أزلية كان عليها سور صخر قدم خربه كتامة مع أبى عبد الله الشيعى . 
ومدينة سطيف رخيصة الأسعا ركثيرة الفواكه والعار » غز رة المياه والا هار 
والبساتين والأشجار . ١‏ ۱ 


(۱)ج : بی زلا . (ب)ج : قبل كثير . (ج) ك : جبل 


0 قارن البکری » ص ٩۴‏ - 54 (یاقوت › معجم البلدان » ج + ص ۱۷۷) > 
الإدريمى ص 44 » العبدرى » اتخطوط » ص ۱۸ - ب . 

» الإدريمى » ص ۹۸ ۰ ابن حوقل » ص 1۸ » الدمشى‎ » 7١ البكري » ص‎ (r) 
۳۱ ص ۲۳۷ ؛ مراصد الاطلاع » ج۲ ص‎ 


دكا 


مدينة الغد ير )١‏ : وهی مدينة كبرة أزلية بن جبال قد أحدقت پا » 
ا ك موضع دهس مخرج منه هذا اللهر ؛ ويسمى هر 
آسپر و عشی من هناك إلى مدينة المسيلة () وهو مبرها . والمسيلة من بلاد 
الزاب » وسیأئی ذكرها عند ذكرنا بلاد الراب إن شاء الله . وبقرب مدينة 
الغدر فحص عجيسة » وهو فحص مديد(ب) » » كثير الزرع والضرع إلا أنه 
شديد البرد والثلج . ولقد دخلت هذا الفحص ف زمان الصيف فرأيت الحليد 
ينزل فيه بالغدو . ومن أمثال تلك البلاد » برد بلد مجيسة فى الصيف وأما 
الشتاء فسكرات الموت(ج) وعندهم النيلة اللشهورة(د) . 


مدينة قلعة أنى طويل"' : وهی قلعة حماد(د) وهی مدينة عظيمة 
قدعة أزلية على نظر عظم كثير الزرع وجميع انحبرات . وهی فى جبل عظم » 
وهی حصينة منيعة لا تمكن بقتال . وكانت دار مملكة بی حماد من صنهاجة » 
وهم كانوا ملوك إفريقية [أيام بی عبيد] فلما رحلوا إلى بلاد مصر » ولوا على 
إفريقية [بلجن بن (س) ز ری بن مناد الصهاجی » فكان كذلك على طاعتهم 
إلى أن مات ثم ولى بعده ابنه حبوس فكان كذلك على طاعتهم إلى أن مات فولى 
بعده ابنه باديس + ثم ولى بعده أبنه العز وهو الذی خلع طاعة الشيعة(ص) 
وقتلهم بإفريقية قتلا ذريعا. وكان سبب ذلك أن هذا المعز بن باديسكان بضمر 
حب الصحابة ز ضه » وكان يظهر التشيع والقليل من أهل إفريقية سنية لكون 


(۱)ج : سيلة  .‏ (ب) ك : مدير . (ج) القراءة فى ج : وأما فى الشتاء 
الشبور کل ليلة عندم سکرات الوت  .‏ (د) المملة الأخيرة ناقصة فى ج 

(ر) ك : أنى خاد . 

(س) أنظر عمسيهم » ص ٩٩‏ (ص) ك : الشيعية . 


(۷ البكرى » ص 4ه ۰ ٩۰‏ ( عن جبل عجيسة ونجر سبر » ص وه ) » الإدريسى » 
ص ٠ ٩۲‏ الدمشى » ص ۲۳۷ »© مراصد الاطلاع ( الفدير ) » ج ۲ ص ۳۳۰4 . و عن عجيسة 
( مديئة الغرب ) أنظر ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۲ ص ۱۱۸. قارن صوديهم هامش 
۲ » ۳ ص ۹۸ - وه 

زفق قارن البكرى » ص 4٩‏ ؛ الإدريسى » ص 5م » ۱ ؛ ياقوت 6 معجم آلبلدان » 
ج 4 ص ۱۰۳ - ١54‏ ؛ الدمشى » ص ۲۳۷ ؛ مراصد الاطلاع (قلمة أى طويل ) » ج ۲ 
ص 4۱ 4 (قلعة بی حماد) » ص 44۲ . وعن بی زيرى وبی حماد أنظر ابن خلدون (الترحة) 
ج ۲ ص ٩‏ وتابع ؛ ابن عذاری البيان ۰ ج ۱ ص 4 ۰ و تابم ؟ G. Marçais, Les Arabes‏ 
sq.‏ 114 .م ... en Berbérie‏ . وعن باجة أنظر هامش ۲ صض ١١ ٠١‏ 


1Y 


الدولة للشیعة(۱) » فقيل إن المع زكان ماشيا يوما باقر وان » وكانت دار ملكة 
إفريقية » إذ كبت به(ب) دابته فقال وأبوبكرو عمره» فلما سمع منه آهل القيروان 
ذلك قاموا على الشيعة فقتلوهم حيث ما وجدوهم وقتلوا ف حيع [فريقية ؟ ويقال 
إنه قتل منهم بالقيروان وأحوازها نيف على ٠‏ ألفا . وملك (ج) بنو زيرى 
ابن مناد الصباجى بلاد افر يقية إلى أن دخلها علمهم العرب » فرجع صاحب 
القبروان پسکن مدينة الهدية . وقد کان‌اد بن حبوس قام على ابن عمه بادیس 
هذه المدينة » فسمیت قلعة ماد ؛ ونزل عليه ابن مه فى جیوش لاتحصی فا قدر 
عليهء ورجع عنه خاسرا («) ؛ ویقال إنه مات علا وحمل منها إلى القعروان . 
وول بعده ابنه المع وهو لم يبلغ الحم فعند ذلك عظم ملك حماد بقلعة ألى طويل » 
وأخذ كثيرا من مدن [فريقية . فلما دحل العرب إفريقية هرب مہم صاحب 
القروان إلى المهدية » وخرج المنصور من بى حماد لنصرة ابن تمه وهزم 
المزعة الشپورة على مدينة سبيبة » وقد ذكرنا ذلك فى آخبار مجاية » 
وعظم ملك بنى ماد مجهة القلعة » ويجاية » وتلك البلاد . 


ولبى حماد بالقعلة مبان عظيمة وقصور منيعة متقنة البناء عالية السناء منها قصر 
يسمى بدار البحر » وقد وضع (د) ف وسطه صبريج عظم تلعب فيه الزوارق » 
يدخله ماء کثر من ماء مجلوب على بعد . وهذا القصر مشرف على بر كبر 
وفيه من الرخام والسوارئ ما يقصر عنه آلوصف » وفيه قصور غير هذا ومیان 
عيبة ؛ وفما آثار للأول جيبة . ويقال إن حماد بن مناد صاحب القلعة الى 
تنتسب إليه كان له دهاء وفطنة وتجربة(س) فى الحروب » وكانت له فراسة 
حسنة وذكاء وله أخبار مشهورة محفوظة . فن احفوظ عنه من الذكاء 
والفطنة )١(‏ أن رجلا شيخا خرج مع امرأته من بعض البلاد يريد القلعة 
فصحبه فى الطريق فی شاب وكان له جمال » فكلفت به المرأة وكلف مها 
فتواطاً (س) على أن يدعى فى زوجیها وتفعل هی (ط) كذلك » ويسقط 
الشيخ ‏ فلما و صلوا القلعة فعلا ذلك . قال فتعرض الشيخ إلى حماد وشكا إليه 


(۱) ۵ : الشيعية. (ب)ج : كبأت »ك : كنأت . (ج) ك: وملكوا 
( د ) هنا ینبی عخطوط الحزائر ج . (ر)ك: فوضع . (س) كك : وبمار سة 
(ص) 4 : فتوطاً . (ط) «هی» لا ترجد فى ك . 


( البکری (نفس القصذ) » ص ١84‏ 


۱A 


ما دهاه . وكان الشيخ مولعا بالمرأة فأمرحماد بإحضارالفى وا حارية »فسألا عا 
ذكره الشيخ فأنكرا ما قال الشيخ وتعارفا أمامه بالزوجية . فجعل حماد يسأل 
الشبخ من صحعبه فى الطريق » أو هل له بينة أو شبة ؛ فقال له الشيخ ما صببى 
وامرآتی غير هذا الكلب » خرج معنا من البلد الفلانى » وهو تربيتنا ؛ فأمر 
حاد بربط الكلب إلى شجرة » ثم أمر المرأة أن تحله » فقربت منه فهش 
الكلب إلا » فحلته » ثم أمرها فربطته ثم حلته » والكلب فى ذلك كله ہش 
لپا ولا ینکر شيئا ما تفعل به . ثم قال للفی قم إلى الكلب وحله واربطه فلما 
دنا منه خجلّه الکلب وأنكره ول یقدر على الدنومنه . فقال‌حماد الشیخ تم 
إلى الکلب » فقام إليه فهش الکلبکا هش للمرأة » فآمر بضرب عنق الفی » 
وقال للشيخ شأنك وابارية . وکان له من هذا الباب کشر . ویذ کر أنه 
قال (۲۱ : ما تداهى على أحد قط ولا خدعی غير امرأة وكعاء من الر بر . 
قيل له وكيف كان ذلك ؛ قال کان لی صاحب من الر بر نشأت معه بالقيروان 
ولم يفرق بيننا ريب الزمان » وكنت خالطته بنية نفسى وجعلته محل أنسى » 
فلما صرت إلى ما أنا فيه من الرياسة » فقدته » فجعلت أطلبه فلا أقدر عليه » 
فلما نز لت على مدينة باغاية () » ودخلها عنوة واستبحت حيع ما فما فإذا أنا 
فى صبيحة ذلك اليوم بصائح يصيح : « أنا بالله وبالأمر » ؛ فقلت : « مالك 
ومن أنت» . فقال أنا فلان» فإذا بصاحی الذى كنت أطلب مع أهل(ب) باغاية» 
قد حبسه(ج)عنى نسكه » وغلب على هواه وورعه ؛ فأظهرت البشر عکانه والحزل 
بشانه » ولو شفع إلى ى. أهل باغاية لشفعته . فجعلت آوانسه وهو کالوالد 
فسألته عن آمره فقال نه فقد بنتا كانت له فيمن فقد من النساء ؛فقلت له والله 
لو حرجت إلى بالأمس لقنت دم أهل بلدك لحر متك عندی؛ فقال القدرغالب 
واحروم خالب . قال حماد ثم آمرت القواد فأحضروا حميع ما كان فى أخبئتهم 
من النساء » فعرف الرجل أن ابنته فبن . قال حماد فأمرت بسترها وترفپها 
وحلها مع أبها فى أحسن حال » قال فرفعت صوتها قاثلة » والله يا حماد لا 
(۱) ك : باغانة . أنظر مممعة » ص ۱۰۳ (ب) ك : «وأهل ۾ بدلا 
من «مع آهل . (ج) ك : حبس . 
( البكرى » ص ۱۸۷ 


۱3۹ 


رجەت مع آی ولا مع .الذى غصبى » قال فقلت ها فا الذى تريدين ؟ قالت 
نی لا أصلح الا للماوك فلاحاجة لى بسواهم » فلما سمع ذلك أبوها سكن ما 
كان فى نفسه ها من الاشفاق » وظن آنا قد فتنت وفسدت ..قال حمادومن 
أن تقولن أنك تصلحين للملوك ؟ قالت » لأن عندى علما لا أشارك فيه 
ولا يدعيه غری » فقلت ها ألاأريتينا شيئا من علمك » قالت نعم تأمر بقتل 
إنسان وتحضر أمضى سيف عندك » أتكلم عليه بكلمات تمنع من تأثيره فى أحد 
ويعود فى كف حامله أكل من قبله . قال حماد فقلت إن الذى جرب هذا فيه 
لخرور » فقالت لى وم( آحد فى کر ؟قلت ذا لا > فالتا 
أريد أن تحرب ذلك فى حى نروا عبا . قال فأق بسيف ماض فتکلمت عليه 
وأشارت إلى السماء مرارا ومّدت عنقها » فضرما السياف ضربة أبان رأسها 
من جسدها ؛ فاستيقظت من غفلنی » وعلمت أنها تداهت على » وكرهت العيش 
بعد الذى جرى علها واستبان لأبها ذلك فجعل یلی نفسه علها > ويتمرغ 
فى دمها اغتباطا ما رأی من‌عظم أنفاسها » > إذ (ب) اختارت الموت على مائزل 
مها » وقال لاشك أن زشارتها إلى السماء نما كان ذكرا للشهادة والدعاء لله 
تعالى أن يغفر لها . وتصنع بمديئة قلعة حماد أكسية لیس لما مثيل فى الحودة 
والرقة قة إلا (ج) الوجدية ای تضنع بوجندة ؛ يساوى كساء عيد من عمل القلعة 
۰ دينارا . 


مدينة أ شر : بناها ز ری بن مناد الصنهاجی وتعرف بأشير ز ری » 
o ace‏ 
فليس فى تلك الأقطار أحسن منها . وهی بین جبال شامحة محيطة ہا . وداخل 
الدپنة عينان لا يبلغ لما غور ولا يدرك نما قعر من بناء الأول » وبالقرب 
من المدينة.بنيان عظم يعرف عحراب سلوان لم بر بنيان أعظم منه ولا أحكم » 
فيه من الرخام والأعمدة والنقوش ما يقصر عنه (د) الوصف . 


٩ )۱(‏ : أوتهم . (ب) اللص : الذی . (ج) ك : لا . 
(د) ررعسمّه) ثاقصة فى ك2 5 
)۱ البكرى » ص ٩۰‏ ؛ الإدريسى » ص وم ؛ ياقوت ۰ معج البلدان » ج ١‏ 
ص ۲۸۹ ؛ الامشی » ص ۲۳۷ ؛ ابن خلدون » التر جه ( 079۵76۵ ) » ج ۲ ص ٩‏ . 
وقارن صودهو » ص ه١٠‏ واطامش . 


شن 


مدينة ملكيانة 0) : : قريبة من مدينة أشير » وهی مدينة كبيرة من بيان 
الروم جددها ز ری ن مناد أيضا وفبا آثار قدعة . وهى مدينة حصينة 
فى سفح جبل يسمى تکار » وشعراء هذا (۱) الخبل كلها ريحان » وينبعث 
من هذا الخبل عبن خرارة عظيمة تطحن علا الأرحية لقو ها . ولمدينة مليانة مياه 
سائحة وأمبار وبساتین فما حميع الفواكه ‏ وهى من آخصب بلاد إفريقية وأرخصها 
أسعارا . ومدينة مليانة مشرفة على فحوص واسعة وقرى کشرة عامرة و مزارع 
واسعة ؛ وحوهما قبائل كثيرة من الر ر . ويشق تلك الفحوص بر شالف وهو 
هر كبير مشهور . وعلى نب رشلف مدينة قدعة أز لية فما آثار أ وله شمى شلف» 
وإلها ينسب الهر الكبير » وهی اليوم خراب . 


مدينة الحضراء 29 : وإتما سميت الحضراء لكثرة بساتينها » وكانت 
مدينة كبيرة قدعة فما آثار أولية وهی على نهر إذا حمل دخل(ب) بعضها » 
وأظنه نهر شلف . 


ذكر بلاد الراب (۲۳ : وهی على طرف الصحراء » فى سمت بلاد 
الحريد » وهی مثلها فى حر هوانها وکترة نخلها . وهی مدن كثيرة » وأنظار 
و اسعة وعمائر متصلة » فما المياه الساكحة والآنمار والعیون الکثرة . 


مدينة المُسيئلة ۲4 : أقرب بقلعة حماد من بلاد الراب مدينة المسيلة » 
وهی ف بسیط(ج) من الأرض عل نہر كبير يسمى بسر » ومنبعه من مديةة 


(1)م : أشعاز » ك : شعار . (ب) «إذا حل دخل» ناقصة فى ك . أنظر 
البكرى » ص 5١‏ . (ج) م : بساط . 


۱ البكرى › ص ۰۱۱ ٩‏ ؛ الإدريبى » ص 4م » 6م ؛ الدمشى » ص ۲۳۷ 
ابن حوقل » ص 54 ؛ مراصد الاطلاع » ج ۳ ص ١47‏ ؛ العبدرى » الخطوط + ص ۱4 
سا ۱۷ -ا 

لفق قارن الیکری » ص ٩۱‏ ؛ الادریسی » ص 4م ؛ الامشی » صر ۲۳۷ 

نيف قارن ياقوت » معج البلدان » ج ۲ ص ٩۰4‏ ؛ الدمشى ۰ عر ۲:۷ ؛ اليعقونى » 
ص ۳۵۰ ؛ أبو الفدا » الترحة > ج ۲ ص ۱۹۲ 

( البکری » ص وه (ياقوت © معجم البلدان » ج 4 ص ۰۳6 ؛ براسد الاطلوع > 
ج ۳ ص ۱۰۱ . وهی تسمى حى الان المحمدية) ؛ الإدريسى . ص ۸۰ - ۸٦‏ ؛ الامشی 
ص ۲۳۷ ؛ أبو الفدا » التر حمة > ج ۲ ص ١9١‏ واطامش » ابن حوقل )ص ۷۰۰ 


۱۷ 


الغدر وقد ذكرناه . مدينة المسيلة أحدتما أبو القاسم إسماعيل بن عبيد الله 
الشیعی منذ سنة ۳۱۳ ]٩۲۵--[‏ وکان التولی لبنائها على بن حمدون بن سماك 
المعروف بان الأندلسى » فلم يزل ہا أميرا حى مات ف فتنة أنى يزيد (1) » 
وبق ابنه جعف رأمرا فبا » وولى على بلاد الزاب كلها . وهذا جعفر مدوح 
(ب) عمد ی مان الأندلسى الشاعر الشپور > له فيه مداخ كثيرة حسان » 
وکان من أكثر آهل زمانه إحسانا . ومدينة المسيلة كثيرة النخل والبساتین تشقها 
جداول الیاه العذبة » وکانت مدينة عظيمة على نظر كبير » وحوالها قبائل كثيرة 
من البر بر من تجيسة وهوّارة » وبی برزال . 


مدينة نقتاوس(۱) : مدينة كثيرة الأنهار والقار والزارع » كثيرة شجر 
الحوز » منها محمل الحوز إلى قلعة حماد وإلى مجاية ول أكثر تلك البلاد . 


مدينة طبْتة (0) : وهی مدينة كبيرة قدعة علها سور من"طوب وها 
حصن قدم عليه سور من صخر جليل ضحم متقن البناء من عمل الأوائل؛ وها 
أرباض واسعة وهی مما افتتح موسی بن نصبر حين دخل بلاد إفريقية وا مغرب 
وبلاد الأندلس فبلغ سبما ۲۰ ألف رأس . ويشق مديئة طبنة جداول الماء العذب 
وها بساتين كثيرة النخل والكار وها نہر يشق غابتها » وقد بی له صبريح كبر 
بقع فيه وتسى منه حيع بساتیها وأرضها » ولم يكن من القبروان إلى سجلماسة 
مديئة کر منها 


(۱) النص : آو زيد . أنظر عمعيه؟5 » ص ۱۰۷ 
(ب) ألنص : وهذا جعفر هو مماوح . 
(د) «و هى) ناقصة ى ك ۰ 


(۷ الادریبی » ص 44 ؛ البکری » ص ۰ه ؛ ابن حوقل » ص 55 ؛ المقدسى » 
ص ۲۳۰ 

( البكرى » ص .٠ه‏ » الترحة » ص ۱۲۳ وهامش ۲ ؛ الادریسی » ص ٩۳‏ ؛ 
الدمشق » ص ۲۳۷ + ابن حوقل » ص وه ؛ الیمقوی » ص .85 ؛ أبو الفدا » الترحة » 
ج ۲ ص ۱٩۱‏ - ۱۹۲ 


۱۷۲ 


مدينة پبسکر() : وهی مدينة كبيرة »وحو الها حصون كثشرة وقرى 
عامرة وهی قاعدها () » وها غابة كبيرة كثرة النخل والزيتون وحميع القار » 
پیسکرة النخل لكثرته بها(ب)ء ونی جميع البلاد نما يصيحون عليه «بسكرة». 
وأكثر مرها الجنس المعروف بالکسا وهو المعروف ببلاد المشرق و عدينة 
الرسول عم وغبرها بالسوانى (ج) + وببسكرة أيضا جنس من ار يعرف 
بالليارى وهو أبيض أملس وکان صاحب القيروان يأمر عماله بانع من بيعه » 
وبعث ما هناك منه ليه لطيبه وحسته . ويشق غابة بسكرة نهر كبر ينحدر من 
جبل أوراس بسی بساتينها ونخلها» وهونحو؟ أميال فى غابة متصلة بالمدينة يشق 
غابئها وقراها . وبسكرة دار فقه وعلم » فا العلماء . ومن قرى بسكرة قرية 
تسمى مُلسون(ه) » ومها كان أبوعبيد الله الملسونى » وكان عالا فقها عمل 
عنه العم » وهوالذى آخبرنی أن فى طريق بسكرة جبلا وفيه كهف فيه رجل 
قتيل لم يعرف أحد من أى عهد هو(د) » وم تغيره الدهور ولا تقادم الأزمان 
كأنما جر احه تقطر دما كأنه قد قتل من يومين » وتخير الكافة عن الكافة واللحلف 
عن السلف > 4 نهم كذا عرفوه منذ کانوا ؛ وقد نقله (س) أهل تلك النواحى ودفنوه 
بأقييهم ترکا به ثم لم لوا أن(س) وجدوه فى الكهف على حاله » حدث 
بذلك ثقات آهل التواحى , » ويقال إنه من الحواريين . ذكر محمد ن بوسف 
فى كتابه أن هذا القتيل فى ث شق جبل بشرق عبن أن بان وهذه العين عظيمة بين 
مديتة مرماجنة وبين مدينة سبيبة » وذكر أنه یل لرائيه أنه كا ذبح من يومه وإنه 
هناك من قبل فتح إفر يقية ول(ط) یذ کر أمرنقأه ودفنه . وقد ذكرالمسعودى7) 
رحمه الله » هذا القتيل والله أعلم محقيقة أمره . 


)1( النص : قاعدهم . (ب) النص : به . (ج) م : السيحاق . 
(د) ك : سلون ؛ البكرى : ملشوث . (ر) الحمل الأخيرة مختلطة تماما 
فى «ك» حيث القراءة : والذى أخير فى طريق بسكرة جبلا » وفيه كهف فيه 
وغل فيل تبرت اغ ج أن ههد هن (س) ك : وقد نقلوه . 
(ص) ك : ثم یلبشوا الى أن . ( ظ) «ل» ناقصة فى النص ۽ أنظر- مدمودم » 


١١شماهو‎ ١١١ ص‎ 


( اليكرى » ص ٥۲‏ - سمه ؛ الإدريبى » ص 44 ؛ ياقوت » مع للبلدان » 
ج ۱ ص ۱۲۵ ؛ الدمشى » ص ۲۳۷ ؛ أبن حوقل » ص 58 ؟ المقدسى » ص ۲۳۰ ؟ 
آبو الفدا » التر حة » ج ۲ ص ۱۹۲ 

(') البکری » ص ۰۳ . هذه الأسطورة لا توجد فى کتب السمودی الى تحت آیدینا ؛ 
ورعا نقلت من أحد کتبه الفقودة . 


۱۷۳ 


دة تبودة 5 : بالقرب من بلسكرة مدينة مهودة وهى مدينة كبيرة 
1 زلية علا سور عظم مبى بالحجر الحايل ) » وها رياض كبرة وها أرباض 
ة يدور مجمیعها خندق › وها نہر كبير ينصب للہامن جبل اوراس » فإذا 
e‏ أحد حرب » وخافوا التزول الهم أجروا ماء ذلك الهر 
ق الحتدق ا ع ی . وهى كثيرة البساتين والزرع والنخل وحيع 
المار . ول هذه المدينة خبر مشپور عن رسول الله صلم »> روى عن شهر 
بن حوشب أن النى صلع هی عن سكى هذه البقعة الملعونة الى يقال ها تهودة + 
وقال له سوف يقتل مها رجال من أمبى على الحهاد فى سبيل الله ٹوا ہم كثواب 
أهل بدر وأهل أحد » والله ما دلوا حنی ماتوا . وكان شہر بن حوشب يقول: 
واشوقاه إلبم: » وقال شر سألت حماعة من التابعين عن (۱) هذه الصحابة 
الى ره رسول الله صل > تقالو ذلك عقبة بن ان وا تلهم ال بر 
والنصارى عدينة يقال لها هو دة » فها محشرون يوم القيامة وسيوفهم على عواتفهم 
حى يقفوا بین يدى الله تعال . وروی أبو المهاجر قال : قدم عقبة بن نأفع 
مصر وعلپا عمرو بن العاص فى خلافة معاوية بن أنى سفيان فتزل مازلا 
من بعض قرى مصر ومعه حاعة من أصحاب رسول الله صلعم فهم عبد الله بن 
عمرو بن العاص فو ضعت بين أيد-هم سفرة فا طعام فلما تناو لوا من الطعام » 
ضربت حدأة على ما بين أيدمهم من الطعام فأخذت منه عرقا » فقال عقبة اللهم 
دق عنقها » قال وأقبلت منقضة حى ضربت بنفسها الأرض فأندقت عنقها » 
فأسترجع ابن مرو فسمعه عقبة يترجع فقال : ما لك يا أبا عبد الله » فقال بلغی 
أن قوما يغزون إلى هذه الناحية فيستشهدون ا حميعاء فقال عقبة اللهم أنا ومنهم » 
وكان مستجاب الدعوة . قال ثم إن عقبة بن نافع حرج فى أيام يزيد بن معاوية 
على جيش كبير غازيا إلى بلاد المغرب ۰ فر على عبد الله بن عمزو عصرفقال له : 
«يا عقبة من اليش الذى يدخل الجنة» (ب) قال أبو الهاچر فافتتح عقبة 
بلا فرب جى وصل إل اقصاها وعل ضفة یر افیط ‏ زه درام 
ویقال إنه أدخل (ج) فرسه ف البحر حى بلغ تلبیب سرجه ‏ وقال اللهم إلى 


(۱) ك : عل 
(ب) القراءة فى ك : فقال له عقبه لملك اميش النی يدخل ابلة .2 (ج) 2: دعل 
)04 البکری > ص ۷۲ ىتايع ؛ الامشی » ص ۲۳۷ ؛ مراصد الاطلاع » ص ۲۲۰ 


۷ 


أطلب السبب الذى طلب عبدك ذو القرئين » فقيل له یاو الله وما السبب 
عت قال آلا بعید نی لار ژلا اه وححده © وانصرت زد [فرییة.. 
فلما دنا منها تفرق () أصحابه عنه فوجا فوجا » فلما وصل إلى مدينة طبنة 
من نظر الزاب ٠»‏ أذن لساگر جيشه وبی فى عدة يسيرة من آمصابه » وقد كان 
ی دخوله بلاد الفرب خطر على مديتة تبودة وعلی مدية با دس » فرأی فنا 
قوة(ب) كثيرة من النصارى والر ر » وكانت فى ذلك الوقت أعظم مدن 
المغرب . فلما رجع قال أمر على مدينة تهودة(ج) وبادس » أعرف ما فبما 
من القوة والحيش » فلما انهى إلى مدينة تهودة (ج) اعتمده کسئيلة بن أقدم 
وكان أميرها ف جيوش من الروم » وقد كان سمع تفرق جيش (د) عقبة عنه » 
وأقبلت عليه عساكر من الر بر» فلما رآهم عقبة وأصحابهكسروا أجفان سيوفهم 
ورجعوا إلهم فقاتلوا حى قتلوا(د) حميعا رحمهم الله ؛ وقر عقبة اليوم 
عدينة مبودة على مقربة مها عرحلة . 

مدينة باد س(س) () : وهی مدينة كبرة » لما حصنان وأرباض واسعة 
وبسائط كثيرة ومزارع جليلة يزدرعون فا الشعبر مرتين فى السنة على مياه 
ساحة ونخل كثير وحميع الفواكه والقار . وهی مدينة قدعة فما آثار للأولين 
وما میاه وعيون كثيرة » وبالقرب ما قیطون بياضة) وهو أول بلاد 
سماطة » ومنه تفترق الطرق إلى بلاد السودان وإلى القيروان ول بلاد الجريد 
وطرابلس وغيرها . وقبطون بياضة قرية كبيرة كثيرة النخل فما تجتمع الرفاق » 
وما تخرج إلى جميع البلاد » وهی آخر بلاد الاب . 


0 ری او ی .را توف یازع( 
ناقصة فى ك . (د) «جیش» ناقصة فى ك . (ر) ك : قوتلوا . 
(س) ك : قادس ؛ أنظر حععوع۲ » ص ١١4‏ 


( الیکری » ص 4 قارن الإدريبى » ص 4ه ؛ ياقوت ع معج البلدان » 
ج ۱ ص وده ( ميزبين بادس الوجودة فى الزاب وأخرى فى منطقة فاس ) ؛ الدمشى » 
ص ۲۳۷ ؛ ان حوقل » ص ٩۸‏ 


(؟) الیکری » ص 4 ۷ 


۷۷۵ 


ذكر المغرب الا وسط ۱) 


وفیه مدن كشرة »> وقاعدها مدينة تلسمسان » وحد الغرب الأوسط 
من وادى مجمع () وهو فى نصف الطريق ببن مدينة مليانة ومدينة تلمسان 
بلاد.تازا من بلاد المغرب فى الطول » وف العرض من البحر الذى على ساحل 
البلاد الى ذكرنا فى البلاد الساحلية » مثل مديئة وهران ومليلة وغيرها 
من البلاد الساحلية إلى مدينة تنزل (ب) » وهی مدينة فى أول الصحراء (ج) 
وهی على الطريق إلى سجالماسة . 

مدينة تلمسان) : مدينة عظيمة قد.عة فما آثا ركشرة أزلية تنبى* آنا كانت: 
اماک مساق وهی سف جل كذ جر لر کان اما ارب 
من عمل الأوائل من عيون یسمی بوریط » بينها وبين المدينة ٩‏ أميال 
كبير یسمی مطفسیف . وكانت تلمسان ل ا 
كثيرة من زانة وغر هم من العربر . . وهی كثيرة ا حصب رخيصة الأسعا ركثيرة 
الحيرات والتم » وها قرى كثيرة وعماثر متصلة ومدن کثبرة ترجع إلى نظرها . 
وق انب من مدينة تلمسان قلعة منيعة كثيرة القار غز رة المياه والأنهار ویتصل 
مها جبل تاورناية » وهو جبل كبر معمور فيه القری الكشرة والعاثر التصلة . 
وف الحنوب (د) من مدينة تلمسان قرية كبيرة تسمى باب القصرء فوقها جبل 
يسمى البغل » كثير ا حصب والهارة ينبعث تحته نهر سلطفسيف ويصب فى ركة 


(۱) م : واد يسمى مجمع ؛ أنظر Fagnan‏ <« ص ۱۱۰ 
(ب) البکری : (ص ۷۷) تبزیل . (ج) «الصحراءم ناقصة فى ك . 
( د) النص : ومن الثيال . أنظر صوصعة۴ » ص +۱۱ وهامش ۱ 


(۱) من الصعب تحديد بلاد الغرب حسب تعریف الجغرافيين العرب : فإفريقية تختلط بالغرب 
والمغرب یتداخل فى الأندلس . آنظر ياقوت » معج البلدان (إفريقية) » ج ۱ ص ۰۳۲4 
(الغرب) ج 4 ص ۰۸۳ ؛ الامشی (إفريقية) »> ص ۲۳6 ؛ مراصد الاطلاع (إفريقية) » 
ج ۱ ص ۸۰ ۰ (الغرب) ج ۳ ص ۱۲٩‏ ؛ القدسی (الغرب) » ص ۲۱۰ ؛ آبو الفدا » 
الرحة » ج ۲ ص ۱۸ 

(۲) قارن البکری » ص ۷ الإدريسي » ص ۸۰ ؛ ياقوت » معجم البلدان ج1 
ص ۸۷۰ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۱ ص ۱٩‏ ؟ الامش » ص ۲۳۷ ؛ أبو الفدا » الترحة » 
ج ۲ص ۱۸۹ - ۱۹١‏ ؛ آلعبدری » الخطوط »> ص ۷ ا 


۱۳۹ 


عظيمة منقورة فى حجر صلد من عمل الأولين فيسمع لوقوعه فى تلك ال رکة 
خرير شديد هائل على مسافة أميال » ثم مخرج من تلك الركة محكة مدبرة 
إلى موضع يسمى الهنماز(۱) ۰ فيسقى هناك مزارع وأولاجا كثيرة تسى 
أولاج الجنان(ب)؛ وتلك المواضع من أجمل بقاع تلك البلاد ؛ ثم يصب ف نهر 
آسر(ج) ثم يصب فى نهر ثافي وهو الهرالذى يتصل عدينة أر شقول ف‌ابلاد. 
الساحلية . ؤمدينة تلمسان مدينة علم وخر و بزل دار العلماء وا محدثين . 
وكان هذا الغرب الأوسط قد تملكه العلويون من بى إدريس و آمر هم مشهور » 
وتملكوا بلاد الأندلس وتسموا بالحلافة . 

مدينة وجلدة() : وهی مدينة كببرة مسورة قدعة أزلية » كثيرة البساتين 
والجنات و از درعات » كثيرة المياه والعيون طببة المواء جيدة ار بة » تاز أهلها 
من غر م بنضارة ألوانهم وتنعم أجسامهم . ومراعبا أنجع المراعى وأصلحها 
للماشية » یذ کر أنه يوجد فى الشاة من شياههم مائى أوقية شحما » ويصنعون 
من صوفها أكسية ليس ها نظير فن الجودة مثل العبيدى » يساوى الكساء الجيد 
منها ٠ه‏ دينارا وأزيد . وعلی مديئة وجدة طريق المار والصادر من بلاد المشرق 
إلى بلاد المغرب وسجلماسة وغيرها . 


مدينة أ جرسیف() : مدينة كبيرة ها بساتين كثيرة وهی على نهر ملو ية 
وهو بر كبير من الأنهار الشپورة » وكانت أجرسيف قرية كبيرة على بر 
ملوية حى خرج الملثمون من الصحراء فتزلوها ومدنوها » وبنوا علها سورا 
من طوب . 


(۱) التس : بلسان . أئظر البکری اتن ۷۷ 

(ب) البکری : ولج النا . آنظر ۴۵۵۳ » ص ١١5‏ وهانش 4 

(ج) النص : اسن . آنظر البکری » ص ۷۷ 
1 قارن البكرى » ص لالم ؛ الإدريسى »> ص 5ه ( لا يقول شيئا عن هذه المدينة ) . 
فق قارن البكرى + ص ۸۸ ؟ الإدريسى ( أقرسيف ) »ء ص ۱۷۲ 0 الدمشى ¢ 


ص ۲۳۸ 


۷۷ 


ومن مدن المغرب الأوسط الشپورة( )۱‏ مديئة اهرت( : وهى مديئة 
مشهورة قد عة كبيرة 3 علها سور صخر » وها قصبة منيعة على سوقها 

تسمى المعصومة . ومدينة تاهرت (ب) فى سفح جبل يسمى قث قل » وهی(ج) 
TT‏ من 'ناحية الغرب » بسمی "منية(د) » وها : ہر آخر جری 
من عیون جتمع يسمى تانس » [ومنه] تشرب أرضها وبساتيها » وكان ها 
بساتين كثيرة فما جميع هار » وفها سفرجل يفوق سفرجل حميع البلاد حسنا 
وطعا ورامحة بو تفر قديدة رو كيزة الخوم زا 016 و گر 
ان حماد(ر) یصفها(س) : 


ما أصعب ارد و ريعته وأظر ف (ص) الشمس بتاهرت 
تبدو من الغام إذا ما بدت اا تین سيق تت 


وقرب هذه المدينة (ع) قلعة هوارة" : وهی قلعة منيعة فى جبل 
خصيب فيه بساتن وتمار وأشجار ومزارع ؛ وأعناب » ونحها فحص طوله 
وهی مدينة قدعة رومية . وفحص سيرات يسكنه قبائل كشرة من اللربر » 


(۱) الحملة الأخيرة ناقصة فى ك  .‏ (ب) ك : «وهی» بدلا من «مدينة تاهرت» . 

00 (د) م : منيت . (ر ) أنظر البكرى » ص ٩۷‏ 
(يسميه أبو عبد الر حن بكر) ؛ صه«عه۴ » ص ۱۱۸ وهامش ه 

(س) ك : یضفه ١١.‏ ك(ص) : وأطراف ١.‏ (ط)ك : الری . 

(ع) «وقرب هذه المدينة» ناقصة فى ك . 


)04 البكرى » ص ٩۷ ۰-1٩‏ ؛ قارن الإدريسى > ص ۸۷ ؛ ياقوت > معجم البلدان » 
ج ۱ ص ۸۱۳ الامشی > ص۲۳۷ ؛ مراصد الاطلاع (تاهرت)» ج ١‏ ص 45؛ (تہرت) » 
ج ۱ ص ۲۲۳ ؛ آبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۰۱۷۳ ۱۹۲ ؛ اليمقوبى » ص ۳۰۲ ؛ 
القدبی » ص ۲۲۸ 

فى البكرى 4 ص 4 . قارن الإدريسى ؛ ص ره 


۱۷۸ 


و شا و غر من قات 8 ورد د تتم عل قبائل رة ودد 
واسعة محالطهم من جهة إفريقية ية بن و أزغبة” من العرب من بنی هلال بن عامر » 
ومن جهة الفرب بلاد مسوفة » وهم القبائل كثيرة من صباجة ۰ یسکنون 
بتلك الصحراء لا یستوطنون بلدا » وما عیشهم على الان واللحم + وهم خلق 
کشر . وى حاری بلادهم جبل عظم یعرف یال وهوكثير الحصب والعيون 
والأتباز > وفيه آثار عماثر كثيرة » وبيوت محصنة وقرى واسعة لا أنيس ہا 
ولا بسکنها خلق » ويقال إن الجن أخلت تلك العائر والبلاد . ويرى فى تلك 
الصحارى بالليل نيران (۱) الجن > ویسمع عزفهم وغناؤهم وهم كثيرا 
مامختطفون الإناس ومحملونهم معهم ورا يفلت الإنس من بينهم فبرجع إلى أهله 
فیحدث عا رأی عندهم ؛ وهذا متعارف . ويقال هم يبدلون أولاد الانس» 
ولذلك يقول آهل افريقية : يامبدول » وقد ذکرنا السر فى ذلك . وبقرب تلك 
البلاد آرض فجیج ؛ وهی بلاد خصبة » وفبا تمل کشر ونسکنا أم شى 
والمغرب الأوسط مدن كثيرة قد ذكرنا ارم فى البلاد الساحلية » 
وهی كثيرة احصب والزرع كثيرة الم والماشية » طيبة المراعى ومنها نجلب 
الأغنام ال باه ای رهاط یی 


ذكر بلاد الغرب 20 


فيه مدن كشيرة »> وأقطار واسعة » وعمائر متصلة » يحد بلاد المغرب 
فق كدر ارت ارط إلى بلاد تازا : إلى آخر بلاد المغرب على ساحل 
البحر الكبير الداخل م ن البحر المحيط عا فوسك ار و . وأما عرضا 
من بلاد طنجة وسبتة إلى بلاد ملوية وأحوازها » وهو أول بلاد سجلماسة 
إل الصحراء ؛ وآخر بلاد الغرب . 


(۱) 4 : نر . 


۱ أنظر هامش ۱ ص ۱۷. عن بلاد تازا قارن العبدری » الخطوط » ص 1-۱4۷ ؛ 
الدمشى > ص۲۳۷ . وعن آزمور قارن ياقوت + معجم الپلدان » ج ۱ ص۲۳۳ الامش » 
ص ۲۳۹ ؛ العبدرى » الخطوط ع ص ۱4۸ - ب . وأنظر وتصهو هامش ۲ 
ص ۰ ۱۲ 


۱۷۹ 


وقاعدة بلاد المغرب مدينة فاس كلها الله (": هی أعظم مديئة من‌مصر 
إلى آخر بلاد المغرب ء ومديئة فاس مدینتان كبير تان مقثر قتان » بشق 
بيهما ہرکبر يسمى بوادى فاس » يدور علها سور عظم . وبين المدينتين قناطر 
كثيرة » وتطرد فها جداول ماء لا تحصى 3 تخترق کلی المدينتين تسمى 
بالسوانى () لابد لكل دارمن ديار الدیتن منها . وفها عيون كثيرة لا تحصی 
عددا » وفما من أرحية (ب) الاء نحو ۰ رحى 2 وهى ف المزيد » ورعا 
وصلت 4۰۰ ؛ والنهرالذى ترق مدينة فاس ينبعث من عبن عظيمة لها منظر 
يجيب » فبا نحو أ[ ۰ فوارة » فدائرة » مجتمع منها هذا ار الكبير ؛ پیا 
وبين المدينة نحو ٠١‏ أميال فى بسيط من الأرض 3 يكاد لا یتبین جرى الاء 
فيه لاستواء أرضه . 


ومدينة فاس محدثة » أسست عدوة الأندلس فى سنة ۱٩۲‏ [-۸۰۸]) وعدوة 
القرويين فى سنة ١90‏ [=۸۰۹] ف ولاية (دریس بن إدريس الفاطمى ؛ ومن ذريته 
بفاس إلى اليوم ونحن فى سنة ۵۸۷ [- ]۱۱٩۹۱-‏ . ومدينة فاس اليوم فى مهاية 
الهارة والصلاح » قد بنيت أكتر جنانها الملاصقة ها دورا » وأضيفت إلا . 
وفپا اليوم ۳ جوامع للخطبة : : جامع عدوة الأندلس 3 وهو جامع كبر متقن 
البناء » يقال إن ابن عامر زاد فيه » وجامع عدوة القروین » جامع كبير کر 
من جا مع الأندلس: » وزيد فى (ج) هذه المدة فى هذا الجامع باب كبير مشرف 
ميل المنظر » [و] من جهة الحوف سقاية متقنة البناء ملاصقة له » ماؤها من‌الوادی» 
وجلب لما ماء عدن هوق أيام الحر فى نهاية الرودة » وق آیام الر د فها بعض 
الحرارة . وكذلك صنعت فى جوف جامع القرویین سقاية متقنة البناء » ومیاه 
جارية مع عتبة لباب احوفی(د) » وفوارة فى بيلة(د) مرتفعة نصف قامة داخل 


) م : بالسواق . (ب) م : آرحی . (ج) النص : وزید فيه فى . 
) ك : فى عتبة الوف . (ر)ك : سبيله. 

(!) إلى جانب المعلومات المعروفة مدنا ال لف بتفصيلات دقيقة عن مدينة فاس على عهده . 
قارن البكرى » ص ۱۱۵ وتابم ؛ الإدريسى » ص ۷۵ - ۷٩‏ ؛ ابن حوقل » ص ٩۵‏ + 
المقدسى » ص ۱۲۹ ؛ الامشی» ص ۰۲۳۷ آبو الفدا » التر حة » ج ۲ ص ۱5۷-۱۹5 ٩‏ 
ياقوت » معج البلدان » ج ۳ ص ۸۲ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ ص ۳۳۱ . هذا ويلاحظ 
أن صاحب کتاب روض القرطاس ( القرن ١4‏ م ) عرف کتاب الاستبصار وأخذ منه بعض 
العلومات عن فاس ( ص ٠‏ وتاب ) . 


۱۸۰ 


الصحن () » وزيد فيه من جهة الغرب باب كبر » مرتفع البناء عالى الستاء 
بسمی باب النجارين (ب) » کل ذلك ق حدود سنة ۵۷۸ [<۰]۱۱۹۱ » فکلت منافع 
هذا الجامع الکرم وشرفت حومته بماشرفه الله تعالى به . وكذلك بقصبة السلطان 
حامج شريت بير فيه اه 6و عدتبا قه هلا لاخر ال رح أداع اله نوک 
لأن القصبة منحازة عن البلد (ج) سور » فوجب أن يكون فا جامع 
وق كل عدوة شريعة ططبة العیدن . ومدينة فاس كثرة االخصب والرخاء » 
کثر ة البساتن والمزدرعات والفواكه » ميم المار » وها أقطار' واسعة 
تاه الما . وعدوة القروین من هذه الدينة أكثرها بساتين وأشجار ومیاه 
وعيون من عدوة الأندلس » وکلاهما خخصبة (د) عظيمة القدر ‏ جليلة انلطر 
ويقال إن رجال عدوة الأندلس أشجع (د) وأنجد من رجال عدوة القروین » 
أجمل من نساء القرویین ؛ ورجال عدوة القروین أحمل من رجال 
عدوة الأندلس . ويقال إن بعدوة الأندلس تفاح حلو یعرف بالأطراباسى » 
جليل حسن الطعم والراتحة » بصلح بما ولا بصلح بعدوة القرویین . وكذلك 
بعدو ة القر وین آرج جلیل » > جود ہا ولا جود بعدوة الأندلس »> وکذلك 
سید عدوة الأندلس أطيت هن “فيك عة القروين . وهذه الدينة قصبة 
بلاد المغرب » بل وبلاد المشرق والأندلس » لاسما فى هذا الأمر العزيز 
- أيد الله دوامه ‏ ومنها يتجهّر إلى بلاد السودان وإلىبلاد الشرق» ومنها عمل 
النحاس الأصفر إلى جميع الافاق . قال الناظر هذه الدينة العظيمة » لما كانت 
على هذا الوضع المتقدم » وفاضت علا بركة الواضع لها » وهو إدريس 
بن أدريس العلوى الفاطمى رضه » “رتب على هذا اتساع مکاسب(س) أهلها » 
ورغد عيشهم » وكثرة تنعمهم SEE E‏ وات بو ربا 
وهی أصل التنعم . قال الشاعر : 


رأيت نعما فى الحمے (ع) وراحة وذاك غریب فى الجحم نعم 


(۱) القراءة فى ك مختلطة : مرتفعة نصفها متداخل الصحن . 


(ب) م : الفخارين . (ج) م : البلاد . 
(د) ك : خطبة . (ر) ك : اشجاع . (س) ك : مكايسة . 
(ص) ك : جاماتهم . (ط) ك : حي بدلا من وحم . (ع) م : الحنا 


۱۸۰۱ 


فعطفت نفوس أربامها » وشخت أنوفهم » وكيرت هممهم . وكان فا من الولاة 
الملثمين رجال عظاء » عقلاء فضلاء > بادروا إلى مخاطبة الليفة 
أمرالمؤمنين رضه() ۰ وتساعدوا مع الوالى التصرف مبا(ب) ۰ فأدخلوا 
الموحدين أعز هم الله » يوم نت ا او عق هه 
سنة 98۰[ ۲۳ مايو ۱۱4۵ ]۰ 217 وسلمت لم أملاكهم وآمواشم + وم تزل 
أحواهم تنعم» (ج) وأمواهم تنزايد مع الأمن والدعة والسکون فى ظل آمن هذا 
الأمر العالى دی الله . ومن شأن النفوس استدعاء ابر ات لذوانها » وجلب 
الکاسب والمنافع و احاماة علا » والرغبة فى تحصيلها » وهذا كله من دواعى 
الشح (د) ‏ والبخل : والنع ؛ وقلة الحود : ورك البذل » ولو كان الحود 
موجودا مع استجلاب المنافم الحسمانية » لما تمكن محصیلها لطالها » للمتابعة 
اللازمة بين الضدين . قلما أحس ببذا من له نباهة » وخاصة الأدباء آظهر وا 
أساليب القوم وأفئوها (د) وخلدوا فہم (س). مجائب القبائح » مثلما (ص) 

فعل أبو بكر البكى (ط) (۲۳ عفا الله عنه » فن أيجب ما حك الشيخ العام الصوفی 

از اهد أبوالحسن بن حرز هم رحة الله عليه » عتبه على ما خلده فهم من القباج » 


فأطرق الب ساعة و آنشده 1 
رأيت جنان(ع) عدن فى منای وحور العين فى آستی لباس 
فقلت ما أحصل(ف) بعض هذا 2 فتال(2) إذا هجوت لأهل فاس 


فدع عنك الصلاح وکل بر فهجوهم يؤمن کل باس 


(۱) هنا تبدأ «ب» من جديد بعد نقص ملحوظ . (ب) ب : مم المتصرف 
الموالى پا (ج) ب : نتمى 5 (د) به : دواعى الشيخ , 

(ر) ب : تطمى أسالب القوم  »‏ : تظهر أمثاها القوم وأفشوها . 

(س) ك : خلدوا مهم . (ص) ك : مثال ما . (ط) أنظر مهمعه] » 


ص ٩‏ ۱۲ و هامش ۳ . 


(ع) ك : طان . . (ف) ب : أحل . . (ك) ب : و 


» عن سقوط فاس بين أيدى الوحدن أنظر روض القرطاس » ص ۳۵ ؛ ابن خلدون‎ )١( 
العير ( الثر حمة ۰ ) ج ۲ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ؛ الزركثى »> ص ه وقارن مجموعة‎ 
۲۲۷ الرسائل الموحدية » دراسة روفنسال »> ص و4 + البيدق › الر حة »> ص‎ 

(؟) اصل هذا الشاعر الهجاء من بكة من قلاع شرق الاندلس - توق بعد ۰٩و‏ = و - 
۵ . أنظر 8 ۰ ص ۱۲۵ و هامش ۳ 


۱۸۲ 


فازظر يا أحى نحديه ونهديه إلى استز ال الشيخ از اهد() بذ كره طنان عدن » 
وحور العبن > إلى أن أصغى له حى دس فى سمعه هذه الارة » وسرت 
إلىفهمه هذه السمعة الفاسدة » و لو كان تمل الشر (ب) مهلكا لفاعله رد للك 
البكى ينه بأقل منظوماته فپم(ج) » لأن نفوس أهل المغرب مجبولة 
على الاستنصار » وقيل الحقد مغرلى (د) . وعلى الحقيقة فلا جب أن يعاب أحد 
بشىء وضع فى جبلته (د) وإنما يعاب المرء ء ما حمله عليه نظره السىء(س) الفكرة 
وتخلقه العقریی (ص) الكسبى . فهؤلاء قوم وضعوا ی با 
رغدة المعايش » ومن شأن النفوس جلب النافع لذاہا » ونحصیل شو 
ولذانها ا ل اشم عيمس لسري الما لل 
كان مثلهم طلم بأن یس‌هموه مها وقدمنا [أن] النع الجبلى ی طباع البشر 
ها فى دفع الطالب له » فلزم طرده وزجره » فنتج من هذا مخليد هذه 
الشناعات(ط) » وقبلها اللفوس الناسبة لما فخلدت » ولو كان الذى يطلهم(ع) 
غير (ف) مثلهم » لا عرج ولا ألتفت إلہم » وهو كا قيل : 
حسدوا الفی إذ لم ينالوا (ك) سعیه فالناس أعداء له(ل) وخصوم 
كضرائر () الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لانم 


وذكرنا أنه كان فى الدولة اللمتونية رجال فضلاء » عقلاء علماء حلماء » 
وشهرتهم فها أغنت عن ذ کر هم(ن) . لكنى أردت أن أذكر شيئا من المدح » 
وأوصاف المدح والحر » وشيئا من الذم وأوصاف المذمومين » فن محبهم 
أبو بكر البکی » فهو من مدحهم + والجوزى » وغيرهم ا 


(۱) ك : لزاهد . ( ب) ب : العمل السىء. (ج) ك : منطق ما يفهم 

(د) الکلمات من «مجبولة» ال «مغری» ناقصة فى ك . (ر) ك : مشه . 

(س) ل : السبيل . . (ص) ك : العقرب . (ط) هنا نلاحظ أن النص مختلط 
بشكل محل . فالقراءة فى ب » م : وقدمنا النع الحبل فى طباع البشر فى طبع 
کا ق دفع المطالب طم فلزم طرده وزجره فنتج من هذا تخليد هذا الشفاعات . 
أما فى ك فهى : مها المنع الحبل فطبائعهم ... البشر من هذا تخليد هذه الشفاعات. 

(ع) ب :يليم. (ف) النص : غيرهم. (ك) ك : يبذلوا. 

(ل) ب : لطم . (م) ك: كقرائر ومکن التفكير فى كلمة و قرائن » . 

(ن) نلاحظ أن الفصل التالى يختلف فى م » ك من جهة عنه فى ب من جهة أخرى . 


۱۸۳ 


ومن ام كرا وأکترت الرواة لذلك . وقد قدمت السبب فى ذلك 
ی يد التفوس استدعاء و الکاسب e‏ 


ا ا 


قوم إذا أكلواأخفوا كلامهم 2 واستوثقوا رتاج الباب فى الدار 
قوم إذا استنبح() الأضیاف‌کليم قالوا لأمهم بولى على انار 


قال المألف ۰ وموضع (ب) وادى فاس بوادى “سبو على ۳ أميال 
من المدينة (+).. وهذا الوادى نهر عظم م نأعظ أنهار لاد ا مغرب + ومنبعه 
من جبل فى بلاد بی وارتين(2) » ور اس العين فى بثر () غامضة ماب الدخول 
فا » وهی دهسة عظيمة لا يدرك ها قعر (س) . ولثر ر امحاورين لذلك 
الموضع (ص) تجارب مها أن المريض إذا أرادوا أن يعلموا هل هو يستريح 
أو عوت » حملوه لرأس العين بذلك الوضع المهول » فيغطسو نه(ص) فيه حى 
شرب أن يطى 3 ثم مخرجونه » فإن خرج على فه دم فيستبشرون محیاته » 
وان لم مخرج من فه دم » أيقنوا ہلا که ؛ وهذا عندهم متعارف (ط) لا ینکر . 


قال الناظر » و یتصیّد فى هذا الوادی الشابل الکثر (ع)) ویطلع إلى وان 
العن أو قرب منه » ویدخل فى هذا الوادی الحوت الکشر » ويتصيد 
ق عضن الأحيان البوری الكبير (ن) + وذکر الثقات أنه بيع واحد 
ب ۱۳ درهما(۵) » ورطل كبير منه بدرهم ونصف . ويصل إلى المدينة الحوت 
الکبر المسمى عندهم بالقرب (ل)حمله الحمار؛ و أخير نى الثقة أنه عان لبیسا 


(۱) لك : تبح . (ب) ب : وموقم. (ج) القراءة فى ب : عل نحو 
من مر حلتین ثلاثة أميال من الدينة , (د) ب : واین ؛ ان خلدون > 
لمیر (الترحة 80 ) » ص ۱۱۱ ۰ ۱۸۷ (ذرایتن ) . 

(ر ) ب : شعراه. ‏ (س) «الاخول فما و «لايدرك ها قعر» ناقصة ق ب . 


(ض) المل الواقعة بين «ص». » «ص» ناقصة فى ك . (ط) ب : معا 
(ع) ك : الكبير . (ف) ب : الكثير. ‏ (ك) ك : بلامائة موز . 
(ل) ب : بالغرب . 


(؟) هذه الأبيات للأخطل . أنظر هدمووط » ص ١١8‏ وهامش ۱ 


الم 


تصيد يه » زنته 58 رطلا(۱) » ونازعی فى اقرب والشولى فغليته(ب) . 
وأخصرنى الثقات أنه كان( ج) عدينة فاس ومکتاسة الحوت الذى يسمى بالشولى» 
وهو ألذ ما يوجد من أنواع السمك ۰ تصنع منه الألوان بأصناف البقل » 
فلا تشم له رانحة سمك . ولو کان هذا النبر مخرج ف البطاح » لكانت البلاد 
النى بسقما آشرف البلاد وأخصها » وما آسبل خروجه فى بعض الواضع لو تنبه 
له الأمر العالى » وهذا لابد منه ؛ وهو(د) عنوان فتح ديار مصر ۰ فنیل 
المغرب مفتاح نيل الشرق > فیظهر العجائب » وئیلها بعدله قیوم(د). 
قال المؤلف » وبوادى سبو فوق فاس نحومسرة يوم » مضيق ما بين جبلين » 
يسمى ذلك الموضع بتاغيت » معنأه بلساہم الحق(س)» وذلك المضيق نحو مسيرة 
يومن » وكان من يسكن بقرب تلك الحواق » إنما يعبر (ص ) الوادى ق زنبیل 
معلق بين اجنین فى حبل قد شد ( ط ) طرفاه فى الحافتين » يسع ذلك الزنبيل 
نفسين وثلاثة » وعلى ذلك المعير حبل من الضفتين حيعا » فإذا دخل ال نبیل 
جذبه أهل الضفة الأخرى إلهم » وبين از بیل وبين الاه مهو بخ + قال 
الناظر » ورأيت مضيقا فى وادى وا"نسيفين (ع)بين معدن عرام وبن قلعة مهدى 
ببلد فز از(ف) » ينحدر الوادی كله فى سعة بلاط قدره ۰ شرا (2) آونحوها» 
وعلیه قنطرة محدثة وعلما لوح کببر ؛ وهذا الوادی هو العروف بأم ربيع » 
وهو مثل وادی سبو » ولو عاینه هل الم أدام الله نصرهم » لأحدثوا عليه 
قنطرة على قوس واحد مثل قنطرة السیف الشهورة() . و عثل هذه الآثار 
تفتخر الملوك » فهی من أعظر منافع البشر . قال الناظر » وبالقرب من مدينة 
فاس غریی عدوة القروین » موضع یعرف بالشیخ يقال إنه ساخ(م) بأهله. 


(۱ ) القراءة فى ك : وأخبرف الثقات عبن سبوا یتصید فيه سك زنته ٠٠‏ رطلا . 

(ب) ك : بغليته . (ج) 4 : آکل . 

( د ) «وهو» ناقصة ق ك. (ر) النص : فیظهر بعدله قیوم 4 ك : وقبلها بدلا 
من نيلها ؛ ب » ك. : القيوم . ( س) ك : اليوم ؛ م : الخلوا . 

(ص) راما يعبر » ناقصة فى ك . (ط) «قدشد» نانصة ق ك . 

(ع) وانسیفن هو اسم وادی أم ربیع الأعلى . آنظر ۳200 » ص ۱۳۲ وهامش۲ 

(ف) ب ؛ فاذر . آنظر عدصعه۳ » ص ۱۳۲ هامش م (ك) ك : متظر ! . 

( ل) القراءة فى ك ختلطة کالاتی : وعلیه قنطرة على قوس واحد مثل قنطرة السیف 
الشهورة وکذا هذا الضیق الذی بوادی سبوا  .‏ (م) «ساخ» ناقصة فى ك . 


مما 


وبالقرب مها أيضا قلعة يقال لها قلعة زيد » قبا مسجد (۱) يقال إن عقبة 
بن نافع بناها » وفها شجر زيتون » يذ کرمن يسكن(ب) بقرب ذلك المسجد 
أن كل دابة من حار أو ثور أو حمل آوغم ذلك من الدواب » إذا دخله وأكل 
من ورق الزیتون مات + لا شكون فق ذلك » وهو عندهم متعارف . 


وبين مدينة فاس ومدينة تلمسان» مسيرة عشرة أيام ى عمائر متصلة. وقد ذکرنا 
أن آخر بلاد الغرب الأوسط وأول بلاد الغرب بلاد تازا » وهی جبال عظيمة 
حصينة کثرة التعن والاعناب وحیع الفواکه » وأكثر شجرها الجوز » 
وهو جود (ح) مها كثيرا . ویسکما قبائل من الر بر یعرفون بغياتة ۲۱۱ وقد بى 
ببلاد تازا فى هذه المدة مدينة الرباط 29 ع وهی مدينة كبيرة ف سفح جبل 
مشرفة على بسائطه » يشقها جداول الياه العذبة » وعلبا سور عظم » 
وقد ہبی بالجير والحصی > يبى مع الدهر . وهی فی فسحة على ٩‏ آمیال 
ما بين جبال ينصب الما من تلك الحبال مياه كثيرة » وآنهار تسى حيع بساتينها 
فى أعلاها وأسفلهاء وها نظ ركبير »کشر الزرع وجميع الفواكه و ارات ولا أعلم 
ببلاد المشرق والمغرب بلدا أخصب مها ولا أكثر فوائد . وأسست هذه المدينة 
من نحو ۲۰ سنة (د د) ۰ فى حين توجه الحايفة رضه إلى فتح بلاد ب بی الناصر 
(د) وشيدت (س) سنة 054 [-<۲ ۱۷۳-۱۱۷ ۱] مدينة الرباط على الطريق الار 
من بلاد المغرب إلى بلاد المشرق » وتسمى مكناسة تازا . ومكناسة قبيلة كثيرة 
من الر بر سكنوا هناك » يسمى الموضع مهم . وتحت مدينة الرباط بنحو اليل 
بركة كبيرة يذكر أنها تتصل بالبحر من نحت الأرض » وقيل إنه رى 
فما فى بعض الأزمان (ص) دابة من دواب البحر ؛ ويقال إن ماء هذه الركة 
حمر فى بعض الأوقات حتى يعود كالدم » آخبرنی بذلك رجل من الثقات 


(۱) «فہا سجد» ناقصة ق ك . (ب) ب : بداية من السكن . 

(ج) 4 : پوجد . (د) ب : والماينةا حی المشرین ستة 4 له + والدیة 
اليوم نحو عشر بن سنة . (ر) ك : الناظر . 

(س) : ب : وسورت . (ص) : « فما ف بعض الأزمان » ناقصة فى ك . 


)0 قارن الإدريسى » ص ۷۹ 


G. Marçais, نيفق الدمشى »> ص۲۳۷ ؛ العبدری » المخطوط » ص۱۷ | وأنظر‎ 
Mélanges R. Basset, 1925, Note sur les Ribats en Berbérie, p. 1 


كلما 


السا کندن علمها . قال المؤلف » ومن احبال الشپورة ببلاد المغرب فاز ار» وهوجبل 
كبر قسكنه أم كثيرة من البربر» وبطرده الثلج عنه فينزلون إلى ريف البحر 
الغرف و ا ا من أعتق 
|الحيول لصبرها وخدمتها » وهی مدورة القدود() حسنة الحاق والأخلاق ؛ 
ولحوم غنمه أطيب اللحوم وكذلك أسمانها . وی هذا الجبل أنواع النبات 
من العقاقر الى تنصرف فى العلاجات الر فيعة 3 وفيه خشب الارز العتيق 
العالى 1 وهى مأوى القردة(ب)» عايتها تثب من الارزة لأخرى وهی( ج) 

فى او الأعلى . وق هذا الجبل قلعة كبيرة تنسب للمهدى بن توال 
2 وهی ی اية المنعة » أقام علبا عسكر اللمتونيين (د) 
۷ آعوام » وبناها بالألواح . وإلما كان تغریب العتمد بن عباد (س) » فقال 
متمثلا حزینا بنقض العهود لبلد أهله بود » وبناژه عود » وجبرانه قرود » 
وكان الہود ق ذلك التاريج أكثر سكائه(ص) 3 لأنهم سوقة فیلجوون للحصن 
حيلة عل سامهم . 


ومن نظر مدينة فاس إلى جهة (ط) الفرب مدينة مکناسة الزیتون (0) : 
وهی أربعة مدن وقری كثيرة (ع) متصلة بالدن والحصون . الدن مها 
تاقرارات(ف) وتفسيره احلق وهو محدث البناء وهو مشرف على بطاح وبقاع 
ملوءة فیضات (2) امار 3 وأكثرها الزيتون فسميت به . وهذه المدينة 
علا سور كبير و راع عم عظيمة » وهی مدينة جليلة فہا آسوات 
حفيلة » وأحدث فہا الأمر العالى بت اند الله دوامة ات عا عة 
ف ماية من الاتساع » وجلب لا ماء نهرها » وأمر بغرمها زيتونا وكروما : 


(۱) ب : القد . (ب) , القردة » ناقصة فى ب . (ج) ك : وهو . 

(د) أنظر 788088 ص 5 ماش 1 . (ر) ب : اللثمين . (س) القر اءة 

فى ك : والها كان نفر ابن عباده . (ص) القراءة فى ك : وجر انه قدر 

ما كان اليود و تلك التاریخ بنقض العهود . . أكثر سكانه . (ط)ك :الى بلاد 

(ع) «كثيرة » ناقصة فى ك . (ف) ب : تاجررت . , (2)-ك : بیضات . 

( قارن روض القرطاس ‏ » ص ٩۰‏ ؛ ابن خلدون 4 الب ایر عم .866 ) ج ۲ 
ص ۷۳ ؛ وقارن ععصوو۳ ۰ هاش ۲ ۰ ۳ ص ١*5‏ 

)۳( لا يقول البکری شيئا عن مکناسة . قارن الادریسی + ص 76 وتابع + ياقوت » 

معجم البلدان > ج 4 ص ۰۱۵ ؛ مراصد للاطلاع » ج ص ۱۳۸ ؛ الامش › 


ص ۳۲ ۲ 


۱۸۷ 


فزینها أكثر زيت فى جميع المغرب . وبعده() زیت النظر الكبيز المسمى 
ببی بسیل و مخ مغيلة وجهاما » وفبا اليوم تسع خحطب فق اللا (ب) خخظية» 
وف الدينة المسماة السوق القدم(ج ج) خطبة »وق تاورا(د) خطبة» وف آولاد عطوش 
خطبة » وق آولاد برنوس(د) خطبة » وف بى موسى خطبة » وق بى زياد» 
وق بی ورزيعة (س) وق بی مروان » ونحن فى سنة ۵۸۷ [- ۱۱۹۱ ]۰ 
وهی من البلاد العتيقة اجيدة لو كان مبا(ص) خدمة لغلاتهاء فإن آرضها کر عة 
طيبة المزارع كثيرة المياه » وبرکات هذا الأمر العالی تعيش (ط) الموق فکیف 
من فطر علىالحياة (ع) الطبيعية . وهی من عز بلاد المغرب لما أنظار واسعة » 
وقرى عامرة » وعمائر متصلة» تشقها الأنهارٍ والمياه السانحة والعيون الكثشرة» 
وتطحن علہا الأرحية » ورم ما الحمامات » إلا أن فى صبیابا 
دعارة (2) وسفاهة لأنهم أ كار عا که اون أشغاهم ف بيوتهم ء فإذا 
خر جوا إلى الفضاء رام حرکنهم طباعهم الذميمة » فلا يعرفون إلا تجرد 
الشررة»سها من كان مهم حد زعامة فى نفسه أو نجدة فى بدنه . وهيها طعمة 
للجرذان ( ۵) . 


قال المؤلف »> ومن الدن العمورة والعائر من فاس إلى طنجة 
بلد جنشيارة 610 : وفيه قرى كثيرة عامرة زرعا وضرعا فى جبل سهل 
أبيض مثل الطيلسان » ويسمى الحبل الأشبب » وقل ما تخلف أرض جنيارة 
لاى خصب ولا ی جدب(م) . سأل رجل أراد أن يقتى (ن) ضيعة ببلاد 
الغرب شيخا من العارفين » فقال له : عليك ببلد جنيارة فإمها مثل الدجاجة 
إنأصاءها ديك أتت بالديك(م) » وإن لم بصا ديك أتت بالبیض » نحتك بالغبار 
وتلد . ومنه إلى نهر ردات مرحلة » وهو نہر كبر فى أصل جبل وف أعلاه . 


(۱) ك : بعدها. (ب) ك : «مصر» بدلا من وف الحصن» . (ج) ك : بسوق 
القدم , (د) ك : ثور . (ر) ك : بردون . أنظر الادریسی » 
ص ۷۸ ؛ صهتود۳ ع ص ۱۳۷ هامش 4 (س ) ك : وقموسى 
خطبة وق بى زید وق وزيفة . (ص) «ا» ناقصة فى ك . 

(ط) ب » ل : تنعش . (ع) ك : اليدة . (ف) ب : . 

( له ) القراءة فى ك : الا أن فى سكانها ذراعة , (ل) ك : ومیله طبعة للجولان . 

(م) ك : جزب . (ن) ك : يشى . (ه) ك : أتت بالبیض . 


۱ البكرى ( جنیاره آوحناوه ) » ص ۱۱۱ 


۱۸۸ 


مديئة كرات (د) )١(‏ : وكانت مدينة كبيرة حصينة كثيرة ابر 
على نظ ركبير » يعمرها قبائل من البرر يقال هم بيئاتة ؛ وهی اليوم قرية عامرة . 
ثم منها إلى مدينة البصرة !۳ GIN‏ 
واسع » كثيرة الزرع وا ليس بتلك النواحى أوسع مرعى منها » وبكثرة 
ألبانما كانت تعر ف ببصرة ة الألبان(ب) .وتعرف أيضا ببصرة ة الکتان» لأن أهلها 
كانوا يتبايعون بالكتان + وكانت تعرف بالحمراء حمرة تربيها . وكان علہا 
سور مبى بالحجارة والطوب حمر من بعيد » وكانت ها ٠‏ أبواب . ونساؤها 
مخصوصات بالحمال الفائق » والحسن الرائق » لم يكن ببلاد المغرب أحل منهن. 

مدينة قصر صهاجة ": وهی على تل ونحته نہر کُس (ج) تدخله 
المراكب > وتعرف بقصر عبد الکرم » وكان من أشياخ كتامة القاطنين هناك 
فرأس فم وأستوطن ذلك الوضع . وكانت فيه آثار قدعة » فببى فيه دارا 
میت قصراً لعدم القصور بتلك الجهات » وأحدث الأمر العالى ف موضعه 
0 وتمدن هذا الموضع > وشرف وقصده التجار 
وأستوطنوه . ومصب (د) واديه فى e‏ على ٠١‏ ميلا أو نحوها ب 
على الدخل حصن كبر قم يبعي شس قدمنا ذكره (د) . وكان إدريس 
بن القاسم بن ابر اهم العلوى( س) قد أحيا ر سمه (ص) وأظهره فهو إلى الآن معمور 
ويسكنه المتعيشون من البحر » وهو کثر الأمراض وب الحواء(ط) وخم الماء » 
ومنه تشحن المراكب بالزرع . 


(۱) ك ؛ كرمت ؟ الادریسی » ص ۱۷۰ (قرت) ؛ أنظر Fagnan‏ « 
ص ۱۳۹ هامش ۱ . (ب) ب » م :الدبان ؛ آنظر Fagnan‏ < ص ۱۳۹ 
هامش ۳ (ج) «لکس » اقصة فى ب » م . (د) ب : يصب . 

(ر) أنظر 06 (س ) آنظر سوههه عاص ۱4۰ ص ه 

(ص) ب : وم : استحيا . (ط) راطواء» ناقصة فى ك . 


۱1 البکری » ص ۱۱۱؛ الادریسی (قرت) » ص ۱۷۰ ؛ ياقوت ۰ معجم البلدان ١‏ 
ج 4 ص ۲۸۷ ؛ أنظر Fagnan‏ 2 هامش ۱ ص ۱۳۹ 

لفق قارن البكرى (بصرة الدبان) » ص۱۱۱ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص ٩۵۲‏ 
أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۸۵ ؛ ابن عذاری » البيان » ج ١‏ ص 4۰ 

1 قارن البكرى » ص ۱۱۰ ؛ الإدريسى » ص ۷۸ ؛ ياقوت » معج البلدان ( قصر 
عبد الکرم ) » ج 4 ص ۱۱۰ ؛ الامشق » ص ۲۳۰ ؛ آبو الفدا » الترحة » ج ۲ 
ص ۱۸۶۵ = ۱۸۵ 


۱۸۹ 


قلعة ان جندوب () (۱) : وکانت مدينة كبيرة فہا آسواق ۰ 
وها جنات وأشجار » وهی كثيرة الزرع والضرع ومنها إلى طنجة وقد ذ کرناها. 
قال المؤلف » وهذه البلاد كلها ی هذا الأمر العزیز محمد الله مشحونة بالعاثر » 
متصلة امحارث والمزارع فى السهول والجبال » منها جبل زالغ وهو مشرف 
على مدينة فاس » كان فيه حصن بناه المظفرين (ب) التصور بن أنى عامر . 
ثم إلى عقبة الأفارق » م إلى نهر سبو حيث محجة القوافل» وهو حو ال ٠‏ ۰ ميلا 
فى عمائر متصلة » وقری حصينة مانعة کثبرة الزرع والضرع » ثم من نهر سبو 
إلى نهر ورّغة إلى قصر كتامة المذكور فى عمائر متصلة . وطريق أخرى 
سما الور ا ی 
عمائر متصلة إلى مدينة تاودا 0" » وكانت مدينة كبيرة أسسها الملثمون » 
لكر انا جل اه اشاح تاه عم و 
بالعسكر . وکانت ف أيامهم معمورة بالمبانى اسان والقصور النيعة . وهی 
على وادى ورغة وحوالما قبائل » وهی على قطر واسع كثير الزرع والضرع » 
وعلہا جبل منيف فيه حصن كبيرمن بناء الملثمين( ج) يسمى أمرجوا » وهو 
مب بالحجارة والجيرلا يقد رأحد على هدم شی منه إلا بالمشقة ؛ وی أعلى الجبل 
الماء الكثير . وجبل تماارة 29 من أخصب جبال المغرب » وهو من الجبال 
و ۲ “ماارة وهم أم لا تحصى ؛ وفى هذا الجبل 
بسائط كثرة لا حصى الحرث » ومدن قدعة » وآثار کثرة للأوائل » 
تبی أن عمارته قدعة أزلية أي وطول ۱1۵ ال سره ۷ یام وعزضه کر ۳ 
أيام » وهو الآن کشر العارة تشقه الأبار والمياه السائحة » ففيه غياض وأودية 
ومنتزهات لا توجد فى غيره من الأماكن » وهو کثر الأعناب والفواكه 


)1( البکری ( ص )٠١9‏ : ابن خروب؟ أنظر Fagnan‏ > ص ١4١‏ هامش ١‏ 
(ب) «ابن» ناقصة فى ك  .‏ (ج)ك : المسلمين 


۱ قارن البكرى ( قلعة ابن خروب ) » ص ١١١ - ٠١4‏ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ 
۰ - 1۸۱ ؛ أنظر معموه۳ » هامش ۱ ص ١4١‏ 
(۲ الادریسی » ص ۸۱ 
9 البکری ص ۱۰۰ وتابم ؛ قارن الإدريسى » ص ۱۷۰ ؛ آبو الفدا » التر حة » ج ۲ 
ص 6 ۰ ابن خلدرن » العبر ج٩‏ » ص ۱۰۱ وتابع » الترجمة ( .86۲0 )؛ ج ۲ ص ۱۳4 


۱۹۰ 


والعنئل والفرع ؛ وفيه جبال قد لقت بأعنان السماء علوا » وحصون 
کشر ة تمتنع فما “عمارة » وتنفق على الولاة » بذلك عرفوا حى كسر الأمر 
العزيز شوكتهم ۰ وأباد شر شرارهم واستأصل شأفتهم . ولأهل هذا الجبل مذاهب 
شى » وسير ختلفة » وقد تنبأ عندهم إنسان یعرف امم بن من الله ولقب 
بالفتری 1000 . وابحبل الذى تنباً فيه ينسب إليه وهو جبل حامم على 
مقربة من تيطاوان » وأجابه بشر كثير من تمارة » وأقروا بنبوته . ووضع لم 
قرآنا بل شريعة أستهواهم بر حصا » فرد لم الصلاة صلاتين عند طلوع الشمس 
وعند غروما » يسجدون على ظهور أكفهم(ب) .ووضع م قرآنا بلسام 
:على من او يا من عل ای ينعن فى ايا یمن و 
ل وفيه(ج) : آمنت حاءمم وآمنت بای محف 
وهو والد حامم واسمه من الله » وفيه (ج) aT‏ 
حامم كاهنة ساحرة . وکان خامم أحت تسمى ديو (د) » وكانت ساحرة كاهنة 
وكانوا يستغيثون مها ى كل حرب وضيق.وكان حامم فرض علہم صوم يوم 
الحميس كله » وصوم يوم الأربعاء إلى الظهر » فن أكل فهما غرم ۵ أثوار 
ام . وو ضع لجميعهم صوم ۷ یوما (س) من رمضان » وجعل عنم 
ف ثالی يوم فطرهم » وفرض هام الركاة العشر م نكل شىء » و أسقط عنم الحج 
والطهر والوضوء + وأحل لم أكل آنی الحنازير وقال لم إنما حرم قرآن 
محمد (ص) الذکر » وحرم علهم الحوت حى بذ ک > وحرم بیض 
كل طائر (ط) . ونظم عبد الله الكفيف (ع) الطنجى مبجوه : 


(۱ النص : بالقعدی ؛ أنظر Fagnan‏ » ص ۱۳ ھامش ۱ 

(ب) أنظر ۴۵۴٣۵۵‏ ص ۱۸۳ هامش ۲ . (ج) المل الواقعة بين 
(ج) ۰ (ج) ناقصة و ك. (د) الیکری (ص ۱۰۰) بتانثیت ؛ 
آنظر هومعة5 » ص ۱۸٩‏ هامش ۱ . (ر) البکری » ص ۱۰۰ 

(س) ب : سبعة عشر يوما . (ص) م : حرم ى قرآن محمد . 

(ط) هنا تى طبعة كرمر ؛ ب ع م: وحرم علهم البيض من كل طائر . 

42 أنظر Fagnan‏ ›» ص ۱۰ هامش ۱ 


لگ البکری » ص ۱۰۰ ؛ ابن عذاری البیان ٤‏ ج ۱ ص ۱۹۸ ؛ ابن خلدون » العبر 
( ار جة .ط8 ) » ج ۲ ص ۱۳ 


۱۹۱ 


وقالوا افراء إن حامم مرسل إلهم بدن واضح الحق باهر 
فقلت کذبم بدد الله شلكم قاض امه راسم 
فن كان حامم رسولا فإنی بإرسال حامم لأول كافر 
روىعن عجوز ذا تإفك(1)ذميمة تقارن فی آحارها كل ساحر 
أحاديث إفك حالك بلیس نسجها ون كما و بئس السرائر 


وجهز إليه الناصر المروانى من قرطبة عسکرا ۰ فالتقت معه بأحواز 
طنجة سنة ٩۲۷ = [۳٠١‏ ] فهزم وقتل لعنه الله » وحمل رأسه لقرطبة . 


ويقال إنه كان فى بعض جبال مجسكة بو لاد ناوه رجا و 
من السحرة المهرة يعرف بای كمنسية »وكان أهل موضعه يسمعون (ج) منه 
ولا یعصونه طرفة عبن '؛ فان عصاه أحد منهم أو خالفه > حول كساه الذى 
يلتحف به فيصيب ذلك الإنسان ف ماله أو بدنه أو کلہما صائبة وعاهة » 
وان كانوا جماعة أصاهم مثل ذلك » وكان مخيل إلهم كأن برقة تلوح 
من نحت كسائه . ولبنيه اليوم وعقبه ی ی نلك الناحية مزية وحظوة على من سواهم . 
ومن مجائب شمارة أن عندهم قوما يعرفون بالرقنادة » يغشى على الرجل مهم 
يومبن وثلاثة فلا يتحرك ولا بستیقظ » ولو بلغ به أقصى مبلغ من العذاب 
جى يقطع قطعاء فإذا أستيقظ من غشيته كان كالسكران طول يومه لايتجه 
لشی؛ ولا خر بشی" » فإذا كات بعد يوم » وصح () › أنى بعجائب وغرائب 
مما يكون ی ذلك العام من خصب أو جدب أو فتنة أو هدنة » وغير ذلك 

من الکوائن والأحداث » وهذا عند مستفيض مشهور . 


وكان ببلد تمارة المواربة مشهورة متعارفة يفتخر ہا نساؤم (ر) » 
وذلك أن الرجل إذا دخل بأمرأته البکر واربا شبان أهل ناحيتها : فان رأوها 
ل کنیس 
AIOE‏ یم | کر ام الضيف 

الا بان يؤنسه بنسانهم الایای‌منین : بت ارب یه له ات 
ا ل زر ناه . وهم یرغبون ف الرجل 
الحميل أو الشجاع أن يأخذوا منه نسلا » ولا يتركون ذا عاهة يستقر ببلدهم » 


(۱) «ذات إفك» ناقصة فى ب . (ب) القراءة فى ب كالآق : کان فى بنض 
الأجبال مخلة من بلد ارة ١.‏ (ج) ب : یسنون. ١‏ (د)وأصح 
(ر) ب : وق الروم» بدلا من «نساؤه» . 


۱۹۲ 


ويقولون إنه يفسد النسل . وبلد تمارة ميل كبر » وكانت لم فها سلف 
شعور طوال يسد لوا (۱) كشعور النساء » ويتخذوها ضفائر ويطيبوما 
وپتمون ہا كثيرا حو حى دخل الإسلام بلادهم وتخللها فأ جانيم الضرورة 
إل التشمر والتوعر فى الجبال الشاحة فحلقوا رؤوسهم »وورث ذلك الأبناء 
عن الاباء (ب) . 


قال المؤلف »ومن المدن والعائرمن مدينة فاس إلى صلماسة حرسها الله » 
مدينة "صفروی () : وهی مدينة لطيفة قدعة علها سور » ذات أنهار 
ومياه جارية وها جنات كشرة الفواكه والأعناب » وأكثر شجرها الوز 
ومنها حمل إلى فاس وغيرها . ومنها إلى فاس ( ج) مرحلة » ومنها إلى تا سخمرت 
(د) وهو بلد خصب فيه قرى كثيرة وعمائر متصلة » ومنه يدخل إلى بلاد 
سجلماسة بعد أيام . وما طريق آخر من قابس إلى لواتة مدين » وهو بلد 
خصيب على نهر "سبو » وله قصبة منيعة » منها إلى فاس مرحلة ؛ ثم إلى ”مغيلة 
القاط 9) , وهو حصن كبير له سوق حافلة وجامع 3 وهو کثر الأنہار 
ومنه حمل التين الم بب إلى مديئة فاس وغرها ؛ ومنه إلى اط ایکون ۳2 
وهو بلد كبر على بر ملوية » كثير الزرع والضرع . ومر ملوية كبر 
مشبور فى آنهار بلاد المغرب » وعليه نظر واسع » وفيه قرى كثيرة » وعمائر 
متصلة 3 ل ل ل يه وکات مد قاين 
دار مملكة بى إدريس العلوين › وملكوا منها بلاد المغرب إلى أقصى بلاد 
الوس اف ای مدید ور کات فى أيامهم دولة برغواطة الذين تدينوا 
بديانة الغوى صالح بن طريف ار باطی » وسیأنی ذکره بعد هذا . وملك 
العلويون بعض بلاد الأندلس » وتسموا فما بأمير المؤمنين » وخطب لم فا 
بالإمامة (د) . 


(۱) ب »م : يسود لوا . (ب ) القراءة فى ب : عن للأنبياءعن الأنبياء . 
( ج) «وغيرها وما ال فاس» ناقصة فى ب. ۱د) م : ایستمرت ؛ أنظر البکری 
(ص )١47‏ : تاسغمرت . (ر) ب : پالسلامة . 


( قارن البکری » ص ۱1 - ۱۸۷ ؛ الادریسی » ص ۷٩‏ 
0 البکری » ص ۱۸۷ - وقارن الادریبی (مفیلة) » ص ۷١‏ 
۲ الیکری » ۱4۷ 


۱۹۳ 


دخول العلويين بلاد الغرب 


ذكر أبو الحسن على بن محمد بن سلمان النوفلى () أن إدريس بن عبد الله 
بن حسن بن الحسن بن على بن أ طالب رضه امبزم فى وقيعة 
فخ سنة ۱۱۹ [ = ۷۸] » فاستتر مدة » ۳ السلطان فى طلبه 
وضاقت عليه الذاهب ۰ ورغب ف اطروب من بلاد الشرق فخرج 
معه راشد » وکان من موالى العلوین » وأصله من الر ر لیثویه(۱) فى قومه » 
ويأمن من عدوه . وكان(ب) راشد عاقلا ثجاعا آبدا » ذا فهم و لطف وحزم » 
فخرج به فى مار احاجوغر زيه وآلبسه مدرعة من وحش الثیاب و صبره 
كالغلام بخدمه » وان أمره أو ناه أسرع . فسار به مستخفيا من مو ضع 
إلى موضع حى قربا من بلاد إفريقية © فرك الدخول به فى بلاد إفريقية(ج) » 
وسار به إلى بلاد البرير حتى انبی إلى بلاد فاس وطنجة » فنزل به فى مديئة 
ولیبل ١‏ » وكانت مدينة رومية قدعة بطرف جبل زرهون ی الغرب منه ؛ 
وتسمى الآن تيلسرة ۰ فنزل ہا على اماق بن محمد ن عبد الحميد لورت » 
وكانت أوربة آن ذاك من أعظم قبائل بلاد المغرب » وکانت ها (د) مدن کثبرة 
منها مدينة ينة سُكوما (۳) » وکانت على مقربة من فاس » وكانت مدينة عظيمة 
لم يكن بالغرب أعظ ما . يقال إن موسى بن نصير لا دخل بلاد المغرب » 
نازل مدينة سکوما وحصرها حى افتتحها عنوة » وأخذ فما سبيا كثيراء 
وكتب إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان يقول له : قد بعت 
إليك بسبى مدينة سكوما » وهو ماثة ألف رأس (د) ؛ قيل فكتب إليه الوليد 
بن عبد الملك : ومحك آظنها من بعض كذباتك » فان كنت .صادقا » فهذا 
حشر الم ؛ وكذلك يقال إنه قتل فا ما لا حصی له عدد (س). وكان اساق 


(۱) ب : ثور به  .‏ (ب) ب : والان . 

(ج) الحملة الأخيرة ناقصة فى ب . (د ) القراءة فى النص : وکانت فبا . 

(ر) ب : فارس . (س) القراءة فى ب مضطربة کالاف : وكذلك يقال له 
انه لما قتل فها ما لا حصی له عدد . 


(۱ آنظر البکری > ص ۱۱۸ وتابع (وعن وقعة فخ » ص ۱۲۱ ). 


۱ البکری » ض ۱۱۸ ؛ این عذاری البيان » ج ا ص ۱۲۷ . وعن وليل آنظر یاقوت» 
معجم البلدان ج 4 ص ٩۱‏ 


( البکری (سکودا) » ص ۱۱۷ - ۱۱۸ + وینقل ياقوت نفس القصة عن البکری 
( معج البلدان ج ۳ ض ۰۱۰۱ 


۱۹ 


ابن محمد الأورنى معتزلى المذهب فوافقه إدريس على مذهبه » وأقام عنده » 
وأمر اغاق قبيلته بطاعته و تعظیمه . وكان ذلك فى خلافة هارون الرشيد أمير 
المؤمنين » فوصله خيره » فغمه ذلك » فشكا ذلك إلى حى عالت تقال 
له أنا أكفيك خيره يا أمير المؤمنين . ثم أرسل إلى سلهان بن جرير ابلز برى (1) 
وكان رجلا من ربيعة متكلما من رى رأى البزيدية متعصبا لآل أنى طالب » 
وکان جلدا شجاعا » آحد شیاطن الإنس وكانت له إمامة فى المز بدية 3 
وهوالذى مع الرشيد بينه وبين هشام بن عبد ا فى آمر الامامق 
ولذلك قصة طويلة . قال فأرغبه حى بن ف الال ووعده عن تضبه 
ر ا ف أمره . 
فأجابه إلى ذلك وأعطاه مالا جزيلا ودفع إليه قارورة فہا غالية مسمومة » 
ووجه معه رجلا من ثقاته . فانطلق سليان مع صاحبه 3 فلم برالا يتغلغلان 
فى البلاد حى وصل إلى إدريس : وكان إدريس عالا برياسة سلمان بالمزيدية(ب) » 
فلما وصل إليه قال : إتما جئتك بنفسى وحملها على ما لها عليه لمذهبى فيكم 
أهل البيت » فجئتك لا فى حاجة إليك إلا لأنصرك بنفسى ؛ فسر (ج) إدريس 
بقوله » وقبله أحسن قبول » فأحسن 'زله وأكرم مثواه وأنس به . فكان 
سلمان مجلس ف مجالس الر بر ويظهر الدعاء إلى ولد رسول الله صلعم » وختج 
لأهل البيت كاحتجاجه بالعراق . فأععب E‏ 
مدة » وهو يطلب الغرة فيه و زتصد الفرصة فى أمره » فدخل عليه سلهان 
روو فلا ایس اله ادر و اقل پم قال دشل ان 
جعانى الله فداك » هذه القارورة فبا غالية رفيعة أوصللها معى وأعلم أنه ليس 
ببلدك طيب فجئتك ما » ووضعها بن يديه ؛ ففتحها إدريس وشمها وتحلق 
ها . وقيل أخرج سكينا » وقطم به تفاحة » وأعطاه النصف الذى بلى الجهة 
السمومة من السكين ؛ ثم انصرف سلوان إلى صاحبه وقال له قم» قد تم مرادنا 
لنا » وقد كان أعد فرسين فركباهما » وخرجا يطلبان (د) النجاة . فلما وصل 
سم إلى خياشم إدريس» وتغلغل فى دماغه سقط مغشيا عليه لا يعقل » ولا يدر 
من محتضر به من أهله وحاشيته ما شأنه . قال فبعثوا إلى راشد فجاء مسرعا 


(۱) اللص : الحورى . أنظر ععموهظ » ص ١5١‏ هامش ١‏ . 
(ب) ب : بالبريرية. ‏ (ج)ب : فبشر  .‏ (د) ب : رکضان . 


۱۹0 


وتشاغل فى معالجحته » ونحروا فى آمره . وقطع سلهان مع صاحبه بلادا كثيرة 
فى تلك المدة » قيل فبق إدريس فى غشيته عامة هاره وليله » تضرب عروقه 
حی مات رضى الله عنه . فتبين لم أمر سلمان بن جر ر » قال فركب راشد 
فى طلبه مع جماعة من أصحابه فجد السبر حى لحقهما وحده » لأن فرسه صر 
أكثر من خيل أصحابه فأدركهما ؛ فشد علہما راشد » ففر صاحب سلمان ول 
یفن شيئا » فضرب راشد سلمان ثلاث ضربات بالسيف على وجهه ورأسه » 
كل ذلك لا يصيب مقتلا » مع دفع سلمان عن نفسه » ومجز فرس راشد 
عن إدراكه . فلما رجع عنه راشد» لزل فعصب جراحاته » وسار حى لحق 
بالمشرق . قال أبو الحسن النوفلى : فحدثى من رآه بالعراق بعد ذلك مكلتع 
ليد . قال النوفلى : كانت مدة إدريس الواصل من المشرق الى أجابته فا 
العربر إلى أن مات بوليلى سنة ۱۷۵ [ س-۷۹۱] 217 ثلاثة أعوام وستة آشهر . 


قال أبوالحسن : ومات إدريس ولاولد له ورك جارية من جواريه حبل » 
فقام راشد بأمر ار بر حى ولدت الجارية غلاما فمماه باسم أبيه » وقام بأمره > 
وأحسن تأديبه . وتوف راشد فقام بأمر الغلام أبو خالد بزید بن الياس » وأخذ 
له بيعة الر بر سنة ۱۹۲ [ = ۸ ۰ ] "١‏ ؛ ثم مشى إدريس بن إدريس نحو فاس 
فاستوطها واتخذها دار ملكة . وتوق [دریس ن إدريس وهو ان ۳۳ سنة » 
وكانت منيته حبة عنب اختنق نق ہا » a‏ او تبات 
وترك من الولد ۱۲ ذكرا » فكان المتولى للأمر من بعده ابنه حمد بن إدريس » 
فاستو طن مدينة فاس ؛ وفرق البلاد على إخوانه » وفعل ذلك برأى جدته 
كازة أم إدريس . ويقال إنه خالف عليه بعض إخوانه» وکانت بینم حروب 
يطول و صفها . م توارث لك بنو إدريس بالغرب 1 بأغذه اتللف 
عن السلت ؛وجاز مهم إلى جز برة الا ندلس على بن حو د (1) . وکان فما يذ کر 
عیل إلى الفتوة 4 ۳۳9 فتبان من الصقالبة ف حمام قرطبة فقتلوه ۳ 


(۱) النص : چاز مهم ال جزيرة الأندلس بنو حود . آنظر البکری » ص ۱۳۳ 


)0 البكرى ء ص ۱۲۲ . قارن ان عذاری البیان + ج ۱ ص ۲۱۷ 


200 غد د الیکری لاعتلاه ادریس ان ادریس المرش ستة ينه ]حت ۸۰۳/۲ ؛ آنظر روض 
القررطاس » ص ۰ وتاب ؛ ابن خلدون » العبر » ج ٤‏ ص ۱۳ وتایع . 


0 البکری » ص ۱۳۳ 


۷۱۹۹ 


وقتلوا به . وثرك من الولد حى وإدريس » فولى عهده حى وكان صاحب 
بلاد المغرب : فاس وغبر‌ها 1 وجعل إدر يس عدينة مالقة 3 فلما كال 
على بن مود وكان الابنان غائبين » استدعى الر بر أخاه القاسم بن مود » وأدخلوه 
القصر بقرطبة » وبايعه الناس وخطب له بالحلافة » فوصل الجند إلى ابن أخيه 
کی وهو بالمغرب » فأنف من ذلك لا كان عهد إليه أبوه » فبعث إلى أخيه 
إدريس عالقة (۱) وجاز إليه فترکه مستخلفا عدينة فاس وبلاد المغرب » 
وعبر نحبى إلى الأندلس لطلب حقه عند عمه القامم و لخا فر ن فرع 
هرب عه القاسم وبويع محبی بقرطبة ويسمى بالمعتل ام إن ابر بر اضطربوا 
فهرب من قرطبة إلى مالقة » ورجع مه القاسم إلى قرطبة وتسمى بالمأمون : 
ثم أخرجه ابن أخيه حبى من قرطبة مرة ثانية » فشى إلى إشبيلية » وسكن ما 
حنی أخرجه محمد بن عباد ؛ فسار إلى شريش » ولزل عليه حيی » وحصره 
مها حى أخذه مها مع بنيه وسجنه . واستوثق الأمر ليحي ن على حى قتل 
سنة ٤۲۷‏ [ = ماء ۰ وقام زناتة على أخيه إدريس بالمغرب » وملكوا 
مدينة فاس وغيرها فسكن إدزيس بسسبنتته » فلما وصله موت أخيه حى حطب 
له بالحلافة وتسمی رت بالله » ثم عبر البحر إلى مالقة » و حطب له بالحلافة 
فها » » ثم اتصلت الفتن حى انقطعت دولة بى إدريس من بلاد الغرب . 


ذكر ارتداد برغو أطة 8 ومن دخل معهم من قبائل البرير فى (ب) 
الإسلام , والسیب (+) فى ذلك 


قال الناظر » دخل بلاد تامسنا رجل اسمه صاخ بن طريف » وأصله 
من برباط الأندلس مهودى النسب من سبط شمعون » وكان رحل إلى المشرق » 
وقرأ على غیلان القدرى ورأى من السحر کثبرا > فدخل إلى بلاد تأ متا » 
فوجد فما من زناتة قوما جهالا » وکان ذلك سنة ۱۲۳[ > ۷5۱] . فأظهر 
الإسلام والنسك حى استفز و فولوه على أنفسهم > فلما ول شرع 
الديانة التى أخذوها عنه » وأنا أذكرها . 


(۱) النص : فبعث الى أخيه ادريس الى مالقه . (ب) کلمتا « البر بر فى » ناقصتان 
ىب. (ج) ب : واب . 


1( البكرى » ص ۱۳4 وتابع 1 لایذ کر الادریمی (ص ۷۰) شيئا عن ذلك ؛ قارن 
ابن حوقل » ص 5ه لاه ؛ روض القرطاس » ص ۸۲ وتابم ؛ ابن خلدون » العبر 
( الار حة Berbères‏ ) » ج ۲ ص ۵ ۱۲ 


۱۰۷۲ 


قال المسعودى والبکری () وغيرهما من المؤرخين إنه کان یقول 
إنه صالح المؤمنين الذى ذكره الله فى قرآن محمد . وعهد صالم إلى ابنه 
إلياس بديانته وعلم شرائعه وفقهه فى دينه » وأمره بألا يظهر الديانة 
حى يظهر أمره وینتشر ذكره فيقتل حينئذ من خالفه » وأمره عوالاة أمراء 
الأندلس . وخرج صاخ إلى الشرق ووعد ابنه أنه برجم فى دولة السابع 
من ملوكهم » وزعم أنه الهدی الا کر الذى يكون فى آخرالزمان لقتالالدجال » 
وأن عيسى بن مرم يصلى خلفه > وأنه ملأ الأرض عدلا كما ملشت جورا . 
وذكر ق ذلك كلاما نسبه إلى موسی » ول سطيح الكاهن وإلى ان عباس 
وزعم أن اسمه بالعری صالح وكذلك ف السریانی » وأ وربا بالعبر ای وورى 
ورابا بالر زی . وتأول قول رسول الله صلع : « لا نی بعدی » فأوله بضم 
الياء(ب) من نی » وقال اسمی لاووآنا نی بعده . فولى إلياس الامر بعد خروج 
أبيه إلى الشرق بدعوة الاسلام وکنم الشريعة الى عهد إليه آبوه خوفا وتقية » 
وم يظهرشيئا من دیانته إلى سنة ۱1۷۳ ][< ۰۲۷۹۰-۷۸۹ فکان ملکه 
۰ سنة . فولى بعده ابنه يونس » فأظهر دیانیم ودعا لها » وقتل من خالفها 
إلى أن مات سنة ۷۵ ۱7] [۷۹۲-۷۹۱-۳] » فولى بعده أبو عفر معاد بن يونس 
بن الياس بن صالح بن طريف » وأظهروا ديانتهم واشتدت شوكته » وكانت له 
وقائع کثیرج فى الم ر ؛ وكانت له من الژوجات 44 زوجة . ومات أبو عفر 
سنة ۲۳۰ س4 84 - 840] وولى ابنه أبو جعفر حفص ‏ ولم زالوا يتداولون 
هذه الديانة إلى غزو عبد الله بن ياسين ان ول [ياهي » فلك مهم سبعة وفنيت دول 
سنة 44 [-< 0ه ]٠١‏ . ولا كان أصل هذا الشيخ الملعون من برباط قيل لكل 
من دخل فى دينه بر باطى فأحالها العرب بألسنها فقالت برغ واطى » فن أجل 
هذا موا رغواطة » وإنما أصلهم زناتة وهم أعلم عباد الله بالسحر مما أخذوا 
عن أسلافهم . 
وأما الضلال الذى شرع الم فإنهم يقرون بعد الإقرار بالنبيين بنبوة صالح 
أبن طريف ومن يتولى الامر من بعده» وأن الكلام الذى وضع هم وحى من الله 
لایشکون فيه ؛ ويصومون رجب ٠»‏ ويأكلون رمضان » وأن الفروض علمهم 
(۱) كلمات «قال المسعودى والبكرى» ناقصة فى ب . : 
(ب) يوجد 00 فى الخطوط «ب» يقدر بعدة صفحات (أنظرفیا بعد هامش ب 
ص )5١١‏ . 


۱۹۸ 


مس صلوات بالليل وه صلوات بالهار . ؛ وأن الأضحية واجبة فى ١١‏ 
من الحرم ؛ وف الوضوء غسل السرة واالحاصرتين » ثم الاستنجاء ثم المضمضة ثم 
غسل الوجه ثم غسل العنق والقفا م غسل الذراعين من المتكبين وغسل الرأس 
۳ مرات » ومسح الأذنن ثم غسل الرجلن ؛ وبعض صلاتهم ما يسجدون 
وبعضها على هيئة صلاتنا . ويسجدون ه حدات ۰ ويرفعون جباههم 
وأيدهم عن الأرض ويضع يده المبى على اليسرى ويقولون بامم با کش (ا) 
تفسيره اليا ال ايحي ان عكر جه و : العظم الل ام الأعمال. 
ويضعون أيدسهم مبسوطة على الأرض طول ما يشون » ويقرأون نصف 
قراءهم فى وقوفهم » ونصفا ی ركوعهم » ويقولون فى تسليمهم بالبربرية : 
الله فوقنا لم يغب عنه شی بط ی 
الواحد الله » وردام یا کش معناه : لا شی“ مثله . ويأخذون فى الزكاة العشر 
من جميع الثار ولا يأخذون من السلمین شيئا ؛ ویزوج الرجل من النساء (ب) 
ل ار ل ی و ی 2 
ویقتلون السارق الذی عندهم > وعلى من قتل فدية من البقر › ورأس 
كل خيرات عدم حرا > والحوت لا يؤكل حتى بذ ىو برجم الزانى عندهم» 
كان بإقرار أو بشبة . والديكة عندهم حرام »> والدجاجة مكروهة إذا اضطر 
لها . ولا إقامة لصلاة عندهم » ويقتدون فى الأوقات بصياح الديكة ؛ ويبصق 
فى أيدهم فيتلقونه تبركا به وحملونه إلى مرضاهم فيستشفون به . 


و ا ره ١‏ سورة منسوية بأسماء لین وغير هم 
ففما : : سورة ة آدم وسائر لنبیین الشهورن » وفمها سورة أيوب » وسورة 
يونس وسورة فرعون » وسورة الديك وسورة الحجل »> وسورة الحرادة 
وسورة الحمل » وسورة هاروت وسورة ماروت » وسورة الحشر » 
وسورة غرائب الدنيا » فما علمهم ؛ وصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله 
وملائكته تتجدد إلى يوم الدن . 


(۱) البكرى » ص ١9‏ : ابسمن ياكش . 
(ب) النص : «المسلمات» » ولكن قراءة البكرى ر النساء » أفضل . أنظر صمصعه۴؛ 


ص ١5١‏ هامش ۱ 


۱۹۹ 


ذك ركلمات هی استفتاح کتاہم ؛ فما ترجم منه : بسم الله الذى أرسل رسله 
إلى الناس وهو الذى بين للم مع أخباره عام إبليس > ای الله أن یعلم ابلیس 
ما علم الله رسله من ثى' » ويقلب الألسن فى الأقولة ليس یقلب الألسن فى الأقولة 
إلا لا إله إلا الله » بقضائه نطق اللسان الذى أرسل الله بالحق إلى الناس » 
وبه استقام الحق وأنار . محم د كان حين عاش استقام الناس للدين فلما مات فسد 
الدین » كذب من يقول إن الق استقام وليس ثم رسول . وهی سورة 
طويلة » ولولا خروج الكتاب عن قصدنا لذكرنا قراءتهم » وشرحنا ديانهم 

ذكر القبائل الداخلين و نی هذه الديانة : برغواطة » وجراوة ‏ وزغاوة » 
وزواغة » والرانس" > وبنو آی قاض » ونجطة » وبنووا” ع > ومسطغرة › 
وبنو وزغ 2 وبنودمر » ومطاطة ‏ وبنو وا كّست » وبنو تاسلیت . 
ومن تدين شم من من المسلمين : زناتة الحبال » وبنو “تليت » وبنو وانسیت» 
وبنو تانیت . وم يزالوا على تلك الديانة إلى عام 4۵۲ [ - ٠١7١‏ ]. 


مدينة تاد لا () : هی مدينة قدعة فما آثار للأول » وبی فما الملثمون 


ل CR‏ 
الک ب وار ا آدام اه دوامه ملضت له حتاط حلي + 

هدينة ثلیث © : : هى مبسوطة بين القبائل القبلية » وعلها تمر القوافل » 
وفها حصن منيع رتبت فيه الجند » وعمره الوالى » وحوله الأعناب الكثيرة 
والغار » والیاه المطردة » والعائر 

مدينة سج لما سة (۲) : مدينة عظيمة من أعظم مدن المغرب » وهی على 
طرف الصحراء لا يعرف فى قبلها ولا غربها عمران ؛ بينها وین غانة مصراء 


۱ قارن الإدريسى » ص ولا ( تشتهرالمدينة بزراعة القطن ) ؛ ياقوت » معجم البلدان » 
جاص ۱۸۰ ؛ مراصد الاطلا ع * ج اص ۱۹4 


۰ لم نعرف شيئا ع هذه الدينة . 
0 البكرى » ص ۱۲۸ وتايع . قارن الإدريسى ؛ ص ٩۱ - ٩۰‏ ؛ ياقوت » معجم حت 


۲۰ ۰ 


2 لت 


مسيرة شپرن ق رمال وجبال غير عامرة قليلة الاء » » يسكبا قو م من مسوفة 
رحالون لا يستقر مهم مکان ‏ لیس لم مدن ولاعمارة ورن لا( وادی درد 
وينه وبين سجلماسة ۵ أيام . ومدينة تجلماسة محدثة بنيت سنة ۱6۰ [= لاهلا 
۷۸[ » أسسها مدرار بن عبد الله وكان رجلا من أهل الحديث » يقال 
إنه لى بإفريقية عكر مة مولى بن عباس ومع منه ؛ وكان صاحب ماشية شية وكان 
كثيرا ما ينتجع حلماسة وكان الموضع ره عع فيد رای تلات التواجيع 
فاجتمع إلى مدار قوم من التصفرية فلما بلغوا 4٠‏ رجلا قدموا على أنفسهم 
مدرارا وشرعوا ف بناء جلماسة فبنوها مرج( أ« العيزر ن أن قار 
ان مدرار » وم يشركه فى الإنفاق فى بنائه أحد . أنفق فيه مدى ألف "مد طعاما . 


وذكر آخرون أن رجلا حدادا امه مدرار وكان من ربضية قرطبة خرج 
من الأندلس عند وقعة الربض فنزل مزلا بقرب تجلماسة » وموضع نجلماسة 
إذا ذاك سوق الم بر بتلك النواحی . فأنشأ مها مدرار خيمة وسكا فبی الناس 
حوله » فكان ذلك أصل مارا » وكان رجلا أسود وأولاده قد هجوا بذلك . 


ولمدينة حلماسة ۱۲ بابا » وها بساتين وهى كثيرة النخل والأعناب وحیع 
الفواكه » وزبيب عنبها العرش الذى لا تناله الشمس لا يرب إلا فى الظل 
ويسمى الطلى » وما أصابته منه یب فى الشمس . وهی على بر بن من عنصر 
واحد فی موضع یسمی أ كلف (ب) » و ده عيون کثبرة 3 > وه مزاوع 
كثيرة يسقو ہا من البر فى حياض كحياض البساتين ؛ وتزرع أرض حلماسة 
عاما و محصد من تلك الزريعة ‏ أعوام لأنه بلد مفر ط(ج) الحر شديد القيظ . 
فإذا يبس الزرع تنائر عند الحصاد وأرضهم مشققة فيقع ما يتئائر من الحب 
فى تلك الشقاق » فإذا كان العام الثانى آخرجوا اللبر على عادنهم لأن ماء المطر 
قليل فها وحرئوا بلابذر ؛ وكذلك العام الثالت . وقحهم رقيق اب يسع 
مد النى صلم من قمحهم ۷۵ آلف حبة » وهم يأكلون الزرع إذا خرح شطئه 
ل EG‏ . ومن العجيب عدينة خلماسة 
أمها ليس ہا ذئاب (د) ولا كلاب لأنهم يسمنونها ويأكلونما کا يصنع أهل 


(!) م : صورها . (ب) هنا ینتبی الحرم الأخير فى «ب» أنظر هامش ب 


ص ۱۹۸ (ج) ب : مطرق . (د). النص : ذباب . 

حالبلدان » ج ۳ ص 4۵ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۲ ص ۱۵ ؛ الدمشى » ص ۲۳۸ ؟ 

ان حوقل : ص ٦١‏ ؛ اليعقونى » ص ۳9۹ ؛ المقدسى » ص ۲۳۱ ؛ آبو الفدا ‏ الترحة » 
ج ۲ ص ۱۸۹ 


۳۰ 


رید : أسطبلية وغيرها . ويسمون کین عند الحرمين + والبناؤوون 
عام ہو د لا تجاوزون هم هذه الصناعة ؛ وكذلك كانوا ببلاد بی الناصر . 


قال الناظ ركان هذا فى الزمان التقدم > وأما الآن فهم نجار أهل هذه البلاد 
كلها وأغنياؤها وخاصة عدينة فاس فإنى عاينت منهم من يقال إن عنده المال 
الممدود رجالا کثرن . وقد كان تلبه الأمر العالى ید الله دوامه 
سنة ۸۲ 01] ]١185-[‏ فلبس (۱) المرتشون وشوش المشوشون وخوف 
المفتشون » فأرجأ القدر السابق هذا إلى نماية أمد عزهم وابتداء نکسم 
إن شاء الله وذرهم وهى سنة ۱ من(ب) المجرة . والسبب فى تسخر أهل 
حلماسة للپود فى هاتين الحرفتين الرذيلتن كونهم محبين ف سكى بلدهم 
للاكتساب لا علموا أن التير ا أمكن منه بغرها من بلاد المغرب لكونما 
بابالمعدنه » فهم يعاملون التجاربه ليخدعو نهم بالسرقة وأنواع اللحدائع . ولا عم 
مہم أبو عبد الله الداعى ما هم عليه من ذلك عند استخراج عبيد الله من سجن 
الیسع بن مدرار ہا » وكان الذى نص عليه وثم به لليسع ہودی وحكى عبيد الله 
لأنى عبد الله ما جری له معه » قتل منم الأغنياء وأخذ أموالم بالعذاب » وأمر 
من شاء أن يقم منهم بالبلد فى أن يتصرف ف هاتين الحلتين» فن دخل فی‌الکتافین 
من أصناف الناس موه انحرمین لاجترامهم على حرفة موقوفة على الهود . 
وقصروا البناء علهم خاصة لأنبم خائفون آبدا من أن مخون آحدهم المسلم 
فبلكه » فهم ینصحوم ف البناء ویلازمون اللحدمة دون خروج لفرائض 
الصلوات ولا لغر ذلك من ملازم العبادات » فتأی خدمتهم موفرة سريعة . 
وهم الآن قد ما جوا السلمین وداخلوهم وهو العزالذىكانوا بر تقبونه فى سالف 
الأزمان > وبعده الزلة الدانية لهم القاصمة إن شاء الله لظهورهم > المساصلة 
لشأفتهم عما قريب کا قدمنا . 


ذكر السبب فى ثورة الداعى ودخوله سلماسة )١(‏ : كان الداعى محققا 
لوجود الإمام المهدى » جاهلا لزمنه طامعا أن يصادفه نحبة المرء فى نفسه . 


(۱ ) ب : فلبث .2 (ب) م: سنه إحدى وتسعين . 


۱ لا نعرف المصدر الذى نقل عنه المؤلف الفصل الحاص بالفاطميين . قارن ابن الأثير » 
ج ۸ ض ۱۷ ۰ ۰۲۳ ۲۷ ؛ ۳۹ ۰ ٩۱‏ ؛ ابن عذاری » البيان » ج ۱ ص ١٠١‏ وتابم ؛ 
أبن خلدون » العبر » ج 4 ص ۳۱ وتايع وملحق التر هة ( .80:6 ) ج ۲ ص ۰۰۱ وتایع . 


۳۰۲ 


قال الداعى خرجت يوما إلى شاطئ دجلة لأتفرج » فجلست على ضفة ابر 
أقرأ سورة الکهف فإذا بشيخ حسن الملبس والمركب معه غلام ففرش له على 
ضفة ابر » فجلس وأنا أقرأ حى انهيت إلى قوله تعالى : «حبی إذا لقیا غلاما 
فقتله » إلى قوله : « فخشينا أن يرهقهما طغیانا وکفرا» إلى آخرالاية . فقال لى 
الشيخ : أنت تزعي من بقول بالعدل والتوحيد ؟ قلت له نم . قال فكيف تفتل 
نفسا خشى أن يكون وأن لایکون ؛ فقلت له إنى لعلم هذا لفقير ؛ فقال لى 
سأعلمك إذا التقينا إن شاء الله . م ركب دابته وانصرف » فسألت غلامه 
من هو فقال لى : هو محمد بن اسماعيل بن الحسن بن على بن جعفر بن على 
ابن موسى بن جعفر بن على الصادق ن على زن العابددن بن الحسين بن على 
ابن أنى طالب رضه وعن حميعهم . قال الداعى فعند ما ممعت ذلك لم أتمالك 
أن قبلت رأس الغلام وتعلقت ركاب الشيخ » وضرعت إليه أن يعلمى السپیل 
إلى معرفة الإمام ؛ فأشار إلى فى الوصول إلى مز له » فسرت معه فأدخلى ووجدت 
ولده عبيد الله ومعه أحد عشر رجلاء فقال لم هذا ثانى عشرتکم . فأئز لى أرفع 
مزلة فلما استقربى الحلس قال لى : قد حان وقت ظهور الإمام وهذه الدعاة 
خارجة إلى الأقطار» وأنا أريد توجهها إلى المغرب لأن جعفرين محمد الصادق 
زرع بالمغرب بذرا فأنت تحصده إن شاء الله ؛ إذهب إلى مكة فإنك ستجد سا 
قوما من كتامة فاعرض نفسك لم فى تعلم أبنائهم ‏ فإذا وصلت معهم إلى بل 
فأعلمهم بظهور الإمام وأن زمانه قد حان وخاطبنا . فإذا استوثق الامر 
مضنا إن شاء الله » ودفع إلى مالا وشيعنى فأنصرفت وأنا متعجب من دعواه » 
ومرتاب فى أمره . فلما عاينت حر وج الدعاة وحدهم احتسبت نفسى من خملهم » 
فسرت إلى مكة - كرمها الله فألفي تكتامة» فعر ضت نفسی علهم » فتلقوفی 
بالقبول » وسرت معهم إلى بلادهم فنزلت فى مجاية بالجبل المعروف ببى 
زلدو ی . وجعلت أعلم أبناءءهم > فقالوا نحن أحوج إلى التعلم منك من أبنائنا 
فجعل يقول م : هذا زمان الامام الهدی الفاطمی قد حذ مر > وذلك فى خلافة 
عبد الله سنة ۲۸۰ ک=۸4۳] . وكان الداعى باذ صدقائهم » وعشوراتهم 
وأمره, بالدعوة إلى ما دعاهم إليه » وقتل من خالفهم الى أن مات الشیخ والد 
عبيد الله » وهرب الولد فارا إلى مصر » فلم يعلم بدن رله فبا . وقد كانت 


Ye 


مخاطبات المعتضد نفذت إلى ابن طولون () 27 عصر وال الیسع بن مدرار 
والى تجلماسة فى طلبه . فلما خرج عبيد الله من مصر تنبه له فطلب فوجد 
راجعا قد طلب كلبا كان هرب طم » فحمل إلى الوالى فذكر أنه صائد 
قد هرب (ب) له كلبه فطلبه » وشهدت له البينة بذلك وقيل أعطى للوالى ما كان 
معه من الال(ج) فأطلقه . ووصل لسجلماسة فنص عليه الپودی كنا قدمنا » وسجنه 
الیسع بن مدرار فى مازل أخته نی غرفة وكبله » وتبعه ولده القاسم فسجنه 
فى قرية بالقرب من جلماسة ؛ فخاطب أبا عبد الله الداعی و آعلمه محاله 
من الأسر وانحوف ورغب إليه ف استنقاذه » فاسئنفر الداعی قبائل کتامة 
ومن استجاب لدعوته » وقصد سجلماسة فدخلها ينه وفر البسع فقتله طائفة 
من رعيته الحقد كانو! جدونه له . ووصل الداعى من فوره لدار بنت مدرار 
واستخرج عبيد الله من سجنه وكسر كبله بيده وأركبه بغلة وكساه برنسه 
وقال ج 8 هذا مولاى الإمام فهو مولا كم ١‏ فقال له عبيد الله : قل طم. 
هوالمهدى ن المهدى سلالة المداية » وسر من فورك واستخرج مولاك أبا القاسم 
من نجن عدو الله وعدو أوليائه . فض الداعى راحلا واستخرج أبا القاسم 
ان عبيد الله وأركبه بغلة أخيه أنى العباس 3 واستخرج أهل غجلماسة من مواطهم 
وقال لم : لا محل لكم أن تستوطنوا بلدا امتحن فيه الإمام + ففز عوا من سطوته 
لما عاينوا منه ما صنع بالبود کا قدمنا . فلما خرجوامعه أمر بسلہم » ففتشوا 
ومن الى وقر ۱۲۰ جملا أدخلها رقادة وبايع مها لعبيد الله وأقامه وأدخله 
القروان وبی الهدية . فکان عبيد الله پنسا کر ويقتل جواريه و ری مېن خارج 
القصر . وأظهر مذهبه الذى زعم الشيعة أنه مذهب أهل البیت » فأنك ركتامة 
ذلك واجتمعوا مع الداعى وأخيه أ العباس وكان مصمما فقال لم الداعى 
إن الدعاء لأهل بيت رسول الله صلم واجب وان الإمام المهدى حق 
وان الزمن مجهول عندى ؛ وكنت ارتبت فى والد عبيد الله فكيف لا رتاب 


)1( النص : ابن طليمين ؛ أنظر Fanon‏ »2 هامش ۱ © ۲ ص ۱۱۹ 
(ب) ب : فهرب . (ج) «من المال» ناقصة فى ب 


( يلاحظ أن الکتی كان فى هذا الوقت خليفة وأن وال مصر كان یدعی عیمی 
النوشري . قارن Fagnan‏ » هاش ۱ ض ۱۱۹ 


۳۰ 


فيه » سيروا ليه وقولوا له : إن أبا عبد الله وأبا العباس قد شكا فى اللحاتم الذى 
ذكرت أنه بین كتفيك فأره لنا »فان تعاينوه فشأنكم به . قال فعند ما وصلوا 
إليه » وقالوا له تلك المقالة » قال لم ألم یعلما كا قيل إنهما أيقنا به ؟ قالوا نعم 
فقال لم : الشك لابزيل اليقين . والتفت إلى صاحب شرطته فقال له : ياعروبة 
آتنى برأسهما ؛ فى الدن نهض عروبة الما متنكرا فقال له آبوعبد الله وكان 
له علیه حق مرتبته : ما الذی أن بك یا عروبة ؟ فقال اللی آمرتیی بطاعته آمرفی 
بقتلك . فقتلهما وأتى بر آسپما حضرة آشیاخ کتامة » وأمر بالکتب 
إلى الأمصارأن أبا عبد الله آحدث حدثا فطهر ناه بالسیت » ولم تكن عنعنا رعاية 
الحق له من إقامة اند عليه . وتمهد أمر عبيد الله . وهو الحقيقة کا ذكر 
أبو بكر محمد نن الطيب فى كتابه فى وصف القرامطة : أنه عبيد الله والده 
عبد الله ن سالم بن عبدان الباهلى » وأن جده سالم صلبه المهدى العباسى على الزندقة 
على ما قاله الذن فحصوا عن أمره . ومات عبيد الله بالمهدية سنة ۳۲۲ [= 44 ] 
وو ولده أبو القاسم فأظهر مذهبه وسماه مذهب أهل البيت نسبة إلى جعفر 
ان محمد الصادق وإلى على ن ی طالب رضپما وحاشاها منه والعياذ 
بالله من هذا المعتقد . فنه توريث البنت إذا انفردت مجميع امال كله ولله تعال 
يقول : «وإن كانت واحدة فلها النلصف» . وأسقط الرجم عن احصنن فى الزنا » 
و أسقط المسح على الحفين » وأسقط من الأذان «الصلاة خر من النوم» ونادی 
فى الصبح «حى على خر العمل وعلى خر الشر» » والصوم بالعلامة والفطر ہا 
لا بالروئية فيأق قبل صوم المسلمين بيوم وقبل فطرهم بيوم فى أكثر الأعوام . 
وأحل المطلقة ثلاثا » وأسقط أعان الحرج . ولولا خروجنا عما قصد إليه 
او دبانہم وبينا کفرهم . و a‏ والمؤمنين وأمر 
اق اد أحداإلا اوه ابنه او او أو فر م آمرهم با جهاد لمن خالف 
مذههم . فقام عليه أبو زيد ملد بن کینداد بن سعد الله ن مغيث بن كر مان 
بن ملد بن عمان بن رويب بن سيران بن يفرن بن صره بن يورسيف 
بن جنا (ب) بن حبى بن ضرلیس بن جالوت . وكان على مذهب الصفرية 
النكار وق رعلى عمار الأعمى فى المشرق » وكان قيامه فى أول سنة ۳۳۲ [ح- "448 ] . 


(۱) الحملة الأخيرة ناقصة ق ب ١.‏ (ب) ب 


ذکر الورخون أنه كان يعمل أكواما (۱) من رووس المسلمين رعية الشيعى 
ويأمر المؤذنين ( بالآذان ) علما . وأخذ لشیخ من المسيلة ٠١‏ ألف مثقال 
وابنتين أبكارا فشغل الشيخ هم بنتيه عن ماله » فجعل يطلهما ف ا محلة حى وجدهما 
عند باب خباء الشیخ الملعون ‏ وكان يركب الحمار وتسمى بشيخ المؤمنينفانكب 
على بنتيه وسألهما فقالتا له يا أبانا إن الملعون افتضنا فى فراش واحد » فثی‌الرجل 
إليه وقال له : تتسمى بشيخ الومنن وأخذت مالى وافتضضت بنى » آختن 
شقيقتن على فراشك دون استحياء من الله تعالى ؟ فقال له : ذلك حلال لنا علك 
امن وأمر بالرجل فضربت عنقه رحمة الله علينا وعليه . وقدكان هزم 
أبا القاسم الشيعى وهرب أمامه للمهدية فوصل أبو زيد فى أتباعه حى ركز (ب) 
رعه فى الباب » فأعلم أبو القاسم فقال لمم : والله لا عاد لپا أبدا وهو حتفه هكذا 
فى كتبنا . وأمر بالركوب والحروج إليه وأعطى الجند العطاء الجزيل ؛ فلما 
خرجوا أراد أبو زيد أن يقتل من كان معه من حشد الرعية ليتفرغ لإفشاء کفره» 
فقال : لأصحابه انكشفوا عنهم فيقتلوا عن آخرهم . وأنخن آبو زيد بالجراح وقبض 
عليه حيا فأدخله الهدية فى قفص حديد وصلبه على الباب الذى طعن فيه برنحه › 
ودانت لأنى القاسم الشيعى بلاد المغرب كلها من إفريقية إلى د رعة . 


مدينة دارعة١١'‏ : وإنما تعرف درعة بوادما فإنه مبركبير يحرى من الشرق 
إلى المغرب ومنبعه من جبل درن » وعليه عمارة متصلة نحو/ أيام وفها أسواق 
حفيلة كثيرة . فا يوم الجمعة أسواق (ج) فى مواضع كثيرة متقاربة ورعا 
كان سوقان فى يوم واحد ی المواضع النائية وكذاك فى سائزالبلاد؛ وعليه الجنات 
الكبيرة فما حميع الفواكه من النخل والزيتون وغيرها . والحناء بدرعة كثيرة 
وما نجلب إلى حيع البلاد لطيها » وله مزية فى البيع على سواها . وشجر الحناء 


(۱) :الس آکواما. ١ ٠‏ (ب) ب : رکن . 


)+( «أسواق» ناقصة فى ب . 


( البكرى ص ٠٠١‏ ( يقول إن الدينة مازالت تسمى تيومتين ) . قارن الإدريبى » 
ص1" ؛ ياقوت » مع البلدان (درعة) » ج ۲ صن ۵۹۷ ۰ (سجلماسة - تيومتين تقع على 4 
فراسخ من سجلماسة ) ج ۳ ص 4۵ ؛ الدمشق (تيومتين) » ص ۲۳۹ ؛ أبوالفدا »الترحة > 
ج ۲ ص ۱۸۷ 

آما عن شجرة العا کوت فانظر البکری » ص ۱۵۲ ؛ وعن الحجر المر وف باسم التامضفیت 
نفس الصدر » ص ۱۷۹ 


۳۰۹ 


ها شجر كبير محتمل أن برق فما الراق » وبوادی درعة شجر التاكوت 
وهو شجريشبه الطرفاء وبه يديغ الجلد الغدامسى . وتوجد بوادى درعة حجارة 
تسمى تامضغيت () تحك باليد فتلين إلى أن تأنی فى قوام الكتان فيصنع منها 
القيود للدواب والامره » وتغزل وينسج مها مناديل لا تۇر فما النار مثل 
الصندل ؛ وقد صنع ما لبعض ملوك زناته كساء عنده من أعظم الذحائر 
ذكر البكرى أنه أخيره ثقة إنه رأى تاجرا قد جلب منه منديلا لبعض ملوك 
الروم » وأخيره أنه منديلكان لبعض الحواريين وجعله فى النار أمام ال ف 

تور فيه شيئا » فو صله ذلك الملك عليه بصلة كان فما غناه إلى آلحر الزمان . 
ويقال إن ذلك الملك بعثه إلى ملك الروم الأعظم وأخيره يخيره » ووضعوه 
فى الكنيسة العظمى » وبعث إليه بصلة سنية وأمره أن يتوج بتاج بعثه إليه 
ورفعه على من سواه" . 

مدينة اغمات : وأغمات هما مدینتان إحداهما تسمى مات ور يكة 
والأخرى آغمات "هبنلانة : وبینهما حو أميال . بات وريكة يسكن الأعيان 
sS‏ دار التجهز الصحراء ؛ وا نهر جريه 
من القبلة إلى احوف » رث يشت المدينة بعضه وعليه أرحاء وحوله بساتين كبيرة . 
وهو بلد متسع كثير الرخاء والخصب إلا أنه وخم افواء » ألوان أله مصفرة 
والعقارب القتالة به كثيرة » وبینه وبين الیحرمسبرة 4 أيام .و آقرب الراسی 
إليه مرسی جوز هرتنانة ۲۳ من بلد رجراجة » وهو من آخر مراسی سواحل 
المغرب ما يقرب من البحر المحيط» تنزل به السفن ولا مرج منه إلا برياح 
عاصفة فى زمن الشتاء عند تكدر المواء واغيرار الحو ؛ فحينئذ تصدق هناك 
الرياح فان أصطحهم(ب) الرح سلموا والا قذفهم البحر . وبين أعمات 
ومدينة تفیس مرحلة . 


() م : تامطغيت . (ب) م : استصحب لم 


دلق البکری » ص ۱۸۰ 


۹ قارن البكرى »ء ص ۱۵۳ ؛ الإدريسى 6 ص ٩٩ + ۱۷ © ٦‏ ؛ ياقوت » مەم 
ابلدان > ج ۱ ص ۳۲۰ ؛ مراصد الاطلاع * ج ۱ ص ۷۸ ؛ الامشی»ص ۲۳۹ ؛ ابن حوتل؛ 
ض ٩۵‏ + أبوالفدا » الترحة » ج ۲ ص ۱۸۸ 


( البكرى ( يتكلم عن رباط قلر ) » صن ۱۰۳ 


مدينة نفيس ۲٩۲‏ : مدينة قدعة أزلية غزاها عقبة بن نافع رحمه الله » 
وحاصرها وفپا الروم والتصاری البر بر فافتتحها وأصاب السلمون فما آموالا 
کثرة ومغام واسعة ؛ وبى فہا عقبة مسجدا وهو معروف ما اليوم . وکان 
دخول عقبة مدينة نفیس سنة۸۲[1۲] من الحجرة » و یعرف بالبلد اللفیس و لیس 
فى حميع البلاد أطيب هواء مها ولا أحمل منظرا ولا أكثر آنبارا وأشجارا وثمارا. 
ويشق بلد نفيس نهر منبعه من جبل دارّن حيث الروضة المقدسة المكرمة 
العظمة ؛ جدث الإمام المهدى وصاحبه وحواريه الخليفة الإمام أمير المؤمنين 
عبد المؤمن بن على رضهما ؛ وهو فى مديئة البيضاء العروفة بتثمل © 
كرمها الله . وكانت على القدم معمورة فدنبا الإمام رضه + وبنى فبا الخليفة 
جامع الإمام رضیما() » وعلها سور حصن وهى أمنع حصن أو قلعة فى بلاد 
المغرب لوعورة الطريق من هذه البلاد لأن زيارة الأتمة الأطهرين لا 
على طرق مر صوفة من نشب مى احتيج إلى إزالها أزيلت فتعلقت السبل وحار 
الدليل » فتعان مهوى بعيدا لا يدرك له قعر . وهی فى وسط القبائل العروفن 
الاه الجا وین اعمات وی ارو یله راك عد ابا الله 
تعالى دار إسلام . ١ ١‏ 


مدینة كمسلا “كش كلها الله 0) 


هى اليوم حاضرة بلاد المغرب ودار ملكتا » وهی مدينة عظيمة فى بسيط 
من الأرض » اسسا يوسف (ب) بن تاشفن سنة 409 ]٠١19/[‏ + وأول ما بی فا 


(۱) الحملة الأخيرة ناقصة فى ب ٠.‏ (ب) ب : یوسف بن على بن تاشفين . 
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۲ البکری » ص ۱۰۰ . وقارن الادریسی » ص ۰۳ ؛ الامشق » ص ۲۳ 


شيف قارن الادریسی »> ص ۳+ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۱ ص ۲۲۳ . عن زيارة خلفاء 
الموحدين لقبر ابن تومرت بتنملل أنظر عبد الواحد الرا کثی » المعجب » ص ۲۱۱ 


)۳( مدنا المؤلف هنا بمعلومات مهمة عن مرا کش عل عهد خلفاء الموحدين الأوائل . قارن 
الادریبی » ص ۱۷ ۰ 58 ؛ عبد الواحد المرا كشى » المعجب » ص +۲٠۲‏ روض القرطاس » 
ص ۸٩‏ ؛ ابن خلدون » العبر (الترخة .ج86 ) »ج ۲ ص ۷۳ ؛ اخلل الموشية (مرا كش 
على عهد المرابطين) » ص ه وتابع ( مراكش عهد الموحدين ) » ص ۰۱۲۰۰۱۱۹ ۱۲۱ ؛ 
العمری » سالك الأبصار ( الترحة ) > ص ۱۷۸ وتابع 4 ياقوت » معج البلدان » ج 4 
ص 4۷۸ الامشی » ض ۲۳۰ ؛ آبو الفدا (الترحة) » ج ۲ ص ۱۸۷ 


۲۰۸ 


دار الأمة وهی الآن معلومة ام اختط سورها ولده علی‌سنة 14١ه[-١7١١1]؛‏ 
وفتحها الخليفة أمير المؤمنين رضه يوم السبت بعد صلاة الظهر ۱۸ من شوال 
سنة ١4ه‏ [ = 55 مارس ۱۱۷ ]. وعلى ۳ أميال منها وادي تنسيفت» 
منبعه من يلد د'منات (1) » يصب فيه وادى وريكة ووادى فيس وأودية 
كشرة » ومصیه ی ساحل رباط جوز (ب) ویدخله الشابل الكشر الطيب . 

زا اما ا حجر عوشي مز عليه داز لوي 
من قامة أو قامتين ؛ وبساتيها تسى من آبار منتفد بعضها ببعض حى حرج 
على وجه الأرض . وبيها وببن درن نحو ال ۲۰ ميلا »> وهی‌کشر ة الزرع 
والضرع را د کالة وجنما نفيس ۰ وحوطا من البساتن والجنات 
الى بسمونا البحائر لعظمها ما لا حصى كثرة ؛ وإنما بناها واضعها تملك 
مہا جبل درن لكثرة من يعمره » وكان خروج هذه الشرذمة الصحراوية 
لقتال بر اغواطة الكفار المرتدين عن ديانة الاسلام . 


وكان إسلام قبائل الصحر اء سنة ۰.۳۵ ۰ وخروجهم سئة 56٠‏ 
]٠١58-‏ أو نحوها فقتل زعيمهم الذى أ 0 ببلد برغواطة بموضع 
يسمى تيلمت » وبى على قبره مسجد وول بعده آبو بكر بن مر اللمتونى المحمدى 
وبق إلى سنة 46۷ [= ۱۰:۵ ] قبلأن ينخلع ويولى يوسف ن تاشفين » 
ويطلق زوجته زينب بنت ابر اهم النفز اوی )١(‏ . وم يكن فى زمانها أحمل منها 
ولا أعقل ولا أظرف » فز وجها بعده يوسف وبی ها مراکش بوسان 
أبو بكر ن مر إلى الصحراء فقاتل السودان فرشقه سم فات. ومدينة مرا کش 
اليوم من أعظ ٠‏ مدن الدنيا مبجة وخالا عا زاد فيها الخليفة الإمام و خلیفته 
أمير المؤمنين أبو يعقوب وخليفاهما أبو يوسف رضهم ۰ فان الحليفة 
الامام بى "افیا جامعا عظا" ثم زاد فيه مثله أو أكثر فى قبلته ؛ 
كان قصرا ‏ ورفع بیهما المنارالعظم الذی لم يشيد فى الاسلام مثله» وأكله 
ابنه و خلیفته او یعقوب رضه . وجلب الحليفة الإمام المياه من أودية درن 
وغرس نحيرة عظيمة بغریی المدينة قبل نفيس دورها 5 أميال » وبى فہا 


(۱) ب : بیلافت » م : ميلانة + أنظر سوصووط » ص ۱۸۰ هامش ۱ 
(ب) البکری (ص ۱۵۳) : رباط قوز . 


( حسب ابن خلدون (العير » الترحة » ج ١‏ ص ۷۱) وصاحب روض القرطاس 
(ص ۸۳) تسمى زينب بنت اق النفزاوى . 


افيف هو جامع ا حتبية فى مرا کش . ( أنظر Sanctasires et forteresses‏ ,1۵2۵۵۵۵ .1 
( 103-4 .م almohades,‏ 


۷۰۹ 


وخارجها صبريجين عظيمين كنا فى تلك المدة نعوم فهما فلا يكاد القوى منا 
یقطع الصبريج إلا.عن مشقة » وكنا نتفاخر بذلك . وأحدث الحليفة بعده ابنه 
آبو یعقوب رضه عاثر مثلها ف الغرس بل أحمل » وجلب ها المياه وأخذها 
فى صباريج أعظم من المتقدمة» وزاد فى قبلة المديئة حصنا أنفذه الآن ابنه الإمام 
الحليفة أبو يوسف رضه » وزاد عليه مدينة أخرى تقارب الأولى فى دورها ؛ 
وكانت عاثر عظيمة فبناها قصورا وجامعا وأسواقا وفنادق » وجلب التجار 
إلى قيسارية عظيمة لم يبق فى مدن الأرض أعظم منباء وأمر بعارتها أول 
سنة ۱۱۸۹[۵۸۵] .ومدينة مرا كش أكر بلاد المغرب جنات وبساتين وأعناب 
وفوا كه وجميع المرات » وكانت قبل ذلك بطر الطائر حوها فيسقط من العطش 
والرمضاء » وأكثر شجرها الزيتون فى مراكش اليوم من الزيتون والزيت 
ما تستخی به عن غبرها من البلاد وتمير بلادا كثيرة » وكان زيما قبل اليوم 
دهن الحرجان (۱) لأنه بتلك البلاد كثر جدا . وزیتون مراكش أكر 
من زيتون مكناسة وزینها أرخص ورعا أطيب . 

وما شرف به سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أبو بوسف حضرته المكرمة 
رضه أن أرسل نی وسط المدينة ساقية ظاهرة ماؤها ماء قصره المكرم » تشق 
المدينة من القبلة إلى الحوف » وعلها السقايات لسى الحيل والدواب واستةاء 
الناس » فهى اليوم أشرف مدن الدنيا وأعدلها هواء . ومن بركاته (ب) وضع 
دار الفرج فى شرق الجامع المكرم » وهو مارستان المر ضى » يدخ له العليل فيعاين 
ما أعد فيه من النازه والمياه والرياحين والأطعمة الشهية والأشربة المفوهة( ج)» 
ویستطعمها وبسیغها فتنعشه من حبتة بقدرة الّه تعالل . وکان نی سنة 0۸0 
[ > ۱۱۸۹ ] قد استدعی العلماء ورواة امحدیث وأمر بتدریس حدیث یی صلع. 


مدينة فروّجة(د) () : هونا افر وي 2 بيها وبين مرا کش مرحلة 2 
وهی فى بطحاء كشرة المياه والفواكه واللحرات . وبالقرب ما مدينة 


(1) ب : المرجان ؛ أنظر دمدهم؟ › هامش ١‏ ص۱۸۲ ؛ (ب) ب : ركة. 
(ج) ب : الفوضة ‏ م : المفهومة . (د)م : أفروجى. 


('2 لايتكل الكتاب عن هذه البلدة . أنظر صەصیه۴ » هامش 4 ص ۱۸۲ 


۳۹۰ 


تامروت ت۱۲ بیهما نحو مرحلتين . وهی مدينة لطيفة طيبة امواء والماء » وما 
رق إلى جبل درن" » ويقال إنه أكر جبال الدنيا وإنه يتصل جبل المقطم 
الذى ببلاد مصر » وفيه قبائل كثيرة من المصامدة » ويقال إمهم من العرب 
قد دخلوا تلك البلاد وسكنوا تلك الشعاب فى الفتنة الواقعة عند هز عة ميسرة 
نی تسمى غزوة الأشراف ۳ ۰ فكان الرر يطلبون العرب فتوغلوا 
فى تلك الجبال وتناسلوا ف فهم أهلها على الحقيقة لأنهم أحيوها . قال رسول الله 

ار ا ا el‏ 
وأكثرها أنهارا وأشجارا وآعنابا ؛ وفيه أم لا حصى من المصامدة وأكار 
عيشهم إتما هو من العنب بر ورم اسم دم 
رد الخبل وثلجه ؛ وخلفه بلاد السوس 


ذكر بلاد السوس الاقصى؟ 


وهی مدن كثيرة وبلاد واسعة يسقها نهر عظم يصب فى البحر الحبط 
يسمى وادى ماسة (1) وجريه من القبلة إلى البحر کجری نيل مصر » وعليه القری 
التصلة والعائر الكثيرة والبساتين والجنات بأنواع الفواكه والقار والأعناب 
وقصب السكر . ولم يتخذ الساكنون على هذا الوادى قط رحى فإذا سئلوا 
عن ذلك قالوا: كيف يتخذ هذا الماء المبارك فى إدارة الأرحاء» وهم يتطبيرون 
ا (ب) . وعلى هذا الهر قرية كبيرة جدا تعرف بتارودانت ”"» وهی أكر 


(۱) البكرى » ص ١5١١‏ ؛ الإدريبى » ص 74 (ماست)  .‏ (ب) هنا ينبغى 
ر تیب صفحات الخطوط وبء کالاق : ۰۱-۸۳ عم -ب > ۰۱-۸۲ 
۴ = با . 


() قارن الدمشقى » ص ۲۳٩‏ 

(؟) أنظر فيا سبق » هامش ( أبو الفدا » الترحمة » ج ۲ ص ۱۸۳ ؛ البكرى » 
ص ٠١‏ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ۲ ص ٩1۷‏ ؛ الدمشى » ص ۲۳۹) . 

( حدثت هذه الوقعة بعد موت ميسرة بن خالد بن حميد الزناق وخالد بن حبيب الفهرى . 
أنظر عودهه » ص ١84‏ وهامش ۲ 

(؟) البکری » ص ۱۱ - ۱۱۲ ؛ الإدريسى » ص۱٦‏ وتابع ؛ الامشق » ص ۲۳۹ ؛ 
ابن حوقل » ص ٩۰‏ ؛ اليعقوف » ص 4۳۵4 مراصد الاطلاع + ج ۲ ص 1۸ 

0( الادریسی » ص ۷٤‏ 


۲۹۹ 


بلاد الله قصب سكر وفها معاصر السكر كثيرة . وهذا البلد أخصب 
بلاد المغرب وأكثرها فواكه وخبر ات ء ومنها محلب السكر إلى حيع بلاد 
المغرب والاندلس وإفريقية وهو المشهور بالطرزد ۲۱ المذكور ف كتب 
الطب . وعلى مصب هذا الوادى فى البحر رباط مقصود له مومم عظم 
ومجتمع جليل وهو مأوى للصالین . ومن وادى سوس إلى مدينة نول 
۳ مراحل فى عمارة متصلة یسکنها جزولة ولطة » وهم آم كثيرة . 

وقاعدة بلاد السوس مدينة جلى ۳ وهی مدينة عظيمة كبيرة قدعة 
أزلية فى سل من الأرض على الهر الكبر المذكور» وهی كثيرة البساتن 
والقر وحميع الفواكه » رعا بیع حمل الفر بما دون كراء الداية من الجنان 
إلى السوق » وقصب السكر مها كثير وله ہا معاص ركثيرة » وأكثر شرب أهلها إنما 
هو ماء قصب السکر ()؛+ویعمل ما النحاس المسبوك پتجهز به إلى بلاد السودان . 
ووصل عقبة بن نافع إلى هذه الدينة عند دخوله إلى بلاد المغرب » وافتتحها 
فأخرج منها سبيا لم بر مثله حسنا ؛ كانت تباع اجحارية الواحدة منهن(ب) بألف 
دينار وأ كثرحسنها و تمام خلقها . ويعمل مبذه الدينة زیت الهرجان( ج) وشجره 
يشبه الکتری إلا أنه لايعلو کعلو شجرة الكمترى ولا يفوت اليد » وأغصانه 
نابتة من أصله لا ساق لشجرته ولا شوك وثمرته تشبه الأجاس المعروف عندنا 
بالعبقر » فیجمع ویر لك حى یذبل ثم يوضع ی مقلاة فخار عل دار فیستخرج 
دل و ی اقمع ی ی وی بسخن الکل 
ویدر البول . وبالسوس عسل يفوق عسل حيع الأمصار يلى النبیذیون على الکیل 
منه ۱۵ كيلا من الاء وحينئذ يأنى نبیذا » وان كان الاء أقل من ذلك بى حلوا 
ولا ینحل إلا بالاء الشدید الحرارة » ولونه أخضر فى لون الزمرد (۲۳. 


(۱) ب : ما هو من قصب السکر .د (ب) ب : الحارية مها , 
(ج) ب : الرجاد . 
)04 الإدريسى > ص ۱۲ 


لقف البکری » ص ۱۰۱ ؛ ياقوت » معجم البلدان ( اجلن ) » ج ١‏ ص 4٠0‏ ؟ 
الدمشق (إيجل) » ص 705 ؛ مراصد الاطلاع (أيحل) » ج ١‏ ص ٠١5‏ 
(؟) البکری » ص ۱۱۲ ؛ الادریمی (ص ۲+-۱۳) يقول إن هذا الشر اب يسمى أنزيز . 


۳ 


وبالقرب من أجل على نحو " مراحل مدينة تأمتدألت 221١‏ وهی مدينة كبيرةٌ 
آسسپا عبد الله (۱) بن إدريس العلوی وتوف بای و ما قره رونا مت لي ریت 
سهلية كثيرة الهارة حافلة الأسواق » على نهر عنصره من جبل على نحو ۱۰ أميال 
مہا » وما بينبما عمائر وبساتين متصلة » وهذا الهر هو نبر درعة > وهذه المدينة 
تامدلت على رأس ابر » وبینها وبين مدينة درعة مسيرة ٩‏ أيام فى عمارة 
متصلة . ومن بلاد السوس مدينة نول لمطة (ب) ۲۲ » وهی مدينة کبرة 
فى أول الصحراء على نهر كير يصب ف البحر انحبط »ومن مدينة نول إلى وادى 
ذرعة و مراخل توا سميت نول اه لأن قبيلة لطة ( بسكو ها وما 
وراءها وهی آخر بلاد السوس ؛ ومن أراد الدخول من وادى درعة إلى بلاد 
السودان » غانة وغيرها » فليمشى من وادى درعة حو ه مراحل إلى وادى تر جا(د) 
وهو ف أول الصحراء » ثم يسير فى جبال وعرة فى طريق قد فتحت فى حجر صلد 
بالنار واللحل من عمل الأول . وزع قوم أن ملوك بى أمية فتحوجا » وهذه 
الطريق من أحد أعاجيب العام 9 . ومنها إلى جبل يسمى بالر رية جبل 
الحديد » ومن هذا الحبل يدخل إلى بلاد لمتونة وهم من صنهاجة ؛ وأكثر لمتونة 
إنما هم رحالة لا يستقر مهم موضع ولا يعرفول الحرث ولا الزرع ولا الحز » 
وإنما لم الأغنام الكثيرة فيعيشون من لبنها وحمها » فهم مجففون اللحم و يطحنونه 
ويصبون عليه الشحم المذاب والسمن ويا كلونه ويشربون عليه ان قد غنوا 
به عن الماء » فيبى الرجل منم الشبر لا یشرب ولا يأكل خيزا ولا يعرفونه 
وصصهم من ذلك متمکنة !4) > رعا مرت مم القوافل فيتحفون ملوكهم 


(۱) ب : عبيد الله . 
(ب) «لطة» ناقصة ی ب  .‏ (ج) النص : تزكا ولكنا أخذنا بقراءة البکری 
(ص ۱۰۳) ؛ أنظر هممهة؟ »> ص ۱۸۸ وهامش م 
() البكرى » ص ١58‏ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج ١‏ ص ۸۱۲ ؛ مراصد 
الاطلاع » ج ۱ ص ۱۵ ؛ الامشی » ص ۲۳۹ - ۲۳۷ 
( البکری » ص ۱۰۱ ؛ الادریسی » ص ٩۰‏ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۳ ص ۲۳۹ ؛ 
الامشی » ص ۲۳۸ 
0 قارن لبکری » ص ۱۰۳ 


( البکری » ص ۱۷۰ 


۳۳ 


ورؤساءم بایز والدقيق . وببلادهم يكون اللمط '' الذى يعمل من جلوده 
الدرق » وهذا يوان امسق باللمط دابة دون البقر ما قرون 0 
تكون لذ کر انها وإناما » وكلما کر هذا الحيوان طال قرنه حبى يكون أزيد 
من 4 أشبار ؛ وأجود الدزق وأغلاها ثمنا ما عمل من جلود الاناث السنات 
نی قد طالت قرونها لكر سنها حتی منعت الفحل أن يعلوها . وببلادهم أيضا 
الفنك الكثير» ومن عم حمل جلودها إلى حميع البلاد » وعندهم الكباش الدمانية 
وهی على خلقته أيضا إلا أنبا عل وشترها ودر امغر صاب علہا » وهی حسن 
العم خلقا وألوانا . والرحان ف بلاد الصحراء وق بلاد السوس عزيز لأن 
بلادهم لا تنبته » وهو عندهم من أطيب الطيب . 


ومن مجائب هذه الصحراء أن ها معدن الملح 9 حفر عنه الأرض 
كنا حفر عن سائر المعادن » ويوجد هذا الملح تحت قامتين أو دونهما من وجه 
اوأر یت ی ی ور باتخالة ا علي صن 

مبى بالحجارة التى تخرج من المعدن » وحميع ما فيه من بیوت وغرف ومساكن 
ما هو م محجارة الع . ومهذا الملح بتجهز إلى بلاد السودان » غانة وغيرها » 
وله غلة عظيمة ؛ و بازاء معدن الملح الماء العذب الطیب » آخرنی بذلك من عاینه . 
ومعدن الملح آیضا فى بلاد جدالة عوضع یسمی وليلى (ب) ۲۳ على شاطیٌ 
البحر احبط » ومن هناك حمله الرفاق إلى ما جاوز تلك الحهة . وبقرب وليل 
ف البحر جز برة تسمى أيونا (+) 47)» وهی عند المد لايوصل لہا إلابالمراكب 


)1( «قروت» ناقصة فى ب . 
(ب) البكرى » ص ۱۷۰ ؛ الادریسی » ص۳۲ (أوليل) . 
(ج) البكرى (ص )١۷١‏ : أيوف . 


۱۷۱ البكرى » ص‎ ٩ 
1 وگ نفس الصدر‎ 


۱ البکری > ص ۱۷۰ ؛ الإدريسى » ص ۳ . عن مدينة وليل قارن ياقوت » 
معجم البلدان > ج 4 ص 44١‏ ۰ مراصد الاطلاع (أوليل) » ج ۱ ص١٠‏ ؛ الامشی » 
زا ۰ ؛ أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ 


( البکری » ص ۱۹۵ ؛ آما الادریسی فیتکلم (ص ۵ه) عن جزر احیط وعن العنبر 
ولکنه لا یذ کر هذه الحزيرة . 


۳۹ 


وعند الخزر يوصل إلا بالقدم» ويوجد فما العندر الكثير ؛ وأكثر معاش أهلها 
من وم السلاحف فهى آکتر شى فى ذلك الموضع وهی مفرطة العظم » رعا 
دخل الرجل ى عار ظهورها يتصيد فى البحر كالقارب . وق هذه الجزيرة 
آغنام كثيرة ومواشی » وهی منتهى الرا کب وآحر مراسى المغرب . ومن مدينة 
نول إلى هذه الجزيرة على البر » لاتفارق السواحل ؛ مسيرة شهرين فى أرض 

محتجترة أكثرها صفاء تنبو عنما المعاول » ويكل فما الحديد() » وإتما یشرب 
من عر على ذلك الطريق من حفر محفرونما عند جزر(ب) البحر فينبع ماء عذبا 
وهو من العجائب . وإذا مات للمارين بذه الطریق ميت لاعکهم مواراته بالراب 
لصلابة الأرض وامتناعها من الحفر > فیستر ونه بالحطام والحشيش أو یقذفونه 

هم 


وبين صحراء لتو نة وبلاد السودان (ج) 4 هدينة أو دم غست () , 
وهی مدينة عظيمة آهلة فما أم لا حصى وها بساتين كثيرة ونخل كثر » و زرعون 
فيها القمح بالفر بالفوْوس ویسقونه بالدلاء (د) » وكذلك يسقون بساتیهم » 
واعا پا کل عندهم القمح اللوك وأهل البسار ۱ مهم » وسائر أهلها يا کلون 
الذرة . اقا مود نکم ٠‏ ار والقم عدم کنر شی وأرخصه : 
تشترى فى آودغست ۱۰ کباش بدینار وا کر من ذلك » وم آرباب : 
جزيلة و آموال جليلة وه أسواق حافلة عامرة الدهرکله» لایکاد يسمع الانسان 
فا صوت جلیسه لكثرة غوغاء الناس » وتجارتهم إما هی بالثير وليس عندهم 
فضة . وبمديئة أودغست مبان حسنة ومنازل رفيعة وأهلها أخلاط من جميع 
الأمصارء وقد استوطنوها لكثرة خمرها » ونفاق أسواقها و تجارنها ٠‏ حرم 
أودغست لا يوجد مثله فى بلد» مجلب منها جوارحسان بيض الألوان مائسات 
القدود » لطاف ضخام الأرداف واسعات الأكتاف ضيقات الفروج » 
الستمتع اناطع انار عه ببكر أبدا » من غير أن ینکسر لإحداهن ثدى 


طول عمرها . 
(۱) ب : وتكيل الحديد . (ب) ب : جواز . 
( ج) «بلاد السودان» ناقصة فى وب» . ( د ) النص : بالدولاب . أنظر 
البكرى » ص ۱۵۸ 


5 البكرى » س ۱۵۸ - ۱۵۹ ؛ الإدريسى (ص ۳۲ ) يكتى بذكر اسم المديئة ؟ 
ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص 4۳۹۹ مراصد الاطلاع (أودغست) » ءج e ١‏ 
الامشی » ص ۲۳۸ 3 ان حوقل (أودغست) » ص ٩٩‏ 


۵ 


أخيرنى ثقة من التجار (۱) ( أنه رأى عدينة آودغست امرأة راقدة 
على جنها » وكذلك یفعلن فى أكثر أحوالهن إشفاقا من الجلوس على آردافهن؛ 
ورأى ابنا لها طفلا يلعب حوالها وهو يدخل تحت خخصرها ومخرج من الجهة 
الأخرى من غير أن تتجاق له » وذلك لعظم ردفها ورقة خصرها . ويجاب 
مہا سودانيات طباخات محسنات » تباع الواحدة منهن ب ٠٠١‏ دينار كبار 
وأزيد » محسن عمل الأطعمة ولا سما أصناف الحلاوات مثل الجوزينقات » 
والوزينجات » والقاهريات » والكنافات والقطائف والمشبوات » وأصناف 
الحلاوات » فلا يوجد أحذق يصنعتها مهن . ومنها نجلب الدرق اللحصيفة الجياد 
فان اللمط برض أودغست كثير جدا . جلب أيضا منها العنير الطيب لقرمها 

من البحر ا حيط »و جلب ما الذهب الإبريز الخالص خيوطا مفتولة . وذهب 
أودغست أجود ذهب الأرض ود وكان صاحب مدينة أودغست ف سنة 
 951( ۳۱۰-۰‏ ۹۷۱) (ب) رجل من صہاجة» وكانت له جيوش کثرة 
فدان له آزید من ۲۰ ملكا من ملوك السودان كلهم يدون له الجزية . وكان 
عمله مسبرة شہر ن فى مثلها فى عمارة متصلة» وکان یعتد فى أزيد من ۰۰۰ر۱۰۰ 
نجيب فإن الخيل فى تلك البلاد قليلة» فیقال إنه غزا ملكا من ملوك السودان 
يقال له أوغام » فدخل بلده وأحرقها وقتل جنده والملك فى قصره ينظر إليه؛ 
فلما رأى ما حل فى بلده هان عليه الوت وخرج ورى بدرقته إلى الأرض 
وقاتل حى قتل . فلما عاءن نساؤه ذلك تردين ف الآبار وقتلت آنفسین بضروب 

من القتل أسفا على ملكهن وأنفة أن ملكهن البيضان . وبين مدينة أودغست 
وجماسة نحو ٠ه‏ مرحلة » وما إلى غانة نحو ۲۰ . 


(۱) ب : "أخبرفى الثقات . (ه) النص : فى عشر و سین وخسمائة . ولكنا 
أغلنا مقال ری > و ا ا وب 
٩‏ البکری » ص ۱۰۹ 


۱۱۹ 


ذكر بلاد السودان ومدنبا الشپورة 
ومائپا ونبذ من سير ملوکبا ۱ 

قال المؤلف رجه الله : آقرب بلاد الاسلام إلى بلاد السودان بلاد 
جدالة (۲۳ وآقرب مدينة من مدن السودان إلهم مدينة صنغانة ) 
وهى مدينة عظيمة على النيل. وبين آخربلاد جدالة وببنمدينة صنغانة مسيرة آیام» 
وهما مدينتان على ضفة نيل مصر واتن المدينتين نظر واسع و عمارات متصلة 
يقال إنه تتصل مارتهما وقراهما بالبحر احیط. وتلى مدينة صنغانة على الیل 
مدينة "تکنرّور © وكانوا على ماكان عليه سائر السودان فى انحوسية وعبادة 
الد کا کر » وهی بلغتهم الأصنام » حى ولمم وزجای بن ياسين فجبرهم على 
الإسلام بالسيف وحارب السودان حى أسلموا وذلك‌سنة 4۳ [حس ع ١ ١‏ 4# ۱۰4]. 


مدينة سلى (*۲ : هی مدینتان على ضفة النيل وأهلها مسلمون أسلموا 
على ید وزجای» رجه الله » وملكها واسغ الملکة كثرالعدد يقاوم صاحب غانة. 
وسا وبين غانة مسبرة ۰ يوما ى عمارة متصلة للسودان القبيلة بعد القبيلة ؛ 
فاع سل" مخارب من جاوره من كبار السودان » وتبايع أهل سل 
نما هو بالذرة والملح وحلق النحاس وأزّر لطاف من قطن يسمونما الشكيات() 
وهی أنفق ما عندهم» ولیش عندهم غم ولامعز, وأ کر بات آرضیم الابنوس 
ومنه محتطبون . وبقرب مدينة سلى مدينة قللب‌وا ۷ وهی مليئة كبيرة 


(۱) ب : الشكتيان» م : الشنکیات. ولکنا أخذنا بماکتبه البکری » ص ۱۷۳ 


. الفصول الخاصة ببلاد السودان منقولة عن البکری » ص ۱۷۲ وتابع‎ )١( 


)۳( البکری 6 ص۲ ۱۷ . و قارن الادر یسی 4 ص ۵٩۹‏ ؟ الامشن > ص ۲۳۸ أبوالفدا 
التر حمة ^ ج ۲ ص ۲۱۵ - ۲۱۹۰ ¢ Houdas‏ ۰ تارجح السردان » الثض ‏ ص ۲۵۰ ۰ 
التر جة » ص 4۲ 


( البكرى » ص ۱۷۲ ؛ الامشق » ص ۲۸۰ 

( قارن الادریسی » ص ۳ + آبو الفدا > الترحمة » ج ۲ ص ۲۲۰ ؛ مراصد 
الاطلاع » ج ۱ ص ۲۰۹ 

۱( البکری » ص ۱۷۲ ؛ قارن الادریسی » ص ۳ 

(1) البکری » ص ۱۷۳ 


YY 


على ضفة النيل » فإن النيل يشق حميع تلك البلاد » ويسى أكثرها. ومن تجائب تلك 
البلاد أن فہا حيوان يشبه الفيل فی عظم خلقته وخرطومته وأنيابه » يسمونه 
جفو ويرعى ف الر ويأوى إلى النيل » ويصطادونه فیا کلون لحمه ويصنعون 
من جاده الأسواط الى تسمى بالسرياقات» ويقال ها بالأندلس ذنب الفأر. 
ومن هناك تحتمل الأسواط إلى حيع الآفاق » ولم فى صيده حيلة فإنهم عبزون 
فى النيل المواضع التى يأوى إلما هذا الحيوان [حيث] يتح رلك الماء على ظهره لقلة 
استقراره » وعندهم مزارق حديد قصارفى أسافلها حلق قد شدت فها حبال 
مديدة » فز رقو نه بالعدد الکشر منها» فپرب منهم ويغوص ف أسفل النیل فبرخون 
له تلك الحبال فيضطرب حى عوت . فإذا مات طفا على الماء فيجر ونه إلى اللر» 
ويأخذونه . وتلى مدينة قلنبوا مدينة ترنكة (۱) ۲ : وهی مدينة كبيرة 
على نظر واسع وها تصنع زر المسمات بالشكيات الى تنفق فى مدينة قلنبوا 
وغبرها » وهی من القطن وليس ذه المدينة قطن كثير وإتما هو مجلوب إلبها » 
وهم پت رکون بشجره فقل ما عندهم مزل ولا دار إلا وفيه شجرة قطن. وحكم 
أهل هذه البلاد فى السارق أن خر صاحب السرقة فى بيع السارق أو قتله » 
وحکهم فى الزانى أن يسلخ من جلده . 

ومن مدينة ترنكة تتصل ببلاد السودان إلى بلاد زافون (ب)" وهم 
من الرار هم مدينة زافون» معیت هم. وهم یعبدون ثعبانا عظها له عرف و ذنب 
ورأسه كرأس البخيئ » وهو ف مغارة فى صل جبل » وعلى فم الغارة عریش 
وحوله مواضع يتعبدون فا لذلك الثعبان » ويعلقون نفيس الثياب والتاع 
على نلك الغارة» ويضعون لذلك الثعبان جفان الطعام وعساس اللن والشراب» 
فهم إذا رآوا خحروجه إلى ذلك العريش تکلموا کلاما معلوما عندهم » 
وصفروا تصفيرا كذلك فييرز إلهم . فإذا هلك وال من ولاهم حمعوا آولاده» 
إن كان له ولد ومن يصلح للملك بعده » وقربوه من ذلك الثعبان وتكلموا 
بكلام يعلمونه » فيدنوا ذلك الثعبان مهم فلا بزال يشمهم رجلا رجلا 


(۱) البكرى (ص ۱۷۳) : ترئقه. ‏ (ب) البكرى (ص ۱۷۳) : زافقوا . 


( آنظر البکری » ص ۱۷۳ 
۱ البكرى » ص ۱۷۳ ؛ قارن معجم البلدان » ج ۲ ص ۹۰۸ ؛ مراصد الاطلاع > 
ج ۱ ص ۰۲ 


۳۸ 


حتى ينطح أحده, بأنفه » ثم يولى ذلك الثعبان راجعا إلى مغارته » فيتبعه ذلك 
الرجل والثعبان مسرعا إلى المغارة والرجل جهد خلفه بالجرى بأشد ما يقدر 
عليه» فيجذب من ذنبه أو عرفه شعرات فتعد ويعلمون أنه علك قومه تلك 
الشعرات سنين » لامخطهم ذلك زعمهم . وأقول إن هذه الفتنة فيم 
إنما هی لأن الثعبان يعسمر حى زيد على ۰ سنةء فنشأ على ذلك آباؤهم 
فلا يعرفون أوله » والواضع هذه الفتنة إنما أراد أن علکهم بذلك » وعقوم 
فى نهاية الركاكة » فيصبح له مهم ما أراد ‏ عصمنا الله من الفتن . وتلى هذه . 
البلاد بلاد الفرويين 2١‏ » ومن غرائب بلدهم أن عندهم بركة عظيمة جتمع 
فا الماء » ينبت فما نبات أصله أبلغ شى“ فى تقوية الجماع والمعونة عليه» وملك 
ذلك البلد يشح على إخراجه من بلده لثلا يصل منه إلى غبره شی") وله من‌النساء 
عدد كثير » فإذا أراد أن يطوف علمین أنذرهن من قبل ذلك بیوم» ثم استعمل 
ذلك الدواء ۰ فلا يكاد ینکسر عن الطواف علہن كلهن . وقد أهدى له 
بعض الملوك احاورین لبلده هذه هدية نفيسة » واستهداه شيثا من ذلك العود » 
فعاوضه على هديته وكتب إليه أن المسلمين لا بحل لم من النساء إلا القليل » 
وقد خفت عليك أن أبعث مذا الدواء فلا تقدر على إمساك نفسك فتأنى 
ما لاحل لك فى شريعتك » ولکنی بعشت لك عودا يأكله العقم فيولد له . وببلاد 
الفرويين يبدل الملح بالذهب لعدمه عندهم » وق هذه البلاد معادن الذهب > 
ترابه أحمر يستخرج كما یستخرج الحديد وال صاص والنحاس والفضة ببلادنا . 


ذكر بلاد غانة وما جاورها من البلاد !۲۳ 


قيل إن غانة سمة لملوكها > وعا اسم البلد أؤكار(!) 209 ۰ ووقع 
إلى كتاب ملكها إلى يوسف بن تشفين » نصه : إلى أمير أعمات » قال غانة ؛ 


(۱) ب » م : وكان . أنظرالبكرى » ص ۱۷4 


١74 البکری » ص‎ )١( 


(f)‏ البكرى » ص ١74‏ وتابع . قارن الإدزيسى » ص 5 ۷ 4 ياقوت » معجم 
البلدان » ج ۳ ص ۷۷۰ ؛ مراصد الاطلاع > ج ۲ ص ۳۰۰ ؛ الدمشى » ص ۲۰ ؟ 
أبو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ 


۳( البكري » ص 4لا١‏ ؛ الدمشى + ص ۲۰ 


۳۹ 


وهذا دليل على ما قيل . ومدينة غانة مديئتان » إحداهما يسكها الملك والأخرى 
يسكلها الرعية والتجار والسوقة » بينهما الدور والمساكن نحو أميال متصلة . 
وف مدينة الرعية جامع كبير ومساجد كثيرة » وفبا الآئمة. المواذنون والفقهاء 
والعلماء » وحوالها آبار عذبة مها يشربون » وعلبا الحضر والمقانى . ومدينة 
لمك تسمى الغابة » وللملك با قصر عظم وقباب » قد أحاط بذلك كله حائط 
مثل السور » وعلى مقربة مجلس حكم الملك » وحول قصره قباب وغابات 
وشعراء یسکنها السحرة وأهل ديائته » وفها دكاكيرهم وقبور ملوكهم › وها 
حرس فلا بمكن أحد من الغرباء دخوها ولا معرفة ما فما » وهناك سجون 
الملك فإذا سجن أحدا انقطع خيره . وق مديئة الملك مسجد يصلى فيه من يقد 
عليه من جار المسلمين . والملك مجلس للناس للحكم فى قبة عظيمة وأمام القبة 
عشرة أفراس من عتاق الحيل » وعلها الحلل المذهبة من الحرير والديباج 
على عدمها ببلادهم . والملك يتحلى نحل النساء (۱) فى عنقه وذراعيه » وحمل 
على رأسه طرطورا مذهبا ویعمم عليه مامة قطنية » وعن بمينه وعن يساره أيناء 
الملوك والوزراء وخاصته من أعيان بلده » قد ضفروا رؤوسهم بالذهب 
والجوهر وعلمم الثياب الرفيعة . ولا يلبس ثوبا مخيطا من أهل دينه إلا هو وولى 
عهده » ومن سواهما يلبسؤن ملاحف الحرير والديباج » وسائر أهل بلده 
يلبسون ملاحف القطن . والملك وسائر أهل بلده الذين على ديانته محلقون لحاهم 
ونساؤهم محلقن رژوسین . ولا يولى الملك عهده إلا لابن أخته وهو يشك 
فى ابنه ولا يقطع بصحة اتصاله به » وإذا جلس ال ملك فى قبته لمظالم الناس ينذرون 
لجلوسه بطبل عظم يسمونه دبا (ب)» وهو خشبة طويلة منقورة قد جلّدوها 
لا صوت هائل مجتمع الناس إليه » فإذا دنا منه هل دينه جثوا على ركهم وحثوا 
الثواب على رؤوسهم . وأما المسلمون فتحيتهم عليه تصفيق باليدين » وجلوس 
الوزراء أمامه إنما هو على الأرض تواضعا للملك . وإذا مات الملك عملوا له 
قبة ووضعوا له الأطعمة والأشربة وكل من كان مخدم طعامه وشرابه » وأغلقوا 
علیم یاب القن وجلوا فوقها الصی والامتعة » واجتمع الناس فردموا فوق 
القبة بالراب حى يأنى الموضع مثل الجبل الضخم » ثم حتفرون حوله حفيرا 


(۱) القراءة فى «ب» كالآتى : والملك یتجل على النساء . 
(ب) ب : دول » م : ددى . البكرى » ص ۱۷۱ 


۳۳۰ 


عظها وعرا حى لا يتوصل إلى ذلك الكوم ولا إلى شى“ منه إلا من موضع 
واحد . ولملك غانة ملكة واسعة نحو الشهرين فى مثلها ؛ وی بلده يوجد الذهب 
الكثير » وهو يعم حیع بلاد الدنيا وأفضل الذهب عملکته ما كان ببلد غياروا. 


مديئة "غتياروا 2107 : بيئها وبين غانة تحو١7‏ بوما متصلة بقبائل من السودان 
لا محصی لم عدد» وإذا وجد فى حميع معادن بلاد هذا الملك التّدرة 
من الذهب اصصفاها (۱) الملك لنفسه ولم يتركها نخرج من بلده لغغره . والندرة 
تكون من أوقية إلى رطل وإنما یترکون أن مخرج من بلادهم من الذهب ماكان 
رقيقا » ولو رکو اکل ما یو جد ف المعادن خرج من بلادهم لكر الذهب بأيدى 
الناس وان . ويذكر أن عند ملك غانة ندرة ذهب كالحجر الضحم ؛ وقد ذ کر 
أن عند بعض ملوك السودان من هذه الندرات حجر عظم مجعل أمامه » فإذا 
ورد عليه رسل من غيره من الملوك أمر بفرسه فربطه إليه ليباهى بذلك . وبين 
مدينة غياروا والنيل ۱۲ ميلا وفها كشير من المسلمين ؛ وف القرب مها على النيل 
مدينة پر سى (ب) ۳ : وه مديئة كشرة انمرات وها معدن للذهب 
عظم معروف فى بلاد السودان . ومن أب شى فى هذه الدينة أن فما معزا 
قصارى وعندهم شجر معلوم فتحتك هذه العز إلى تلك الأشجار فتلقح 
من غير ذكر » ويذحون ذكران المعز ویستحبون الإناث لاستخنانهم عن الفحل» 
وهذا معلوم عندهم غير منظور ؛ حدث بذلك من دخل بلادهم من التجار 
والثقات» وهذا مثل جز رة النساء الى ذكر السعودی (۳) . ومن أعمال 
مه خانة و رها مان ساب زيرف أهلها بالبكم » بينها وبين غانة 
مدة أربعة أيام . وهم عشون عراة الا أن المرأة تستر فرجها بسیور مضفورة » 
ونساژهم یوفرن شعر العانة وحلقن شعر الرأس . حدث رجل ثقة من دخل 


(۱) ب عم : استصفاها . (ب) م : رسی . (ج) م : ساسة . 


( البکری » ص ۱۱۷ ؛ قارن الإدريسى (غیار) » ص ٩‏ ؛ الامش + ص ۲4۰ 

( البکری (أرزف) » ص ۱۸۷ ء قارن الادریمی (بريسة) ص 4 + أبوالفدا » الم هة 
ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ الدمشى (يرسنا) » ص ۲4۰ 

جد قصة جزرر ة النساء فى کتاب ابن و صیف شاه ) Carra de Vaux, Abrégé des‏ 
Merveilles‏ ) » ار حمة » ص ۱۷۹ 

( البکری » ص ۱۷۸ ۰ قارن الادریمی (سامه ) » ص ۴4 


آ قوف 


تلك المدينة إنه رأى منهن أمرأة وقفت على رجل من العرب له الحية عظيمة 
طويلة » فتكلمت كلامالم يفهمه العرنى » فسأل الترحمان عن مقالما فأخمره إنها 
تمنت أن يكون شعرلیته فى عاننبا » فغضب الأعرالى وأوسعها سبا . ويورث 
الرجل أكبر بنية ماله كله ورم الغبر ولو كان أحب إليه . ولم حذق بالماية 
ويرمون بالسهام المسمومة . وبغرلى غانة مدينة أنْبارٌة(©2 : وهی مدينة 
كبيرة ولاهلها باس شدید ق یر لك ام ول تس 
أيام . 


مدينة کوغة0) : وآهلها مسلمون وحوالما الشرکون » وأكثر 
sS‏ 
للدبغ به . وحوالها معادن التر » وهی کنر بلاد السودان ذهبا . وبالقرب 
مدينة الوکن(۳) : وهی مدينة عظيمة يقال إن ملكها المعاصر لا 
حى إسلامه . وببلاد غانة قوم يسمون تلن > من ذرية الحيش() الذى كان 
بنوا أمية أنفذوه إلى غانة نی صدر(ب) الإسلام إلى بلاد السودان » وهم بيض 
الألوان حسان الوجوه لا یتنا کنحون ف السودان كشرا . وإذا سرت من غانة 
إلى جهة الشرق فإنلك تسم فى بلاد السودان كشرا (ب) وف قبائل من الر بر 
رحالة وهم مسلمون . وتسر مراحل كثيرة على النيل إلى مدينة نرق( 0) : 
وهی مدينة عظيمة ها أسواق حافلة مجتمع فما أم كثيرة من بلاد متفرقة 
من بلاد غانة وتا دمكة وغر ها . وتعظم السلاحف بأرض تبرق حى تخرج 
عن‌القیاس » وهی تحفر فى الأرض أسرابا عشی فہا إنسان > وهم یا کلونها 
فلا یستطیعون خراج واحد منها من تلك الا سراب إلا بعد شد الحبال فها واجهاع 


(۱) النص : يسمون بالهسس من ذرية الحسين . آنظر البکری » ص ۱۷۹ 

(ب) الحمل الوائمة بين «ب» ء «ب» نانصة فى ب . 

(ج) النص : يتزكى . أنظر البكرى » ص ۱۸۰ 
۱ البكرى » ض ۱۷۹ » قارن الإدريسى (ثیرنته) » ص ۳۰ 
( البکری ص ۱۸۹ ؛ قارن الادریسی » ص ۱۰ ؛ الامش ( مجالات کوغه ) » ص ۲4۱ 
(e)‏ الیکری » ص ۱۷۹ 


)4 البکری ؛ ص ۱۸۰ قارن الإدريسى » ص ۸ 


۳۲ 


العدد الكثير . حدث رجل ثقة من المسافرين فى ذلك الطريق أن قوما انزلقوا 
فى بعض طريق ترت فغرسوا متاعهم ٠‏ وبذلك الطريق الأرضة كثيرة 
وهى تفسد ما وجدت من متاع أو غيره » وها بذلك الطريق أجحارا وخرج 
من الراب أكواما فوق أجحارها » ومن‌العجب أن ذلك التر اب بری ندى والماء 
هناك غير موجود على أبعد حفره » فلايضع التجار أمتعتهم إلا على الحجارة 
المجموعة أو الحشب . فلما نزل أولئك التجار بذلك الوضع ارتاد کل واحد 
مهم لقاع "حزن من الأرض أوحجرا » فبدر أحدهم بالليل إلى صخرة كبيرة 
فها ظن فأنزل علها متاعه وكان وقر بعيرين » ثم نام بقرب رحله فلما انتبه 
من نومه سیر | لم بجد الصخرة ولاما کان علما » فارتاع فنادى بالويل و ارب 
فاجتمع إليه أهل القافلة يسألونه عن خطبه ؛ فأخيرهم . فقالوا لو طرقك لص 
لذهب با متا وبقیت الصخرة » فنظروا آر سلحفاة ذاهبة بالوضع اتقو 
و ابا شی أدركوا اللا وجل اا عل ظهرها وه ت 
به ى غير تكلف . فامجب من عظم هذه السلحفاة الى تحمل وقر جملين . 


ومدينة تيرق على النيل ومن هناك برجم نحو الجنوب . ویلی مدينة تبرق 
إلى ناحية المغرب مدينة تاد مكة ۲۱ : وهی مدينة كبيرة بین جبال وشعاب 
وهی آشبه البلاد بمكة كرمها الله ؛ ومعنى تاد عندهم هيئة : على هيئة مكة . 
وأهلها برير مسلمون وهم يتنقبون كما يتنقببربر الصحراء » وعيشهم من اللبن 
واللحم وليس عندهم ققح ولا محر E‏ حب تنبته الأرض من غير حرث 
يشبه الذرة . ولباسهم الثياب القطن ا لمصبنة > وملكهم یلیس الثياب الملونة 
ا عمامته مراء وقميصه أصفر وسراويله زرق وما آشبه ذلك . ودنائر 

تسمى الصلع لأا من ذهب محض غير مختومة ؛ ونساو فائقات الجمال لایعدل 
من ام بل حدينا . والزنا عند وهن يتلقن ار لوا 


تادرکة وغانة نحو ال 5۰ مرحاة مر مدن وعائر اردان وار . 


فإذاسرت من غانة تریدها فأول ما تلی مدينة آسیجت‌جو | (۱) (۲) : وهی على 


(۱) البکری (ص) ۱۸۱ : سقنقوا . 


۱ انظر فيا سبق هامش ۱ ص ١45‏ 
( الیکری » ص ۱۸۱ 


۳۳۳ 


۳ مراحل من غانة» وهی عل اليل وهی آخر عمل غانة إلى الجنوب. ثم يصب 
النيل ى مدينة بوغرات (۱) : سکپا قبيلة من صماجة یعرفون عراسة . 
أخمر الفقيه عبد الملك أنه رأى فى بوغرات طائرا يشبه انلطاف يفهم من صوته 
قتل الحسين » يكون ذلك مرارا ويقول بکربلاء مرة واحدة ؛. قال الفقيه 
سعته وأنا ومن حضر من المسلمين معى. م من بوغرات إلى ترق التقدم 
0 تادمکة . ون أردت الطريق من تادمكة إلى القروان فانك 
جه إلى ناحية الشمال » وتسر فى صحراء نحو ۵۰ يوما إلى بلد وارجلان ٠١‏ 
0 يلى فر بقية ة: وهو بلد خصيب كثير: النخل والبساتين » وفيه 
سبع مدن مسورة حصينة تقرب بعضها من بعض » أكير ها تسمى أغرم 
إن يكامن(١)‏ معناه بلاد الشهود » وفيه حصن العهود "وهی ا زوع 
والضرع والبساتن > کثرة المياه » وها أوبة ليست ف موضع 
من الأرض :حفر الرجل برا یقوم حفره ب ٠١١‏ دينار وأزيد فإن أرضهم صلبة» 
والاء بعيد يدرك على أزيد من ۰ قامة» فيجد على الماء طبقا من حجر صلد » 
فیدر علد وجرد ویط أولياءة فرع << ويکل اله من :يعرف کیت 
ينقره مربوطا فى حبال وثيقة وينقره فيفور الماء فإن أبطأ الرجال فى رفعه 
حى لا يدركه الماء هلك حينه » ويبق الماء يفور على مر الدهور » وهكذا 
ھی جميع آبارهم ؛ وهم يسقون جنامم وزرعوهم ونحلهم . وتضرب ببلد و ارجلان 
دنانر على نوع المرابطية » لكا نازلة فما حميل كثير » والدنانير الورجلانية 
مشبورة (۲۳. ومن ورجلان إلى بلد الجريد نحو ۱6 يوما » ومن بلاد الجريد 
إلى القروان ۷ أيام ؛ وأهل القبروان رر » وفہم جمال كثير » ولاسما 
اام توص اسر . ومن بلاد وارجلان إلى غدامس نحو ٠١‏ يوما 
فى صحراء قليلة الاء ؛ وی هذه الصحراء معدن حجارة تشبه العقیق » ورعا 
كان فى الحجر الواحد منها آلوانا من الحمرة والصفرة والبیاض » وهذا 


(۱) النص : آغرم أى نیکان . آنظرالبکری » ص ۱۸۲ 


۷ البکری » ۱۸۱ . انظر البر حمة > ص ۳۹۳ و اطامش عن « أبو محمد عبد اللك » . 

(؟) البکری» ص ۱۸۱ ؛ قارن الإدريسى (ورقلان) > ص ۱۲۱-۱۲۰ ؛ الانشی » 
ص ۲۳۹ ؛ مراصد الاطلاع » ج ۳ ص ۲۸4 

(؟) قارن البكرى » ص ۱۲۱ ؛ أنظر ععموه" » هامش ۱ ص ۲۰۹ 


نوف 


الحجر أنفس شى“ ببلاد السودان » غانة وغيرها. » وهو عندهم مثل الياقوت 
وأمل . ورا وجد من هذا الحجر ف النادر حجر كبير » وإذا وصل به 
إلى أهل غانة تغالوا نی ننه » وبذلوا فيه الرغائب ؛ وهذا الحجر مثل الياقوت 
لا يعمل فيه الحديد شيئا » واعا يصنع ويثقب حجر آخر يسمى تنتواس 
كنا يصنع بالياقوت » ویثقب محجر السنبادج . ومعدن هذا الحجر لا يظهر 
حى ید الإبل وينضح الموضع بدمها » فحينئذ تظهر هذه الحجارة 
وتلقط . وق هذه الصحراء أيضا معدن الشب الأبيض الطیب 21١‏ الذی 
لا يوجد مثله ببلد » ومن هناك محمل إلى حميع البلاد . ومن تادمكة ٩‏ أيام 
إلى مدينة کو كوا" : وهی مدينة عظيمة فا خلق كثير من السودان لا حصی 
هم عدد » وهی على النيل » ویقال إنما سمواکوکوا » لأن الذى یفهم 
من نغمة طبوطم كوكوا ؛ وكذلك يذ كر عن بلد زويلة إن الذى يفهم من نغمة 
طوض رو رمن سان من مدينة كوكوا على شاطی البحر غربا انهى 
إلى ملكة يقال فا الد مئدام ۰۲۳ يأكلون من وقع إلهم من البيضان » ولم 
مملكة كبيرة وبلاد واسعة . وق بلادهم قلعة عظيمة علها صم فى صورة امرأة 
وهم يعبدونه وحجبونه . ومن غرائب بلاد السودان » أنه ينبت عندهم 
فى الرمال شخرة طويلة الساق دقيقة » يسمونما توريرى » ها ثمر كبر 
متتفخ » داخله صوف أبيض يغزل » ویصنع منه الثياب والأكسية فلا تور 
النار فپا . آخبر بذلك من آخبره الفقيه عبد الملك » أن أهل اللامس (۱) 
من بلاد السودان ليس لم لباس غير هذه الثياب » وأخير أنه لو وقدت النار 
على هذه الثياب الدهر كله لم تور فما شيئا » غير أن النار تغسل 
من أوساخها ؛ ومن هذا النوع الحجارة بوادى درعة » وقد تقدم ذكرها . 


(۱) ب : الاندلس 6 م : الأمس . أنظر البكرى » ص ۱۸۳ 


( قارن البکری » ص ۱۸۳ ؛ الادریسی » ص ۱۲ 


( البكرى » ص ۱۸۳ ؛ الادریبی » ص ۱۱ ؛ ياقوت » معجم البلدان » ج 4 
ص ۳۲۹ ؛ الانشی » ص ۲۵۰ ؛ أبو القدا » التر حمة » ج۲ ۲۲۱ - ۲۲۲ 


( البکری » ص ۰۱۸۳ الادریبی » ص ۳۸ (لم) » ص 4 ؛ الامشی » ص ۲4۱ ؟ 
ابو الفدا » الترحة » ج ۲ ص ۲۲۵ 


۳۰ 


قال الناظر : هنا اننهی ماوجدته من هذا الى ضوع » ولقد أحسن واضعه 
ورتب ماحقق » وهذا لعمرى أقرب وأخصر من غيره » ففيه ما فى غيره » 
ولیس فى غيره مافيه . وحققت وطرزت كتاب الواضع ما قیدت فى هذه 
المواضع »> وأنا مؤمل أن أتفرغ لوضع كتاب كامل محتوى على ذكر بلاد 
المغرب وممالكها (۱) إلى هذه الأيام السعيدة الإمامية » وأضيف الہ 
ما رفعته للحضرة العلية من مفاخر هذا الأمر العالى ‏ أيد الله دوامه 
سنة ۸۰ [۵] [-- ]١١84‏ وهو مازید عندی من فتوحاته المستأصلة لشأفة 
الأعداء » إلى حيث يباغ بى الزمان . فهو على وسعی »> ونصيى من الجهاد 
ورأنى » إذ هو من أعمال القلوب » الماحية لما حط من الذنوب » والّه تعالى 
مجعله عملا مقبولا لديه » فالاعتاد » والتكلان عليه ؛ لا رب سواه . 


صلى الله على نبيه محمد » وعلى آ له الطيبين الطاهرين » وسلم تسلهاكثيرا 
إلى يوم الدين » والحمد لله رب العالمان . 


(۱) هنا یتبی الخطوط وب» . 


۳۳۹ 


فهرس محتوبات الکتاب 


مقدمة 
خطة الکتاب 

کر حدود حرم 0 

وصت مكة وأر باضبا و أساء ابال 
ا 

عدد أرياض مكة . 

م الكعبة 

عن اليك يك دشر فصل 
الصلاة فيه 

صفة سقف البيت وعمده . 

صفة باب الكعية و ذر عه وعتبته.. 

صنفمة الحجر الأسود وارتفاعه ى 
الركن وفضله . 

صفه الجر وذرعه . 

صفة القام 

صفة زمزم و ذرعها وذرع قببا وما 
ہا من الماء 

مه از ات 

مق بيت البودية 

صفة المسجد الحرام وذرعه 

عددأبؤاب ایت اكرام 

مامت ری تسد الوا ود کز 

معجزة الى فى ابتياعه السارية 


الحمراء . 
عدد قناديل المسجد الحرام 
صفة الصفا و الروة ی 


ذرع السعی . 
صفة مى والحمرة ورمپا . 


۳۸ 


صفة مسجد الز دلفة .., 

صفة الشعر الحرام 

صفة عرفة و جبل الر حة ... 
صفة شريعة ار اهي . 

صفة بطن محسر 

صفة المأز مين 

صفة مسجد النى 95 

صفة الروضة الى بين القبر والمنبر 
صفة الروضة. الى فا تبر النبى 
صفة الذر 


العجائب 


een‏ موه 


بناء الاهر ام ور 
حدیث الثلمة (الی فى اطرم) . 
[بعض أخبار عن الا هرام(مفامر ات)] 
ذكر الملك شوندین 

ذكر أول من لزل مصر بعد الطوفان 
ذكر ما نقله القبط من خبر يوسف 
ذكر فتح مصر 
ذ کر الشپور من .مدن أرض مصر. 


J 


YY 


صفة النارة 


انتصار صلاح الاين على الصلیبیین .. 


ذكر المشبور من المدن 


والعمائر من بلاد .صر إلى آخر بلاد 


وم موه 
aos‏ موه 


۱۰ 


س 


عجر ود - نکر 
تيطوان - سبته 
طنجة 


oon‏ موه 


ذکر البلاد الصحراوية 


والی تقرب من الصحراء مر حلة 
أ وأكتر من الاسکندرية إلى آخعر بلاد 


الفر ب E‏ را 

المى . ی 

رقة E‏ یه 

0 . 

أجدابية - شروس . 

غد امس E‏ مر aa‏ 

آزويلة ۰ 

يلاد الواحات و E‏ 

ذ کر بلاد رید من فربقية 

حامة مطماطة .. ... ی و 

قفصه A a‏ در همع 

ذکر كورة قسطيلية من بلاد الحريد 
لو زر A‏ اه 


أيتملين RO E‏ وام لات ات 
آدراجن ونم vee‏ مه ۰۰ 


الصئحة 


۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
1۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳4 


۱۳۰ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱:۰ 


۱: 
14۲ 


۱:۳ 
۱ 
۱4 
1١ 
14¥ 


۱۰ 


۱۰۰ 


۱۰۰ 


1 ۵ و‎ 
1١65 
۱:۷ 
۱۰۸ 
۱۰۹ 


از ۰ - 1 ۳ 5 
باجة اتوم الوق موه ف الوا e‏ دخول العلويين بلاد المغرب 1۹6 


جبل أوراس - طتفة - المواس - ألبر بر عن الاسلام تم من ۱۹۷ 


ودخوله سلماسة ... ... ۲۰۲ 


در عه موه رت ۱۳:۶ 
المسيلة . ۱۷۱ أغات . مسقل مسابل جر لا معط 
۳ 2 5 5 
_نقاوس - طبنة . .. ۱۷ مدينة فیس - مرا کش ۳۰۸ 
مر و 5 
بسكرة قن نفع نيم VET AED‏ قرو جه اا ی هی وه OY Geb‏ 
تهودة ۱۷ 


ذكرالمغر ب الأوسط ‏ تلمسان ۱۷ ذکر بلاد السودان ومدما 


۳ ۰ المشبورة وعجائبا ونبذ من سير 
وات اجن يت مع عا Ged‏ لاا 
00 ملوكها م امو ا ۳۰۱۷ 
تاهرت - قلمة هوارة ۱۷۸ N E‏ 
ترتكة - ز افون . ... a.‏ مه TIA‏ 


: ذكر بلاد غالة۔۔. ره .۔. ... ۲۱۹ 
ذ کر بلاد الغرب .. ... ۱۷۹ کر 


رو ام ای م۵ ۲۳۰ 


فاس . ... ف وه e‏ شمه Aa‏ أنبارة - كوغة - الوتكن زر 5 
رہاط تازا میب ۱۸۹ رترق - تادمكة ‏ سجتجوا, ... ۲۳۲۳ 
رمكناسة الزيتون . ... بب ... ۱۸۷ كوكوا 0 0 ۳۲۵ 
جنیاره ره رو هی TAA Eê‏ شامة الکتاب E a‏ و یه ۲۲۰ 
“تك موا ب مل ملم A۹‏ فهر س الاشحاص والأماكن وغبرها ۰ ۲۳۰. 
قلعة ابن "عدوت د غاز ب ها الر اجم المذكورة فى الموامش ... 5407 
صفروى - تاسغمرت . ... ... 1۹۳ e Ag‏ اوه ام نی ۱۳۵۳۴ 


۲۹ 


فهرس أسماء الاشناص والاماکی وغيرها * 


(1) 


الإياضية ... .یه oo‏ مه مب ۱۵۵ 
اراسشن . ۷۲-۷۱ 
اراهم الحليل .. ۰-۳۱۲ ۷۱-۷ 
ات حي موه و سوه ۸۸-۱ 
الأبطح ا و ۳۸[ 
أبن ادلی (أظر عل ين حدوة) . 

ابن الزار . ... ... ۱1۹ 
ابن الحجاب (أنظر ات 

ابن الر هت تیه ao‏ مه ۱۰ 
اين عباس .. ... 2... ۱۹۸-۵۲۱ 
ايد عبد الم (أظر زد لسن بن یداو 
ابن عش مد امو و ی ۹ 


ابن رای و اد شم ی ا 
ابن منقذ (أنظر عبد الر حمن بن محمد) ‏ ۱۰۷ 
ابن وصيف - شاه ( انظر الوصیی ) 
ابن ياسين ( أنظر عبد الل ) 
أبو الحسن على بن محمد بن سامان 

التوقل . ... ... ... ۱۹۷-۱۹۵۹ 


انو یکر .هه ... ... ارس لعزم 


1 و مج مت ۱۸۳-۰۱۸۲ 
أبو بكر بن عمر اللمتوق FO TAS‏ 
بو بكر محمد بن الطيب e‏ ۲۰۵ 


أبو تمم المهان e‏ رق E SE‏ + ۸ 
یر جر أحد بن اب اهي العطيب. ۱۳ 
أبو جمفر حفص (البر غواطى) . ۱۹۸ 
أبو جعفر التصور (العباسی)  ...‏ 8م 


« وضعت الشرطة (-) بدلا من الفاصلة (») 


۲۳۰ 


آبو الحسن بن حرزهم ل : 9 
أبو خالدز يد بن الياس A E‏ 
أبو زيا القارسى .. ... ... ب ١١١‏ 
آبو العباس (أخ الذاعى) ... ۲۰۵-۲۰ 
أبو عبد الله الداعی ۰ ۲۰۲-۱۲۸-۱۱۷ 
۳ ۲۰۵ 
أبو عبيد [ عبد الله ] البکری . 
۲۰۱۷-۱۹۸-۱۳۶ 
آبو عبيد الله اللسوف . ... ... ۱۷۳ 
أبو عفیر معاد بن يونس ا AN‏ 
أبو عمران بن يحى بن وقتين . ... ۲ 
أبو القامم (الشیمی) . ۲۰۹۱-۲۰۵ 
u i... 1‏ ۲۹-۲۵-۷۲ 
أو كسية هر e‏ ا AT vase‏ 
أبو المهاجر wus ius u‏ ۱۷۵۱ 
1 بو المنصور بن القامم بن مد رار ۲۰ 
۱ 
۱ 


۱۲۳-۹ 


بو ع ا ی Ya‏ 
۲ ۲ 


آبو يوسف (آنظر یمقوب) 

ك ونه وه ی د EE‏ 
أجدابية الى الث لي م عن 1440 
جر سيط ما و بویت ۱۲۷ 
ایا مو م و e‏ ۱۷۹ 
أجياد الكبير ألم وه E‏ ام ۲۹-۸ 
سد ری ی VEE‏ 
آحد بن الأغلب ۰ ۱۱۹-۱ 
الأختين (قلمغ) .. ... ... ... ٣٣ا‏ 
شاف ر و ۵ 
إخم a...‏ ۸-۲-۱۷ 


إدريس الأول (الملوی) ۱۹۹۱-۱۹۵-۱۹4 
إدريس بن إدريس ۲-۱۸۱۰ ۱۹ 


إدريس بن على بن حمود e‏ ۱:۹۷ 


روف ا 
ار جول (أرشقول) ... ۱۷۷-4 
ٍرم ذات الماد ۱۰۱-۹۳ 
أريس الواح ... مه مب .. ۱4۸ 
الأزقاق ( مر سی ) ۱۳۷ 
أزواوا ع RR‏ ی TYAS. GA GON‏ 
اسحق المتطبب ‏ .. ... 2.2.2 میت ١١5‏ 
أسحق بن محمد بن عبد الحميد الأو رى ١544‏ 
انل میا و عدن مرش NV‏ 
الاسکندر ۳۳-۲ 0 4-4 
الاسکندر ية ۷۹-۷۲-۰۳۵۳ 
۱۰۲۱۸ 
لل ۱۵۲-۱۳۰۱۰ 
۱۳ 
اسکندرية (الشام) هم مو ۱9 
الل وه بو ۱۳4 
اساعیل (الشیعی) ۱۷۲-۰ 
اساعیل بن ابراه الیل ... م.. ۳۱ 
اسوان ... ... ... ۸۷-۸۵-4۷4۵ 
اعترقيال او مي ا مب Er‏ 
أشيلية ده مر رو AV‏ 
آشتوم دمیاط وه موه جع ۹۳۶ 
الاو را سم RD‏ 


أشير ل نمق و E RE‏ ۱۷۰ 


أصضططر ... ...الث م للم VY‏ 
أصييلة " a a‏ وا ”لاع 


۱۱۷۵۱ 0 اس‎ ٠٠ 
۲۲۰ غرم إن يكامن . ... موی یه‎ 
۲۱۹-۲۰۸۲۰ جات ری یر‎ 
0 ... الاثر نج‎ 
إفرو جى (أنظر فرو جة)‎ 
۱۱۲۱۱۱۱۱۰ ۲-۹۱۹-۳ إفريقية‎ 
۱۲۲-۱۲۱۱۱۷۱۱ ۴ 


۱ 5 ۵-۸ 4 


۱۳-۱ ۳۹-۱۳۳۰۰۱۲۸ ۰-۱ ۲ 6 
۱6-۱۳-۱۵۰۱ 64-۸ 
۱٩۱۲-۱۱۱-۱۱۰۱ ۵۱-۱ ۵ 
۱۷۲-۱۱۸۱۱۱۱۵ ۳۴ 
۲۱۲-۲ ۰۲-۱6۹ 6-۱۷-2۱ ۷۵ 

۲۲ 


أقناش (جر) ... تیم تن ۱۸۶ 


آل مو ل ی و یو ا 


الياس بن صالح بن طريف ... ... ١98‏ 
أم أيمن فك قاف خر ها ene‏ 6۲۲ 
أمرجوا (حصن) . ... ... 1١960...‏ 
أمسنا A‏ ا E‏ 
تاره موه وس وت ا eos‏ ۲۱۲۲۲ 
E lad‏ ۱۳ ۳۲۳ 
ل ا 
امم للم م 1١1:‏ 
۰-۱۵۱ ۱۷۹۰-۱۱۷۷۱۷۲ 
۸۱-۰ ۱۹۸-۰۱۹۱-۱۳-۱ 
۱۲-۲۱ ۲۱۸-۲ 
Î‏ ی ی ی ی RE‏ 
آلکو ره A o e‏ ۲۱۷ 


ئش و ی Ro‏ 
الأهرام . ٩۳-۵۷-۵۵۲۳‏ 
۱۰۳-۵ 
وه عم را ل ۱:۵ ۲۸۱۱۲ 
وربة a‏ وم لو VANE‏ 
أوظام الت ما مي ملم مب ۲۱۳ 
اه کی نمق و امم عد حا 1۳ 
آر لاد بر نوس ie‏ مه ۱۸۸ 
از اف عطوش بویا مد و وه ۱۳۸۸۰۸۰ 
قا hs RZ‏ فصي ۳۳۷۲۰ 


3 
۳ ee OS امن ب‎ 


۳١ 


أيام التشريق ... .. فل ۳۱-۷ 
ايتملين ا acs vos‏ ۱۵۸ 
أجل . ل ۳۱۳۵۲۱۲ 
إيطالية . 5 ۱۱۷ 
أيغريطوق . ۲ ۰ E‏ 
اعوش و شم و E‏ ۷۲۰ 
آیونا . ی It.‏ 
رب 
پاپ ابر اهیم ... ... . ۲۹-۲۵-۲4 
باب أشتوم ۷ 
پاپ البقالين ‏ ... . ۳۰ 
باب بى شيبة . ۰ ۳۹-۹ 
باب بی طلحة . وه دیق 
باب بی مجز وم o‏ 
پاب تونس ۱۱۰ 
باب جر يل ۲ 4 معام 
يأب جمفر ۵ ۲۷-۲ 
ياب مج ری یی نمی نز ۲۹-۲ 
باب الحياطين ده e‏ وی رم ۲9 
باب دار الندوة .. .. ۲۲-۳ 
باب الر هه . ن مه يم . ۰-۳۷ 
باب السدة .. e‏ 4 ۲۷-۲ 
پاپ السمميين ... ... ... >-۲-۲۳ 
پاپ السواری ... ... .... ۲۹-۲ 
ياب الصفا .. ... ... . ۵ ۲۹-۲ 
پاپ الطر ی . ... ... ... ۲۷ 
باب على بن أى طالب .. ... ... ۲۵ 
پاپ العمرة . ... ... ۲٤‏ 
ياب عين الشمس (بباجة) مب N‏ 


YY 


oe soo 


۱۳۸ diê ao as . پاپ المم (مرسی)‎ 


باب الی نه وک من من موه ۲۰ 
باب اللجارین ... ... و مب ۱۸۱ 


باب الوادی ae een ons‏ ۵ ۳۹۰۲ 
باب امائین ... ... . ۲۵-۲۸-۱۰ 


باجة وق عو ی ی EST‏ 
باجة الاندلس . ۱۹۰ 
بادس SRS‏ که NO ab‏ 
بأديس الح وا Era‏ ۱۳۳۰ 


باديس بن حبوس بن بلجين . ... ١58‏ 
باغاية ,.., ... . ۱۱۹-۱۱۱۲۳ 
بانكسيت ی و occa‏ ۱۹۲ 
البجاة SOS e ES‏ موم ۰ RO‏ 
جایة ۱۱۸-۱۳۱-۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸ 
۲۰۳-۲ 
جردة (أو مجردة) ... س بب ۱۲۱ 
بدر VED AEA TRE‏ 
لاه موه اما مه ل ی ٩۳۴‏ 
البد نة (نوع من النياب) RA O‏ 
الل :اشن Ss‏ نت وی میاه ۳۹۵۶ 
پر پاظ ری لنت ی ی ۱۹۸-۱۹۷ 
البر بر ۱۳-۱۳۳۱۱۵-۱۰ 
۳۹-۱۳۹۵ ۲-۱ 4 4-۱ ۱6 
۵ 4 4۷-۱ او او ۵ ات ۱۹ 
62-۱۷۲۱۷۱-۱1 ۱۱۷ 
وبلا ۱۸۱-۰۱۸۵۱۷۸۱ 
۸۸-۷ ۱۹۷-۰۱۹۲۱۱۹6-۱ 
ا ۳-۲ ۲۲ 
راق لوأ نسم ع وس 6۸-۵۷ 
ETAT 07‏ 
برج بن زواج (بقفصة) ... ... ۱۵۱ 
رف لير يي ميم عر ی ٩۱‏ 
بر غواطة۹۳ ۰۰-۱۹۸۱۹۷-1۱ ۲۰۹-۲ 
اسان ie‏ ا ا 6۳۵8 


ره یی ی امير اميم رفم ۱6 ۱۵ 


۸۲۳-۷۵ ) حو ممما موی ا ۲۳۸ بنو عبيد ( والعبيديون الشبعة‎ a 
۱۱۷-۲ ۱۷۵-۰۱۷۳ سکره ...ا ليث مت ی‎ 
[148 سول راد ... وم ی پم ۴۷ وا جوز وی الى مود‎ 
SER O o تو رة‎ ۱۵۷ cue oe موم‎ oo o يشرى‎ 
AKS e oo a ع‎ ga البصرة ( مرا کش ) ... ... .۰ ۱۸۹ و‎ 
۱۳۱۳۴ ۰ بط عركة ...ہہ لل لل ۳8۰ بلق مسكين, مت‎ 
۱۸۸ مت‎ oes oo, ومد‎ o. يطن سیم مه من من ۳۹-۳۵-۴۳ يشر مومى‎ 
۲۰۲ ... پثو التاصی . ... ... میم‎ TE بقيع المدينة لمك ال وما‎ 
بقيع مكة قا ا ره اه ۷ ينو هلال .. یی میت ی ...هلال‎ 
۱۸۵ بطن المسيل . ... مه م مه ۲۱ پئو و ار تن. ...ا مه سم‎ 
'بلجين بن زيرى بن مناد ... ...۰ ۱۱۷ بنو وام ی دا واه تنم‎ 
۲۰۰ پنو وا کست یم ...ا ی یی‎ a موم نموت سب‎ adn 
۲۰۰ آپلیو نش ... ... ۵ ۰۰۰ ۱۳۷-۱۲۹ بثو وائسیت ام مه ی ی‎ 
۱۸۸ پثو ور ژیقه ...ل ...الث على‎ 1:۳۵ a ماو فا‎ 
بن قلس ا ل و ا ئو يوز مه ا ا ل‎ 
۱۷۱ يواريط مه مه لثامي مب‎ E ينو أبى قاض ا ا ا‎ 
٩۴ میم‎ ooo لوصول ...ري موه‎ ۱۹۲-۱٩۴۱۷۷۱۳ بنو إدريس‎ 
۷۷ O n توغر ال وام‎ ۹۷ 
1۷۷ oe or oo بتو إسائيل ...ا ن مت ۷۷ و بخ‎ 
۱۸۹ ی‎ e oo as oe o iii ۲۲۲-۴۱۳ ۰. بثر أمية ... ره ی‎ 
۱۹۲۱۳2۱۲ . ... ... بتو بارال . ... ... ... ... عبرو البيت الحرام‎ 
۱۱۹-۱۰۵4۴ ... ...  سدقلا وی رو قي الا ۱۸۸ بيت‎ Ja a 
۱۶۹ مب‎ oe بطو علولا یی یی جوا یوت ۱۵۷ برو میم موی میم‎ 
۲۵ بشو تاسلیت . ... لل ی ی میا پر ابراهم لي مت مي میت‎ 
۱۱۶ بمب‎ oe one ... مه میب ۲۰۰ بر أب الکنود‎ a پئو ئاثیت ا مه‎ 


شر هماد ... ... . 1۹۸4-۱۹۷-۱1١1‏ 
0 (ت ) 
ود فر دیهد لالت و موه حا 

فهو دوه a‏ ی و ويك ۱۷۹ تا تنتال ... ی ۲۳۱6 
بشو زلدروى مدید دی لا م.. ۱۳۸ تا دلا . ا اف وا ۳۰ 
بنو زياد e‏ وا “مان YAR‏ تاد مک ... ...1645م 
بتوازيرى بن مناد ... ... ١54-151‏ ئاز a‏ ا و IY‏ 
بلو شيبة وه وی و ی ا تازا , ا ۱۸۱-۱۱۵ 


بلق یر موي ور E‏ ۱۳۵۰ 7 


۲۳۳ 


با غیت امد همه موم ماح قا ۱۸۵6 


تا ی رم یی یه وی مب ۱۳۶ 
تاقر ارات مه میم مه مه ی ۱۸۷ 
التا کوت (نوع من الحشب) . ... ۲۰۷ 
تالیت E‏ هه ا TON‏ 
با حرف کک و ۱۱۳۵ 
Û‏ لكر يي ات Es‏ 
n‏ اح و وو ۱ 
اه م حر وه ان معاي ۱۳۹۷۰۰ 


۲۶۷ وی ی یی‎ 1 a 


تفن در ار وه مش ی ۱:۳۳ 
تالس (هر) مه مه لل ی ۱۷۸۵۸ 


تشن ۱ ۱۰۹ 
التركات 64 
ر کن ا و 
Sm ii‏ م ۱۳ 


VA ار وی ی‎ Si 


تشمس (تشومس) ... ... ۱۸۹-۱6۰ 
تی الدين (الایود) ... ... ۱۰۵-۱۰6 


تفوس موی ونم ی ا مه 15 
کر 


1¥ واه‎ rel ADK Sa AJ 
11V تلمسان ... #4 اسلا ا‎ 


امساح الوك موی موی و ٩و‏ و ۸ 
“لوسر و A a a a‏ 


1:۷ ٩۰ ais E ETE eS تىز ل‎ 


تنمل ار سل امه ...الل میت ۲۰۹۸ 


پودا . ... ۱۷۵۱۷۱4۷-۱۱6 
توزر ۱-۱-۰۱ ۱۹۸-۱ 
١5١-18‏ 
تونس 1١10-١ -!!-1.-11١8202‏ 
۱٩۱-۷‏ 
رتبر لو ۸ ۲۱۳۹۲۲۲۰۲۲۲ 


AE کی‎ a ٠ تيو‎ 


اقب م و امد أ انمق ۱۷ 


الحبل الأثبهب ... مرن نون 1۸۸ 
۱۷۳-۱۱۳۴ ۱۷ 
جيل پاپ الغرب ... ... ... ۱۳۲ 


جيل البغل .. ... یمه یی مب ۱۷۱ 


۲۰۳-۹ 
جيل بی قزح ... مه مه .. ۲4 
یل تاه موی هی ۳۳ 
E Jk‏ وا تشه لشن 
حل gu‏ لل ۱۳۲۲ 
جيل غات م دید مت یه نمی ۱۹۱ 


چبل‌د رن ۱-۱۱۳ ۲۱۱-۲۰۹-۲۰۸-۲۰ 


جيل ارف میم مر یی سوس 
جيل الم . یه مه ل یی ۱۲۷ 
خيل رل هوف ای همع و 
جبل ز موغ sled eS‏ ۱۲۷ 
جل اسن یی ویر مه ۱۳ 
عل الطون ی ون عم وه ۱:۹۵ 
جپل التصل ‏ ... هه ی یب ۱۹۵ 
جيل تمارة ری و یت فا 
جبل فاز ار (أنظر فازار) ... ۱۸۷-۱۸۵ 
جل اقفر قل پراش مه ری e‏ موه ۲۷۸۰ 
جيل قعیقعال ری ی مت ۸ 

جبل قلق .د هه a‏ میب ۱۷۹ 
٠‏ جبل القمر ۰ ۷۲-4 
جيل كتافة مین میت میت ی ۱۲۸ 
حل ا عد وس ی ا ا 
جيل کی موی ی ی نی E‏ 


۳ 


تفا مهس ار AT a‏ 


جبل مسیون ویو م مو وه موه ۱۳۰ 
nai‏ موم ری ی EF‏ 


جيل المقطم , ... یه میم یب ۲۱۱ 
عل ور و ل ۱۳ 


عل افیف سرد یی ویر ی عم ۱۴۳۷۰ 
جا وة ٠‏ ۱ 4-۱ او ۱۱۳-۱ 
اه یو موه a os‏ ۳۱۷۳۱۵ 


اه وی موی ی a O E‏ ۸۱۷ 


خر آی هر مره a‏ وه ی اماو 
امريد (بلاد) ۱١۰-۱٤۹-۱۳۱-۱۱۲‏ 
و ات۵ ۵۷2۱ ۱۹۰۰۱ 
۰۲-۱۷۵۱ ۲۲۹-۲ 
جزائر بی مزغنای ( الحزائر ) ...۰ ۱۳۲ 
جزار قرطنائش یی مس میتی 1۳۹ 
eg‏ لوق ناو ی IE‏ 
از رة ( موضم دار الصناعة عصر ) 4لا 
جمفر بن على بن حمدوت ... ٠.‏ ۱۷۲ 


جعفر ی محمد الصادق برض ~9 ۲ 


جا حم اود وی a‏ ی A‏ 
اخلندا (الملك) ری ی ی ی ۱۲۰ 
ale‏ < عيذ E,‏ كيه I e‏ 


۳۱-۳ ری‎ o. ... ...  ةرمحلا‎ 
1۸7 ۰ ge A جنیار ة‎ 


الخورى (عطر) مهف A‏ ااا EE‏ 
جوز هرتنانة (مر سی) ۳۰۷ 
الوژی ی ی مت لسر ی ۱۸۴ 
هت امساح امف ع TTA a‏ 


سور 


جير ون ل ل ی وج اك 8.8 


(ح) 


الجا کے (من بی عبيد) .. ... ... ۸۳ 
al”‏ ری ی ی ی ۵۷اه ۱ 


حامة ہی لول .. يب  ...‏ ۱۵۷ 
حامة مطاطة . 
حامیم بن من" الله . ۱۹۲-۱ 
تاه یو مه ی ی ID‏ 
لك سد «o.‏ ا 01 ل لس | 


۱5٩-۱ 4 ۵ 


حبوس بن بلجین بن زيرى . ... ۱۷ 


۳۳۵ 


ق رشيد عل ا ی و و 4۷ 
حاد بن حبوس ۱۷۰-1۹۹-۱۹۸-۱1۷ 


الحمراء (أنظر البصرة) 


حمزه بن محمد الصری مل 0 0 ۱۰۰-۹ 
رر ا ا اج ۹۲ 
الحية . و ود e‏ ۱۷۵۲۰ 
حورية ا e‏ ۷۲-۷۲۰۱ 


ارب مه مووي وا ین ۸3 


خيس العدس ی 
الحندمة (أنظر جبل اللندمة) 
احراص (طير) اخ ا TYE‏ 
افیف (مسجد) وء موه ممه مب ۷ 


دار ار اهم oe‏ من مر ۵-۲۸4 ۲ 
دار آی جهل من FO ae‏ 
دار الآمة (مراكش) .. ... 5.١920...‏ 
دار البحر (قصر) ... ...  ...‏ ۱۹۸ 


دار الحصى ف RE E‏ واه رو AY‏ 


دار الخحنطة . ۰ ۲۷-۲ 
دار السيدة . .. .۰ ۳۷ 
دار الصناعة (بتونس) . .. ۱۲۰ 
دار الصناعة (عصر) . ... ... ۷۹ 


دار الندوة . ... ٩-۲۳-۸‏ ۲۷-۲۱-۰۲ 


دارم . . VN fe‏ 
داو ود ۵-۷۷ ۱۵ 
الدار و م مف هن و مهد رقف دا ۱۳ 
دا نة ۱ ۲ ۱۱ 
دارنية . EE‏ 
دېو , .. : N nds‏ 
د رجین u‏ للف عمل عل ملم ۱۵۳ 

2 


ITY Vt ca... 
درن (أنظر جيل درن)‎ 


دارنة یاف يقية) > یم (١53١...‏ 


در موس بن الريان ... NN: ans n‏ 

”دكالة .. ۳۰۹ 

۸ ... ١ آدلاص‎ 

دلوكة 2 5 غ5 

دليفة E‏ ا wa...‏ يرل 

الا مد م 1 وچ لفق 
۰ 


دا متات ام مین ل میم مب ۲۰۹ 
۱۰۲-۸۸ 


رأس العين تاو ال 1381۲ 
راشد (مولى ادريس) ‏ 6 ۱٩۹۲-۱۹۵-۱٩۹‏ 
ربض أجياد کی ی بو یه ٩‏ 
ريض قعيقعان ... ... ...ا ... 4 
ربيعة (قبيلة) ...ا ...ا ... ... ۸0 


ربيعة بن حبیب ف و ا اده ۹۱ 


وتا وق ب ل و ما 
رتا باح امو و ما 
ردات (نمر) . ام الل AR A‏ 
شن ۸٩-۷‏ 


الرعاد (سمك) .. ... و ...450 
رقح .اع os‏ مل e e‏ ۷۸ 
۵ ۲۰-۷ 
الرقادة (مرفى النوم) ‏ ... ... ۱۹۲ 
(أركان الكعبة) : 
ركن أ قبيس ب E‏ 
ركن أجياأة مه ...ا مس یی ۷6 
الرکن السود ه-۱۲۷-۰۱۱-۱۰--۲۲-۱۷ 


رقادة aos‏ موه 


ركن بى جمح ۲۹-۳ 
ركن بی شيبة . aA‏ ا ۳4۲۳ 
رکن دار جعفر ا میم ۳۰۲۵ 
الرکن الشای ۱-۱۰ ۱۹-۱۸-۱۷۱۱ 
الرکن العباسی سم مه E‏ 10 


الرکن الفره ۳-۱۸-۱۱۷۰ ۲۸۰-۲ 
زكن الق رو محم یس ون ۲۲۰ 


ركن الکعبة ا ی ار ( ۲ 
ركن النار ee o‏ یی ۲۹-۷ 
ركن می .. اخ ی نم ۲3۶۰ 
الرکن الما ... ۲-۱۱-۱۰-4 ۱-۱ 
۲۳-۱۸-۲۹ 
الر ملة و aa‏ ۱ 
رندة E‏ ی Vn‏ 


الروضة ( قبرالتى ) ... ... ... ۳۸ 

روضة العباس بن عبد الطلب ... 4۲ 

روضة ابر اه (و لد النی) ی ۱۲ 

روضة عمال ری ن ل ۲-۳ 

ألروم ‏ ا ۱۰۱۲-۸۱-۷۵ 
۱۲۷-۱۲۹۱۱۱۸۱ 
۲-۰ ۵-۱ ۱-۱ ۱۱۷۱-۱۵ 
۰۷-۷۵ ۲۰۸-۲ 


رومة فل لمم ۱۲۲-۱۲۱۹۲ 
الا ل ريه 


الريحانة (طرف) ‏ ... ...ا ب ۱۸۲ 


الزاب o ere oo‏ ۱۹۱۷-۱۵۷-۱۱۱ 
۱--1۷۲-—1۷0 
زافون وا PAR e a‏ 
زالغ (أنظر جبل زالغ) 
زبيدة ( زوجة الرشيد ) ... ... ۲۲ 
الزبير بن العوام . ... .. ۸۲-۹ 
زحل اا ماه ا اميا ود مه 
"ز غوغ (جبل) : ۱۳۷ 
زغاوة (قبيلة) ... ... oon‏ یی م۲۰ 


الزقاق (حر) ‏ ... 
زل“ (واح) ماهس وی EV a‏ 
زلیخه پنت صاحب عين الشمس 

۸-۷ ۵-۷ 6 


۱۳۸2۷ ۰ 


NI E A مه‎ AS الزمرد‎ 
۲۸-۲۳-۰۲ اال‎ u. زمزم‎ 
4V VAY ... ... رزكاتة‎ 


۲۰۷-۳۰ ۰-۸ 


الز نج رتش الا وم 1 
ژواقه یی ی ی ی یی م۲۰ 
ژویلة ... 21-11۷ ۲۲۵-۰۱۱۷۱ 
زیان (حصن) یمن وی ۱۳۳9 
آزیدور (قحص) .ت رم مه ۱۳۸ 
زری بن مناد الصهاجی ۱۷۱-۷۰ 


زيئب بنت ابراهم الافز وی ... ۲۰۹ 


(س) 


موف 


سيه , ره ۱۹۷-۱۱۷۹۱۳۱۷-۲ 
سيير رن ۰ ۹41۹1-1۲۹ 
السبع سباخ OR ER Sta e‏ 
٩۹ ۰-۸ 6 ۱‏ 
6-۷ ۲-۱۳ ۲۱2-۱۱۷ ۱۷ 
۲۰۱-۳۲۰۰-۱۳-۱ 
۰۴۲ ۲ ۱۱-۲۰ ۲ 


سطیح الکاه ۱۹۸ 
ته ۱۹ 
سعد د آی و قاص ۳ 
سعد د حيثمة الأنصارى ۱:۳ 


كرا بو یه ا a‏ ل AE‏ 
سلمان (النی) 
صلا .. یی لي ی ی ا 
قلع رف ری و رگا ا 
سلیان بن جریر الزیری ۰ ۲۹۵-۱۹۵ 


۲۷ اما ی هه ی‎ a 


Nore ور‎ CR U تاه‎ 


۰۹-۹-۷۷ 


سر ند 
Dg‏ ری ی یر TIO‏ 
السمیدع بن جرهم ... مه ۸ 

ار ور موی وه هیر ۸۳ 
2 ۱۷۱-۷ 
سبل ين قيس ين سعد .. ... ...440 
۱۵۹-۱۱۱۱۲ 
4—1A1—1%o‏ الل ان 
ل ۲۱۷-۲ 


۲۲۳-۲ ۲۲-۲۲ ۱-۲۸ 
۲۲۰ 


السردان 


۳۳۸ 


سورت عام وف وم اموه موه oY‏ 


الوس ... اسم TIA‏ 
۲۱-۳ 


سوسصة ‏ ری ی ۱۳۰-۱۱۹۱۱ 
السرق القدم 9 ری ری ی ۱۸۸ 
سبر ات (قحص) , ری مه مب ۱۷۸۵ 


سيف الدين (الأيوف) .. ... ... ۱۰۵ 


8 
(ش) 
الشام ‏ ۳-۱۳۰۱۰۸۹۵-۰۷۷ ۱۵۵-۱۵ 


شسبیود لل أو و تفه و۰ ۲ ۱۳۲۱۲ 
۵-۲ 4 
رای زر a‏ مس عم ویس ۱۳۱۲ 


الشر وب (ثياب) . SA‏ مه AV‏ 


شداد بد عاد 
2 


شر وس ل ب 
شريعة ابر اهم (مصل) م 
رشعب أن بكر ... ... ام 11 


۳ 

ایسا 

± 

سےا 

3 

سےا 

0 

سی 

قا و a a‏ ۲8۰ 
شلب 


‌ 5 ۳۹ 
شپر ين وس و موه ...اعورم ووه 
۰ 


الفوابك: یم موی نی ی ۱*۵ 
شیبان غلام المرو د موی مین موه ۱.۰ 
شيخ المؤمئين (آبو یز ید انحارجی) . ۳۰۹ 


(ص) 


صاخ (التى) .مه م .مه مب ۱۲۵ 
صالمح بن طریف الب پاطی ۱٩۹۸-۱۹۷-۱۹۴‏ 


صر 5 موق ee‏ وم لول حو VVE.‏ 
الت و اد موا ی TERT‏ 
الصفا رر ارال هن ۲ ۳۰-۲۹۲ 
صفروی .. مه مره مه مت ۱۹۳ 
صفوريه سا ولي EN. e‏ 
صقلية ۱۱٩۹-۱۱۸-۱۱۷ ۱۰-٩۲‏ 
۰ - ۱۵۹ 

صلاح الدين آنظر یوسف بن یوب 

تایه دمم oe‏ مج ی ۲۷۲ 
صماجة ۷4-1۳۹-1۳1-1۳14 

۲۲-۳ 
صپاجة (مدینة) . ... ... ... ۱۸۹ 


ضور فته نها وم اه فا ۱۰۹ 


۱۳۰-۱۲۲۸۹ oes م‎ ...  نيصلا‎ 


الطائلف ‏ ... 
طبر قة 
طبرية ‏ . cen oe‏ مارد هو Velo‏ 
طب یم ما 
طرابلس (أنظر آطر ابلی) 
۱۱۳-۰ 
طرف آیفر ہے ہے ا ل ۱4۲ 
VE olo‏ 
الطر رمي مه و ا و ۲۵۲ 
طرة .. ... Oe. a e‏ ۱۵۹۷ 
طريقة ‏ ... مین میت میب مت ۱۳۸ 
الطلق (حجر) ... نه نم ... ۱۵ 
طنحة ‏ ۱۵۱-۱۳۹-۱۳۸-۱۱۱-۱۰۳ 
1۹۲-14۰-1۸۸-1۹ 


(ع) 
عاد (والعاديون) 
عاشوراء ار افاي a A‏ مه ,۱۳۵ 
عبادة بن الصامت مساو قل Ne‏ 
عبد الله بن الزيير ... 2... . 
عبد الله بن عمرو بن الماص 4 ۱۷-۹۵-4۹ 
عبد الله الكفيف الطنجی ... ... ١4١‏ 
۰ ۲۱۷-2 
عبد الرجن بن عبد الله بن عبد اک ۷۸ 
عبد الر حن بن محمد بن منقذ الأزدى ۱۰ 
عبد الر جن بن زياد بن نم . ... 4؟١‏ 
عبد الملك بن حبیب: . 
عبد الملك بن مروآك ... ... ... ۸۲ 
عبد المؤمن بن على ... ... ۰.۰ ۲٣۸‏ 
عبيد الله الشيعى ۱۰ ۲۰۲-۱۱۷-۱--۲۰۳ 

۲۰۵4 
عبيد اله بن امیحاب .. ... ... ۱۲۰ 
المبيديون الشيعة (أنظر بى عبید) .. 
ا و ما 
عجيسة (فحص) . ... ... ۱۷۲-۱۹۷ 
عدن . ما فيك alal o‏ ۸ 
عدوة الأندلس (فاس) ..... ۱۸۱-۱۸۰ 
عدو ة القرويين (فاس) 1۱۸9-۱۸۱-۱۸۰ 
ا ل ال VE a‏ 
العرالق ‏ ... ... من . 48-4( 
عرفه 4 میم بت ا م م ۳۵2۲ 


۱۲۰۹۲-۲۰۹ 


۱۵-۳ 


عبد الله بن ياسين 


عرفقات عن o‏ ا منم ۳۵-۳۲ 
عروبة ( بن يوسف) os‏ 2 ۰ ۲۵ 
ألعريش ‏ .موه مهد سس VA‏ 
المز نز (صاحب پوسف) ۵-۷۱-۷۳ ۸-۷ 


۲۳۹ 


العشر پوت . ... ... مین ...د ۱۵۰ 
0 46 
عقبة الأفارق ذم a o‏ وال o‏ 
۴ ۱۸۷-۱ 
€ ۱-۱۷ ۸ ۰۱ ۲ 
۳۹ 

عكة . is‏ و وود رم e‏ 
عکرمة مول بن عباس . ... ... ۲۰۱ 
على (بن يوسف بن تاسفین) . ... ۲۰٩‏ 


میورقة) ‏ ... .. ۱۵6۵-۱۳۱-۱۱۲ 
على بن حدون بن سانه المعروف 
يباين الأندلی ... .. ... ۱۷۲ 
عل بن حود (الادریسی) ... ... ۱۹۰ 
عل بن الرئد ری یی ن عم ۱۵۱ 
على بن يوسف بن أيوب ملم نی ۱۵ 
عار الى ... ... مل وین 9 
عمر بن الخطاب . . ۷۹-۷۸-۳۸۴۳ 
۱۹-۱ 
عمر بن عبد العزيز 
عمرو بن العاص ۹۱-۱-۷۷۸4 
۱۷-۱۱-۱۰ 
E‏ ره پیت باه موی ی ۱۹۲۳۰ 
عوف بن مالك ... ... ... ۰.۰ ۱۰۱ 
عیللپ رین مین ooo‏ ی ملل ۸۷ 
عیمی (الزی) ۰ 
غعیصوم ره یه ووه ا ۷۹ 
عين أ السباع ... ... بب ...550( 
عبن أويات . مه ی ی .۰ ۱۷۴ 
عين جفان ‏ ۾ ... یی ل.ل نی ۱۳۳ 
عين الشمس . ... مد ی AYE‏ 
عين الشمس (عين ماء) وه ی ...1580 


عين الملسثير ‏ ... ... ی ۱۵۳-۱۵۲ 


۱۹۸-۱ ۱۰۷ ... 


غار الر سلات موم موه منم منم ۳۳ 


4° 


غانة ۲۰۰-۱--۲۱۳- ۲۱۹-۲۱ 
۱۹-۷ ۲۰-۲ ۲۱-۲ ۲۲۲-۲ 
۳۹-۳ 

غد امس 45-146 س۷ع اس ۲۲۵-۱ 

الغا رین coo oo,‏ من ۱۷۲-۱۹۷ 


فازار (جبل) ... ... مس مه ۱۸۷ 

فاس ۱۸۷-۰۱۸۱۱۵۱۱ 
۱۹۲-۱۹۱۹۳۱۹۰-۸ 
۲۰۲-۷ 

فاطمة الزهراء ... مره ی ... 8 


قي الجمار . ... یی ی ير ۱۵4 
۳ 
فحص ز يدور ao ad‏ ا رول 
۳ و 


الفراعنة ... ... وه و Vê‏ 


فروجة (أفروجی) ... ... مب ۲۱۰ 
الفرویون (بلاد) . ... ... ... ۲۱۹ 
فزار ف قل“ Ao E a A‏ 
۲-۸۱-۷۹۷۸ ۳-۸ ۵-۸ ۸ 
الفقيه عبد اللك . ... ... ۲۲۵۹2۲۲6 
فكّان . ی a‏ ۳:۳۵ 
۵-٩‏ ۲۵ 
اقطان موه همم یه ند 1318 


۲۱ 6-۱ ۵۹-۱ ۲ 


(3) 
قابس ۱۵۲-۱۵۰-۱۱۳-۱۱۲- ۱۵۹ 
۱٩۳-۹‏ 
القاسم یی مود مره ره مه عم ۱۹۷ 
القاهرة ...ا ...ا ل ی ی ۸۳ 
قإواض لا شوگ للق EE‏ 
قر حزه بن عبد الطلب ...  ...‏ 44 
قبر سبل بن قيس بن سعد ...  ...‏ 44 
قير مالك .. یی مت ...ا نی OF‏ 
قر ما دوس 2.2 مه مه ...1140 
۳۸۰-۷ 
القبط وه 14 — ۷۱-۷۰ ۷-۷۳ 
۷۹-۷۷ 
ق زمزم .. ا مین نی میم مت ۲۳ 
قنون الا وی یی هه ۱۳2۴ 


قرافو ا ی وی و ۱۱۱۳۱۵ 
۱۲۳-۱۲۲۰۱۲۱۱-۳ 
۱۵-۱۱۲۱۳۸-۱6 


قر طاجئة 


قرطبة ... 45-19417١!-او!-١١5‏ 
قر طنا قش (جزائر) . ... ۰ ۱۳۹ 
E E‏ 
القرمطى (القرامطة) . . ٦د۱۷ده٠٠‏ 
و ۱ ۷۷ 
ر مه مب یه ۲2۶۲۱ ۱8 
3 ۱۳۱-۰ 
قسطيلية ... ۱۵۷-۱۵۱۷ 
مه 64-1 ۲۰۲-۱ 

قسنطينة ... ... . ۱۱۱۱۱۵۱۲۷ 
قن النجی. مه ا اب ی ۱۱۵ 
قصر زيان 0-0 a‏ لوو ۱۴۵ 
قصر عبد الکرم . ... ... ... ۱۸۹ 


قسن االفلوسش ا متس ۱۳۶ 


قصر الكاهنة رب ... ... .نت 1١8‏ 
قن تام ام و ی مب :۱۹ 


قر مق ده ي بر ویر ي ۱۳۸۰ 
قصور أل معد ... ... ... .ل ۱۸۲ 


قصور قفصه یووم وم ١‏ 
قصور کوار .یه مه يم مه E‏ 
۱4۷-۰ 


طف ی و ور هه وم ۷۲ 
قطيم اد TANE ay‏ 


قعيقهان ری مون AA re e o‏ 
قفصة ‏ ۲-۱۵۱۱۵۱4۷ ۱۵۳-۱۵ 
۱۹۹-۶ 
قفط .. us uu.‏ مر . ۸۷-۱۷۵ 
القل" (وأنظر فحص قل) .. ١١١-1۲۷‏ 
قلب الأسد ۲ 
القلزم (عر) ea ove‏ 
قلمة أبى طويل ۱۹۸-۱۹۷-1۹۱-1۲۸ 
فلع بن در ا مر زه لوا 11۹۳1۳ 
قلعة ماد ۲۹-۱۲۸ ۱۱۷-۰۱۱۱۱۱۱۱ 
۱۱۷۲-۱۷۱-۱۷۰۸ 
قلعة ويد موی مین من میب ۱۸۹ 
و ا لو A‏ 


۳ -و ه 


۸ ۷-۸ ۵ 


تقلقل (أنظر جبل) ... ... ...۰ ۱۷۹ 
و le‏ و ۳۱۳۸۵۵۲۱۷ 


۱۲۷ eS ام‎ ya 
۹4۵ قمثاوش یه میم مير مره مله‎ 


و6 
و ص م E de‏ موی NE‏ 


TE e e ga 
۱۱۷-۱۱١-1۱۹-۱۱ ۴-11۳ القر و ان‎ 
EVIE) ۱-۱۳۹۹ 
۱۱۹-۱۱۸۱۲۱۱۱ ۲ 
۲۲-۲۰-۱۷ ۵-۱ ۷۳-۲ 


قيس بن الحارث . ... ... ... ٩۱‏ 
القيسيون (القيس) ... ... ... ٩۱‏ 
لساري ی مد یه وه N‏ 
القيطاق ‏ موی ove‏ ی VY ou.‏ 
قیطون پیاضة . ... e‏ ... ۱۷۵ 


۳۹۱ 


(ك) 


الکتف( أنظر جبل ) 
كر بلاء 

کرت 

الک رل . 
الک رکهن 
کزناية 


كسيلة ( ابن أقدم ) 


و 
الکسوة (کسوة الكبة) . 


17 
14 
۱6۵-۸ . 


AAI لع‎ 


oot“ 
۱۳ 


الكبة ‏ ا 1:4۸( اس ا 
کلکن ۷۱-۷۰ 
کنزة أم إدريس ۱۹۹ 
الكنعانيرن ۷۱ 
وة . ۱ ۳۲ 
کو کوا ی ۲۳۵-۱۱ 
كوين ( آنظر جبل) وش موب ۵ ۱۳ 
الكيكل ( انظر الحواص ) IY ees we,‏ 
(ل) 
اللدهون ۹۰ 
a‏ ¢ بف 
لغارنية 1۳۲ 
لک 72 1 ۱۸۹ 
المتونة و ۱۵-۳۱ 
مط ...الى لل على ۳۲۱۳-۰۲۱۲ 
اللمط . ۳۱۹-۶6 
لوائة ۱۱۳-۱۸-۸ 


ماقة , .. و 
مالك (بن انس) انظر قبر ی 
ماليا . a‏ 
المأمون بن هارون الرشيد .. 
المأمون (القاسم بن حمود) E‏ 
مالقة ی 


PY oes con one 


OPENS a a 
. محمد بن أب عامر‎ 

محمد بن إدريس (بن إدريس) 

محمد بن اسماعيل بن امسن بن عل 
بن جعفر (والد عبيد الله الهدی) 
محمد بن عباد 

محمد بن هانی" الأتدلسى . 

محمد بن يوسف (ابن الوراق) . 


9 ۳ 
مد رار بن عبد الله عا ملقم لوقه 


المدينة (مدينة الرسول) . 
المدينة (من أرض نفزاوة) . . 


۱۹۳ 
۱۳۰ 


1٩۱ 
۱۹ 
۱۳۹ 
۳۲ 
۱۷ ۰7۱ 
۳۲-۷ 
۱۹۸-۱ 
۱۳۷ 
۱۹۹ 


۳۰۳ 
۱۹۷ 
1۷ 
۱۷۳ 
۳۰۱ 

۸۳ 
۱۰۸ 


ها a‏ لو ل TEE e‏ 
مرا کش 


مرس الأزقاق .. ... که ی ۱۳۲۷۰ 


۲۱۰-۲۰ ۲۰۸-۱ 6۱-۱ 


a‏ تر 
مرمی باب الم .. ...ا ... e‏ ۱۳۸ 
مرسی بادیس ‏ ره یه مه مب ۱۳۲ 
E‏ هرتناتة ‏ ... ... ۲۰۷ 
ريق ارق کچ نقد و ۱۱۲۲ 
مرس الاجاج یه مه مب ...7 ۱۳۱ 


مرقة ام مین میت میم نمی مه 34 
المروة ا كيني ی ۳۸۳۲۹-۳۱2۵۴ 
مر ماجنة AR Leet ee‏ 
مر عم (ع) SRE SS‏ مه EDS a‏ 
مریوط ۱۱ 
مزاته ۱:۷ 
المزدلفة .. ۳۱-۳۳۳۳ 
ممتيو ل ۳۰ 
مسجد ية الاتصار ... ... ... ۳۲ 
المسجد اخرام ۳ و ا ۲-۲ 
۳۳-۰۲۹۰۲۸-۷۲ 
مسجد الحوارين ۱9۳ 


ئ یت یج تم مه مین ۳۳ 
مسجد سلچان یه م میت ... ٩۱‏ 
1 ۳-۲-۳ 
مسجد المزدلقة ر یی میت ل.ل ۳۳ 
مسجد الزی ( مسجد الرسول ) ۳۷-۳۹-۴۳ 
۸۳-۰ 
السمودی 1 ۲۲۱-۸ 
أ ° چیه میم نمی ی ۲۹-۲۹ 
المند (القم) ... ... مب ... ٩۲‏ 
مسوقة ار ار ۲۰-1۷4 
المسيلة ۷ ۲-۱۷۱۱ ۲-۱۷ ۴۰ 
"مسيوت ا(أنظر جبل) د ا م ۱۴١‏ 
انى بو وه ی ا ند ۱۱۷۰ 


الشعر افرام ۳۹-۳۱ 
فصر 0 وس مم 
| ۲-۵ وت و۷ و4 وتو 
۱-۱-۸ ۲-۷ ۳-۷ 6-۷ ۷ 
o‏ ۲۱-۷ باب ۸-۷ ۹-۱۷ ۱-۷ ۸۲-۸ 
۵۳۴ ۱-۰-۸-۷ 
4۷ ۱۰۰ ۱۰6-۱۰۲ 
۲۷-۱۰۱۹ ۱۳۰-۱ ۱۵۱ 
٩۳-۱ ۷‏ 0-۱1 ۱۵۵-۱ ۱۵۸ 
۷ ۱۸۵-۱۸۰۱۷ - ۲۰۳ 


۲۱۱-4 
مصر بن بنصر ۱۷-۵ ۷۱۷-۹ 
مصرام ... ۰ 9۲-۵۱ 
مصمودة (والصامدة) . ... ۴۱۱-۱۳۸ 
مضاض بن جرهم یه تیگ تا ۸۶ 
مضرب السيل امف ۱۳۲ 
مضر ب المعتز ۲ وی ۳۲ 


مطغرة ... ١‏ لي كن 
مطاطة (قبيلة) ...ا مه مم مب 8868 


المظقر ين أل عاسر ... ... (١480...‏ 
۰ ۱۷2 
اه EO‏ 81 
معاذ بن عرو ين الموح ... ... 86 
الممتضد (الخليقة العباسی) ...  ...‏ ۲۰6 
المعتمد بن عباد ... ... ... ... ۱۸۷ 
معد بن اسماعيل بن عبيد الله الشيعى ١١4‏ 
NO ۵ e OS‏ 

AV 


المعصومة (قصبة) ‏ ... ... ... 1۷۸ 
المعلقة مب اه e es‏ میت ۲۲۲ 


ام بو باهش ی E‏ 
ل 14-1 
۹-۱۲-۱۳۹۳ ۱6۷-۱ 
۵۵-۳ ۱۷۲-۱۲۱۳-۱۹-۱ 
۷۵4 ۱۸۰-۱۱۷۹۰۱۷۱-۱ 


ê 


۱ -۸۳ ۱۸۹۱-۱۸۵-۱۸۹۱ 
۸۹-۱۸۸۷ ۱۹۳-۱۹۰۱ 
۱۷-۱۹۹6 ۰ ۲-۲ ۲۰ 
۱۷ ۲ ۲۱۰-۲ 
۲۲۹-۲۱۵۲ 
الفرب الأوسط ... ۱۷۸-۱۷۷۱۷ 
۱۸۲۱-۷۹ 
e. aa‏ 
المغير ية 
"القيلة ١‏ ا مم VAKA‏ 
مغيلة ألقاط ... ...ا رن ...۰ ۱۹۳ 
المقام hk‏ ال EEL‏ ۲۵۱ 
القتدر بالله (أمير المرمتين) ... 4 ٩۷-۱‏ 
مقرب عن ماض ... ... .۰ ۱6۹-۱4۸ 


۱۸۶ موی موی موه عم‎ an 


0 ا ...< ۴۱۱-۹ 

۸0-۸۱-۸6 —¥4— Y۸ ... القوقس‎ 

مک ری 10-4-4 
۵-۲ ۲-۳۱-۲۹۱۲ ۳۱-۰۳ 
۳۳۳-۰۳ 


مکناسة (قبیلة) .. ... ... ... ۱۸۱ 
مکناسة تازا (أنظر رياط تازا)... ۱۸۰ 
مكناسة الزیتون . ... ... ۲۱۰-۱۸۷ 
آملان (وادی و جبل) .. ... ... ۱۱۳ 
م مه م عم من عون ۲۷۲ 
الشموت ... ... . ۱۹۰۰-۱۸۲-۱۷۷ 
لوك دور موه مود نات ۱۱۷۳۰ 
ملو یه ... ... . ۱۹۴۳-۱۷۹-۱۷۷ 

نی وو ی تن ۱۷۹۱-۰۱۲۱ 


طلة . یی ی لي ی ۱۷۹-۱۳۵ 
منار الاسکندرية ... ۹-۵-4-۲ 
۹۸-۷ 


التصور المباسى (أنظر أبو جعفر) 
المنصور بن أن عامر و و دوع ۱۳۵ 
التصور بن حاد . . ۱۹۱۸-۱۲۹-۱۲۸ 


44 


۱۱۵ مر‎ a. 
۱۲۹-۰ 
۸ ۳-۷۱۷۷ ۲۲-۷۰ ° منف و9‎ 
۱۷۸۰ ۰۵2 او‎ 
EE a sR a Ak ای اه‎ 
{TTF |o |o j 
۲۰۸-۱ . ... . المهدى (اپن تومرت)‎ 
۲۰۵-۲۵ ... ... . آلهدی (الباسی)‎ 
۲٠٤-۲۰۴۳-۱۹۸ .. .. الهدی الأكير‎ 
۱۸۷ ... ... الهدي بن توال الیفشی‎ 
۲۰) ۱۸۱۱۸-۱۱۷ ...  ةيدهملا‎ 
e 
۱۲۷۷۲ e AS aa .  زامهملا‎ 


۱۹۲ ae 


الوس (الكاهن) . ... , ا 3۲ 
موسی (النى) ... ... ۱۹۸-۱۹۱۷۷ 
الوقف (مكة) ,:. ... ... ... ۳۵ 
VE a‏ 
۱۸-۱۱۰۱۵۲-6۹ 
۰-۸ ۲۱۷-۱۹۳۱۹ 
الومیاء ی یه ليم o.‏ مه هم 
۲۳۲۱-۱۹-۲۱ 
و موجه ی :۰ ۲۱۰ 
و و و AA e‏ 
ميورقة (والیورق) ۱۴۳۱-۱۲۱-۱۱۱ 
۱۹-۱ 


(۵( 
نا بلس TAN E A A‏ 
الناصر (الرواف) .۰ ۱٩۹۲-۱۳۸-۱۴۳۹‏ 
a‏ مش ی کچ و فا 
الناظر ... ۱۵۹-۱۵۰۱۳۱۱۵ 
۱۹۷-۱۸۵9-۱۸-۱ 
۲۲۹-۲ 


الق اع ی لان مق ی ۰۵ ۲۳۳۳ 
“ضحطة (قبیله) ای ی ی میت ۲۰۲ 
لد روهش ری onu ooo‏ منت مب ۱۳۵ 
مزاو ...د ی ی ی ۱۵۸۱۵۷ 
القطة ا یی ی ملم ی ۱۵۸-۱۵9 


الفز دج مره میج عم دش ۱۳۱۱ 


فیس ... ... ۲۰۱۹-۲۰۸۰۲۰۷ 
قار لفقي او ی E‏ 
۷۲-۵۲-6۰ 
تکار (O)‏ مث سم مه مد ۲۷۱ 
انكر (تکون) مد اک مش ۱۳۹ 
تمرود ابر اهم الخليل ۵-۷ ۷ 
التوبة مب ی ی ۱4۸-۸۷ 
نو وه مد رای ê‏ تفر E.‏ 
7 و ل ls‏ ۲۱۵۹-۲۱۲-۱۵۲ 
قالط ی موی و IF‏ 
النيل (و نیل مصر) ه 1-4 ۹-4۸-6۷-4؟4 
0۲-۰ ۱۷۳۲-۵۱۷-۵0۵ 
ع ۵-۷ ۲-۱ ۸-۷ ۱-۷ ۸ 
6 و ۸٩-۸۷‏ 
۱۰۲-۰ نيل الشرق 
۰۵ - ۲۱۱ ) ۲۱۷ 
( ۲۱۸ ۱ ۲۲ - ۲۲۲ 


۶ ف السودان) . 


اطعا ... ... م ل 
ام و له مر سم مف ا ۳۵ 
هشام بن عبد الح ... مه ... ۱۹۵ 
هشام بن عروة بن الزبير م ۸۲ 


هشام بن عبد الملك بن مروان ١‏ كك 
انك . ... ۲۱۵۸۷۸۵ ۱۳۰-۱ 


اطنمن .مه مه میم میب مب ۲۳۲۰ 


f۸ E aE N aR ' هورشيش‎ 


واجان (قصور) . ... ... 16١  ...‏ 
۱٩۹-۱ ۸-۷‏ 
۰ ۱8۹-۵ 
الواح زلى.. ... مه ...ا مب ۱4۷ 
الواح صبر وا ... ... ... مب ۱8۸ 
وار جلات ره یی میت ی ی ۳۲۲6 
وادی بايش ... ... مت مه ۱۵۴ 
وادی رجا یی ينث ی ی ۲۱۳ 


وأدى تنسیفت ... ... ... ... ۲۰۹ 
۰۷-۹ ۱۳-۲ ۵-۲ ۲ ۲ 
۱۹۳-۱۹۰۰۱۸۵6 
وادی شلب ... ونا تخر EN‏ 


الوادى الكبير (عين) . ١‏ 0 يال 


وادی ماسة ۰ ی د ۲11 


وأدى مجمع e‏ م Veal‏ 


ا ال ل ا 


نواه هب ۱۲۵ 


الور ل ی ی E‏ 
وز جاى بن ياسين E‏ ۲۱ 
الوصيى (ابن وصيفشاء) ۱۰۳۴-۹۲-۰ 


قمة الريضن ‏ ... ... میم ۰۰١‏ ۲۰۱ 
وقيعة فخ هه ا ۱۳۹ 


۳۵ 


الوليد بن دوهع . ... ... مب ۷۴ 
الوليد بن عبد الملك ۱١۹٤-۱۴۳۹-۹۰۱۲‏ 
الولید بن مصعب . ... ... ... ۷۷ 


وليل > ۵ 2۲۹۱۱۹ ۲۱۵۸ 

وهران خر ۱۷۷۸-۱۳۵۱۴۳۴ 

وهئين (حصن) ۳ سس مج ۲۵ 
(ى) 

يافا ,. . ی ۱۰ 

2 

سا با دی E‏ ی مه 1 


بی بن خالد (الري) .. ... ۱۹۰ 
ی بن على بن حود ... ... ... ۱۹۷ 
ay‏ امو م TE oa e‏ 


"۱:۹ 


يزيد بن معاوية لع ممه ۱۷ 
اليسع بن مد رار ۳۲۰ 
يعقوب (الای) ۷-۷ 


يعقوب (آبو يوسف النصور الوحدی) ۱ 
ooo Vf‏ 
۲1۰-۲۰4-104-۱ 
امن . . e ons oe‏ ۱۴۳۰-۸۷ 
يوسف (الای) سلا لواو 
يوسف بن أيوب (صلاح الدين)  ٠١4‏ 
۱۰۹ 
یوسف بن تاشفين ۰۹-۸ ۲۱۹-۲ 
يوسف بن عبد المؤمن (أبو یمقوب) ١4٠‏ 
۲1-۲4-۹ 
يوم عاشورأء ... ... ... ... ۱98 
يونس بن الياس ... ... ... ... ۱۹۸ 


المراجع المذكورة فى اموامش 


ان ألى دینار ( محمد بن أب القاسم ال عیی القيروافى ) » كتاب المونس فى أخبار إفريقية 

7 ترش و 

ان آن زرع » الأنيس العلرب بروض القرطاس فى آخبار ملوك الغرب وتازخ 
مدينة فاس » النص العر فى و ر ته اللاتينية ععر فة 1070658 طبع ۰۱(۳۵21۵ ۳ 4 ۱۸ ه . 
- را حمة فرنسية عمر فة 13080۳:6۲ » باريز ¢ ۱۸۲۰ 

ان الاثر »> الكامل » نشر ع10۳0067 لیدن ۱۸۷۱-۱۸۱۲ ١4(‏ ج) ؛ وطبمة القاهرة 

۱ (۱۲ج) . 

ان بعلو طة » الر حلة ( تحفة النظار ) » ار ور خة Defrémery et 8. Sanguinetti‏ .0 

۱۹۲٩ » باريز‎ ۱ 

ان تغتری برد ی ۰ النجوم الزاهرة » نشر اoطصرں[‏ .7:6 ۰ ليدن > ۱۸٥۱‏ ؛ 
و طبعة القاهرة 5 

ات > الرحلة » نشر ءز6 26 ( مجموعة Gb‏ ) » ليدن ۰ ۱۹۰۷ 

ان حؤقل » المسالك والمالك » نشر و06 ۲ » ليدن »> ۱۸۷۲۳ 

این خرداذ بة > كتاب المسالك والمالك » نشر عزع0 »2 » ليدن » ۱۸۸۹ 

ان خلدون » العیر » طبمة بولاق » ۱۲۸6 هھ ( ۷ج( 

۱ - تر حة از ئین الأخير ين الخاصين با مغرب الى الفرنسية عمرفة 5۱8۳6 106 بحت عنوان : 
۱٩۲۰ ¢ jl Histoire des Berbères‏ 

ان دقاق » كعاب الانتصار » القاهرة ۰ ۱۸۹۳ (ج 4 + ج( 

ان رستته . کتاب ملق الفیس » كر عله 6 ۳6 لیدن ‏ ۱۸۹۱ 

ابن عبد الحم » فتوح مصر والمغرب. والأنداس » نشر 3/۵556 .11 » القاهرة » ۱۹۱4 

ان عبد ربه » المقد الفريد » بولاق » ۳(۱۹۰۳/۱۳۲۱ج) . 

ان عذاری المرا کدی » البيان المغرب › نشر 2029 » ليدن > ۱۸۸۸ - ۱۸۵۱ 

۱ (۲ج . والئر حمة الفرنسية لمزئن ععرفة ۵۵۵0 E.‏ »> الحزائر »> 
۰۱ - ۱۹۰ (۲ج) 
- الحزء الحاص بتارخ الوحدین نشر ونر ج إلى الأسبانية ععرفة ت33 .33 
تعت عنوان Madrid y Copenhague‏ عل El-Anonimo‏ » بلنسية » ۱۹۱۷ 
وهو يبحمل المنوان العری الحاطىء " تارجح ابن يسام “ . 

ان الفقيه › كتاب البلدان » نشر زع 28 » ليدن ۰ ۱۸۸۵۰ 


مخف 


ابن النجار » كتاب الدرة الثية » مخطوط المكتبة الوطنية يباريز » القسم العرفف > 
رقم ۱۸۳۰ ( وصف مدينة الرسول ) 
ان وصيف - شاه » کتاب العجائب » ر حمة فرنسية مختصرة ععرفة de Vax‏ 081:2 » 
1 تحت عنوان : des Merveilles‏ 1۵۵۳۵6 » باريز ¢ ۱۸۹۸ 
- وانظر مقال 56۲00۱4 عن أبن وصيف - شاه J‏ مجلة Orientalische Literatur‏ 
Zeitung‏ عدد ماي وا'سئة ۱۹۰۸ 


أبو شامة » کتاب الروضتین > القاهرة »> ۱۲۸۷ ده . 


آپوعبید البکری » آنظر البکری . 
أبو الفدا » تقوم البلدان » نشر Reinaud et De Slanc‏ » باریز ¢ ۱۸۸۰ 


- ور حمة فرنسية معرفة 00وطاعظ » باريز » ١848‏ 
الإدريسبى » كتاب 'زهة المشتاق (الحزء اناص بوصف الغرب والأندلس) » النص العرف 
و ترجه فرنسية معرئة 06 et De‏ 02 » ليدن > ۱۸٦4‏ 
الأزرق » أخبار مكة » نشر Wistenfeld‏ ۰ ليزج » ۱۸۵۸ 
الإأصطخرى › كتاب المسالك و المالك » شر ©#زه© »2 » ليدن » ۱۸۷۰ 
الیخار ی » السحیح > تشر 161 » لييزج » ۱۸۸۲ (۲ج ۰ 
الیکر ی » السااك و الماك » مخطوط الکتبة الوطنية ببار يز (قطعة غي ركاملة عن مصر والغرب ) 
القسم العربى » رقم ۲۲۱۸ 
- وذفما یتعلق بالحزء الخاص بالمغرب من هذا الخطوط أنظر دراسة 00۵۳0۳۵۳6 
تحت عنوان : Notice d’un manuscrit arabe de la Bibliothèque du Roi,‏ 
Parls, 1831‏ 
- ولقد نشر هذا الحزء احاص بإفريقيا الثمالية وترجم مع العنوان الفرنسی : 
Description de Afrique Septentrionale ۳‏ “ ععرقة De Slane‏ ۰ النص 
طبعة الحزاثر » ۱۸۵۷ والرحة طبعة باريز » ۱۹۲۲ 
- والبكرى أيضا : معج ما استعجم 2 نشر ۷۷/۵1601014 طبع جوتئجن 4 ۱٩۲۲‏ 
(۲ج). 
پروفنسال( امومع مم2 - ٠ ) E. Levi‏ مجموع رسائل موحدية » النص العری » طبعة الر باط » 
۰۱ و عنوانها بالفرنسية : Trente sept lettres officieiles almohades‏ ¢ 
مع در اسها بالفر نسية نحت علو أن «Un recueil de lettres officielles almohades‏ 
پار ز » ۱۹۲ 
پلاشمر ( 81203۵70 ٠‏ ) » نخب من آهم ابلفرافیین العرب ف العصور الوسطی » نصوص 
عربية مصحوبة بدر اسة بالفر نسية تحت عنوان : Extraits des principaux‏ 
arabes du moyen ۵‏ ۵608۲20064 ۰ بار ع ۱۹۳۲ 


YA 


البلوى ( غالد بن عيسى ) » الرحلة ( تاج المفرق فى تجلية علاء المشرق ) » مطوط المكتبة 
الوطنية بباريز » القسم العربف » رقم ۲۲۸۲ 

البيدق > كتاب أخبار الهدی ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين » نشر او ر حمة بر وفنمال 
تحت عنوان : almohade‏ عتأماقتط'0 Documents inédits‏ « باريز ¢ ۱۹۲۸ 

تاريخ السودان 2 (أصول عر بية خاصه بتاریخ السودان مم المئوان الفر نى : Document$‏ ( 
arabes relatifs 3 histoire du Soudan (‏ نشر 11010035 0 طيبع بأريز ‏ 8م١1‏ . 

التجای » رحلة الشیخ آی محمد عبد الله بن محمد بن ابراهيم التجاف » تونس » 
۵ ۷ ؛ والرجة الفرئسية هذه الرحلة ععرفة (.4) 005562۲[ 
نحت عنوان : ... نعهزاآ-اه Voyage du Cheikh‏ ؛ باريز » ۱۸۵۲ ( مستخرج 
من الحلة الآسيوية ۸.۳ ,3" سنة ١1885‏ ) . 


دائرة العارف الا سلامية 5 

روض القرطاس ۰ أنظر ابن آي زنع . 

السيوطى > تنوير اخوانك » القاهرة > ۱۳۵۳ ه, 

السیوطی »> حسن المحاضرة » القاهرة ۱۲۹۹ ۵ . 

الشفند ى» رحة أسبائية لرسالة الشقندی فى فضائل الأندلس » ععرفة Gomez ) Emilio‏ 
(027612 نحت عنو ان : امجووووت صداع de1‏ منوم‌اع » مدرید - غر ئاطة » ۱۹۳ 

الطبر ی 5 تارځ الام و اللوك » نشر ەز م5 » الحزءان الاو لان » لیدت ۱۸۸۱۰۱۸۷۹۰ 

السبدری ؛ الرحلة » مخطوط الکتبة الوطنية ببار یز » القمم العرف ؛ رقم ۲۲۸۲ 

عبد اللطیف البغدادی . کتاب الافادة و الاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصر » نص عرفى مصحوب بر جة لاتينية بمعرفة 18/8146 .3 پمنوان : 
أله Historie‏ » للدن ‏ ۱۸۰۰ 

- لرحمة فرنسية ععرفة 526 2126 بعنوان : عامزع۱۴ Relation de‏ › بار یز ۱۸۱۰ 

عماد الدن الأصفهانی » الفتح القسى فى الفتح القدسی » نشر #18 86 .© » لیدن 
۱۹4 (مع المنوان الفر ثمی : la Palestine par‏ عل Conquête de la Syrie et‏ 
Salah ad-Din‏ ) . 

العتری » ساك الأبصار فى مالك الأمصار ٠‏ ترحة فرنسية جزئية خاصة بالنرب 

۱۹۲۷ ¢ باريز‎ » G.-Demombynes فة‎ ae, ۱ 

الفاسی « آخبار مكة » نشر Wüstenfeld‏ تحت عنوان : Die Chroniken der Stadt‏ 
Mekka‏ <« لييزج ۰ ۱۸۰۹ 

القرآن ( مع ترحة Savary‏ <« ياريز ۶ ۱۹۵٩‏ « وترحة Montet‏ ) . 


لو یی » کناب مجائب الخلوقات » شر ۷5500۵ » جوتنجن » ۱۸4۹ 


۲2۵ 


کتاب الاستبصار » نشرة جزلیة, ناتصة خاصة بالفرب معرفة كرمر (von Kremer)‏ 
مع العنوان الفرثبی + Description de Afrique par un géographe arabe‏ 

۱۸۰۲  انیف‎ « anonyme du ۷۲۴ s. 6 6 
L’Afrique : نحت عنوان‎ Ê. Fagصan ب لرحمة فرنسية كاملة ذا الحزء معرفة‎ 
( Extrait ۱۹۰۰ 6 قستطينة‎ «< Septentrionale au 211“ siècle de notre ère 
du recueil des notices et mémoires de la société archéologique 

de Constantine. Vol. XXXIII ; année 1899) 


- مخطوطى المكتبة الوطنية بالحزائر » القسم العرب دق 6 ؟ ورتم 511١١‏ 
کتاب الخغر افيا > لكاتب مجهول الا.م من كتاب القرن السادس المجرى (18م)»؛ 
مخطرط المتحف البر یطافی » رقم 25,743 .294 ( يذكر بروكلان هذا امخطوط 
على أنه نسخة من كتاب الاستبصار ) . 
الكندى » کتاب الولاة والقضاة ء نشر ue‏ .۸ ء ليدن ۰ ۱۹۱۲ 
مر اصد الاطلاع » أنظر ياقوت . 
جوع رسائل موحدية 2 أنظر پر و قنسال 
السعودی » مروج الذهب ٠‏ نشر و راحة C. Barbier de Meynard et ۳۵۷۲۵ de‏ 
Courteille‏ ۰ ار ۱۸۱۱ 
- کتاب النیه والاشر اف ۰ نخر 0۵26 ۳ » لیدن : :۱۸۹ 
القدسی 2 أحسن التقاسيم » تشر 0626 12 » لیدن ۱۸۷۷ 
المقريزى » الخطط » طبعة القاهرة (۲ج) . 
النجوم الزاهرة ¢ أنظر ابن تغرى ردی . 
ياقوت »> معجم البلدان » نشر 14]مفاكناللا » ليزج » ۱۸۸۱ (۹ج) 
س واختصاره العر وف د : مر اصد الاطلاع ؛ اشر ا00اطونال .۰ .0 .1 ؛ ليدن 2 ۱۸۰۲ 
الیعقونی : کتاب البلدان ( ممع کتاب ابن رسته ) » نشر ولع © 26 » أيدن 4۰ ۱۸۹۱ 
- والترحمة الفرنسية تحت عنوان : 5و۳ 16s‏ معرفة (.6) 78164 » القاهرة » ۱۹۳۷ 


المراجع الافر نجية والعربية البرحة 
الأندلس ( مجلة معاهد الدراسات العربية مدريد وغرناطة) ... ... ... ALAndalus‏ 
Basset (H.) et "16۲۲2996 (H.), Sanctuaires et forteresses almohades, 1923‏ 
انظر ابن أبى زدع ... تر ES E‏ ا ... ... ... ... Beaumier‏ 
Bel, Les Banù 06۵۳۷2۵, Paris, 3‏ 
أنظر يلاثر راید میب ون ooo‏ مم os‏ لمم عم میم ی ... Blachère (R.)‏ 
Brackelmann (C.) Geschichte der arabischen Literatur ( G. A. L. )‏ 


۳۰ 


انظر اين وصيف ¬ شاه ریم مین میم نم مه مق میم مه ... ۷۵ Carra de‏ 


De Courteile ... ... ... انظر العودی (امروج الذهب ) ... ... لي میم مه‎ 
0. - Demonbynes, Le ۳۵۱۵۲۱۴۵۵6 ã la Mekke, Paris 3 
— Notes sur la Mekke et ۳60۱8۵, Paris, 1918 


— Une lettre de Saladin au calife almohade, Mélanges René Basset, 
Paris, 1925 


- وانظر العمر ی ۲ 
انظر این بطوطهة .یی یمه وم مه میت ممی ممی a‏ میم عم le os‏ 16/۳6۲۳۳۵۲۷ 


Despois ,(.ل)‎ La Tunisie orientale, Sahel et Basse-Steppe, étude 2608۲2۳۲106, 
Paris, 1940 


انظر ابن عذاری » والإدريسى م م.. نم مم مه ae‏ مم a e‏ مد 1202 
انظر دائرة المعارف الإسلامية... au. ou, one‏ لفق ... عرو 1۳1519۳ Encyclopédie de‏ 
انظر ابن عذاری » وكتاب الاستبصار ... میم ...ا مه .ل .لم ... Fagnan (E)‏ 
انظر الشقندی ‏ میم ... ons oor ooo‏ قرم هق فم Gomez (E. Garcia) ۰۰۰ «a.‏ 


انظر تاريخ السودات یی یی oS‏ میم ما (O) ca e‏ ۳۱۵95 


Huici (H.) (El - Anonimo ( مه مه‎ e ی‎ a م‎ E ا‎ 

Journal Asiatique 

Marçais (G.), Les Arabes en Berbéêrie du Xle au XIVe sièclee, Paris, 1913 
— La Berbérie musulmane et 1’Orient au moyen ãge, Paris, 1946 
— Note 'sur les ribùts en Berbérie, Mélanges R. Basset, رآ‎ Paris, 1925 

Maspérol (J.) ct Wiet (G.), Matériaux pour servir ۵ la géographie de 1’ Egypte, 

Mémoires cle l’institut français du Caire, t.36, 1919 

Massignon (L.), La Passion d’al - Hallaj, Paris, 1916 


Ot. Meyhard موم اه‎ e E a e مج‎ e hank 
Monte من اه و مر‎ oe oe ooo ooo oo «o, أنظر القرآن ( وه ار‎ 
Orientalische Literatur Zeitung ... ... ... انظر وصيف - شاة... ... ...ا .ى.‎ 


Palacios ) M. Asin ), Una descripcion nueva del Faro d’Alejandria ) Al-Andalus, 
1933 — 25.5( 


انظر پر وفنسال » والبيدق مه میم ... .مه ... ... ... Provençal ( E. LéVi-)‏ 

Quatremèrey Mémoire géographique et historique sur 1'Egypte, Paris, 1811 
. وانظر البكرى‎ - 

Reinaud ... .ل‎ woe vos فق‎ oe ous vos لمر‎ ooo one ooo انظر أبوالقدا,..‎ 

انظر عبد الأطيف اپندادی ‏ میم ... ... ... مه موم موه ممی میم ... 5۵6۷ De‏ 

انظر الق انا Ok)‏ حا موه نمی ی مه وا مه ی لوقا 82132307 

انظر الیکری » واپن خلاو ... ... oo,‏ ...ا میم نمی عم مل ... ... De Slane‏ 


الظر أبن بطوطه یمه ...ء oo‏ موی .مر ooo‏ مین ممم میت نمی ... Sanguinett‏ 
omeyyade de Médine, Paris, 7‏ معن :۷6 Sauvaget (J.), L2‏ 


Ye 


اثظر (,۲1) 888566 ری دمم مير مي اميه 


انظ ابن قرف ده مه مت م و 
انظر عبد اللطيف البغدادی ... ... ... 


انظر الیمتوی » وماسیر و (5۵۵۲0ع۷) ... 


Ye 


Terrasse (H.) ... ... ace oo ons موه‎ 


Tornberg فاه‎ e, Ê وض فقس‎ 
White E SR e e ما‎ 


Wiet (G.) a O a Tea E 32 
Zaky Hassan, Les Tulunides, Paris, 3 
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